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  :تقديـــــم

في عالم السياسة، ثمة ظواهر لا حصر لها تستحق، وبفعل جاذبيتها، أن يجهد 

ها وأنمـاط تفاعلاتهـا المرء نفسه بالتفكير بها والتأمل فيها لمعرفة أسبابها ومكونات

فعالم السياسة هذا، بظـواهره المتنوعـة والمتعـددة، يمثـل . والنتائج المترتبة عليها

العالم الواقعي الذي نعيشـه ونتعامـل ونتفاعـل مـع حقائقـه عـلى نحـو يـومي 

ومستمر، حتى أن الأمر دفع بالبعض إلى أن يصـف وجودنـا الـذاتي بأنـه وجـود 

بعاً دون أن نسقط من حسابنا اعتبارات أخرى لها هذا ط. سياسي بالدرجة الأولى

  . صلة بهذا الوجود وكينونته

ـث بنـا إلى وضـع هـذه الدراسـة  كان موضوع الظاهرة، هـو الـدافع الـذي حٍّ

سؤال له وجاهته المنطقية وطالما كان حاضراً في أذهان الكثير من الباحثين  ومبعثه

  ول المسـببات التـي مهـدت إلى هـذا السـؤال يـدور حـ. والمعنيين بالشأن الأمريكي

  أن ترتقــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المنزلــة التــي هــي عليهــا اليــوم مجســدة 

  . بذلك مقولة القـوة العالميـة الغـير قابلـة لأي منـازع، بـل المتحديـة لمـن ينازعهـا

  اومثل هذا الوصف يجعل من الولايات المتحدة ظاهرة تستحق دراسته 

هـل أن هـذه . ، تشتق أسئلة وتسـاؤلات أخـرىمن هذا السؤال، المحوري

المكانة هي نتاج الحتمية التاريخية حيث تدخلت قوى وعوامل عدة لا دخـل 

تسـاوقاً (للإرادة الإنسانية في صياغة قوانين حركتها، ورسـم وتوجيـه مسـاراتها 

لتتلاشى، بقوة فعلها، قـوى ) مع منطق المثيولوجيا الأمريكية في الاختيار الإلهي

كانت مـؤثرة عـلى المسرـح الـدولي، ولتمهـد مـن ناحيـة أخـرى، لحالـة  دولية

أو أن الأمــر لا يعُــد بجملتــه الا اســتثمار عقــلاني . الانفــراد والتفــرد الأمــريكي

لظروف مواتية أسهمت في تشكيلها وبنائها الإرادة الإنسانية المـؤطرة بالنزعـة 

  . البراغماتية
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شرـ مـن أدبيـات متعلقـة بالولايـات الواقع، أننا وبعد دراسـتنا لمـا كُتـب ونُ 

أن : المتحدة الأمريكية، تكشفت أمامنا عـدة مقاربـات منهـا، ويـأتي في مقـدمتها

الطريقة التي تشكلت بموجباتها ومقتضياتها الولايات المتحدة كانت حقاً فريدة 

من نوعهـا وملفتـة للانتبـاه، ذلـك أنهـا خرجـت عـن السـبل المألوفـة والأنمـاط 

فالمتعارف عليه أن الدولة، أيـة . تشكلت بها وقامت عليها الدولالتقليدية التي 

دولة، هي نتاج شـعب متجـانس في قيمـه وعاداتـه وتقاليـده وطريقـة حياتـه، 

يرتبط أبنـاؤه بتـاريخ يمثـل البوتقـة التـي انصـهروا فيهـا عـبر عقـوده الطويلـة 

ثقافتها  المتطاولة لتخلق فيما بعد مجموعة اجتماعية متجانسة في تفكيرها ونمط

وأهــدافها ومصــالحها المشــتركة، مــن خــلال تواجــدها جغرافيــاً عــلى أرض تمثــل 

. موطنها الأصلي حيث يتوارثها الأبنـاء عـن الآبـاء، والآبـاء عـن الأجـداد، وهكـذا

الولايات المتحدة الأمريكية افتقـرت، ومنـذ البدايـة، إلى هـذه العنـاصر البنائيـة 

شــعب هــذه الدولــة، التــي ). رثــةشــعب متجــانس، تــاريخ مشــترك، أرض متوا(

تشكلت فـيما بعـد، هـو نتـاج مجموعـات بشرـية مهـاجرة مختلفـة في أصـولها 

ومتباينة في عاداتها وتقاليدها، وبالتـالي، هـي غـير متجانسـة في منظومـة بنائهـا 

ولم يكن التاريخ شفيعاً لها بعد أن انقطعت هذه . الفكرية والحضارية والثقافية

كما لم تكن الجغرافيا قريبة منهـا أو مختصـة . التاريخيةالمجموعات عن أصولها 

متنوعـة ) جغرافيـات(بها، ذلك أن هذه المجاميع البشرية الوافـدة جـاءت مـن 

  . لتسكن أرض هي ليست ملكاً لها

وهكذا، ورغم الانحراف الواضح في المسار التقليدي لتشكل الدولـة، تمكنـت 

ا، تكـوين دولـة وصـفت فـيما بعـد هذه المجاميع البشرية، المهاجرة من أوطانه

بالدولــة القاريــة، ومــن ثــم الدولــة العالميــة التــي تمكنــت مــن فــرض ســلطانها 

  . الإمبراطوري من دون منازع
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هي، أن الشخصية الأمريكية تميزت، ومنذ لحظة تشـكلها،  المقاربة الثانية

خـر بالنزعة البراغماتية الحادة التي دفعت، وفي مناسـبات عـدة، إلى إقصـاء الآ 

فضـلاً عـن . المتفـردة) الذات الأمريكية(و) الأنا(وتهميشه، مقابل التأكيد على 

عُرفــت عــلى الــدوام بميولهــا الواضــحة نحــو ) أي الشخصــية الأمريكيــة(أنهــا 

تجنبـاً لصـفة ) العنـف المشرـوط(ونقـول . المغامرة والجنوح للعنف المشرـوط

  . التعميم والإطلاق في ممارسة العنف واللجوء إليه

وهكذا، ثمة مفردات تحكمت بالشخصية الأمريكية وجعلت منهـا شخصـية 

، المغـامرة، تعظـيم الـذات، التحـدي، )المشروط(متميزة إلى حدٍ واضح، كالعنف 

كل هذه المسميات انعكست عـلى مظـاهر السـلوك . البراغماتية وتمجيد المنفعة

قواعد السلوك  ويمكن تلمس آثار ومظاهر هذه المفردات في. والثقافة الأمريكية

عـالم (، )عـالم المـال والتجـارة(، )عـالم السـينما(، )عالم الرياضـة(في مجالات عدة 

لكـن، ينبغـي أن لا يفُهـم مـن هـذا . وما إلى غير ذلك) عالم السياسة(، )الصناعة

ولا نقـول الرسـمي (الوصف أنه تعميم يشمل كل تفاصيل السـلوك الاجتماعـي 

إلا أنها، وبكل الأحوال، تمثل ).  نحو غالبحيث تتمظهر فيه هذه المفردات على

  . ظاهرة تتميز بها الشخصية الأمريكية

تتحدد بـأن القـيم السـامية التـي ترفعهـا الولايـات المتحـدة  المقاربة الثالثة

الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية وحقوق (كشعار معلن، والتي تجسدها 

في حـين تضـعف . لا على الشعب الأمـريكيلا تظهر دلالاتها في الغالب إ ) الإنسان

قيمة وفاعلية هذا الشعار، شعار القيم السامية بكـل مفرداتـه، عنـدما يحملهـا 

ولـيس . الخطاب السياسي والإعلامي ويروج لها خـارج حـدود الولايـات المتحـدة

أدلَّ على صحة هـذا الادعـاء مـن التنديـد والنقـد الجـارح الـذي يصـل إلى حـد 

المناداة الأمريكية بنشر الحريـة وتطبيـق العدالـة والمسـاواة  التشكيك بمصداقية

 الخ، وهو النقد الذي يوجهه كثـير مـن... والديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان 
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الكتاّب والمثقفين والساسة والمسؤولين من داخل الولايات المتحدة قبل أن يأتي 

  . من خارجها

بالشـأن الأمـريكي، ومـا لمسـناه  تظهرها الدراسات المعنيـة المقاربة الرابعة

من خطل فكري ومنهجي وقعـت فيـه عنـدما انشـغلت بدراسـة الظـاهرة في 

. نتائجها، وليس بالوقوف على جذورها ومصادرها والدوافع التـي قـادت إليهـا

العديد من هذه الدراسات تناولت الظـاهرة الأمريكيـة منـذ الحـرب العالميـة 

والـبعض الآخـر منهـا . د الحـرب البـاردةالثانية، مشددة في تركيزها عـلى عقـو 

في حين ذهـب فريـق ثالـث . انصرف إلى دراستها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

إلى دراســة إســتراتيجية الولايــات المتحــدة وسياســتها الخارجيــة منــذ أحــداث 

ومثل هذا التشخيص لا يلغي طبعاً . 2001سبتمبر / الحادي عشر من أيلول 

الج البدايات الأولى لنشأة وتكوين الولايات المتحـدة وجود نتاج فكري رصين ع

منذ اللحظة التي بدأت فيها الموجـات البشرـية المهـاجرة والوافـدة إلى الأرض 

وعليه، وجدنا أن المنهج العلمي في تحليل هـذه الظـاهرة، الولايـات . الجديدة

 المتحدة، يفرض علينا تتبع مسارها منذ بدايته بهـدف الوقـوف عـلى العوامـل

الموضــوعية والسياســات العمليــة التــي مكنتهــا مــن تبــوء هــذه المكانــة عــلى 

  ... الصعيد العالمي 

  . ومن الله التوفيق
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  :مدخل تمهيدي

تاريخياً، ومن منظور حضاري، وموروث ثقافي، لم تشكل الولايـات المتحـدة 

، دولــة 1776الأمريكيــة، كــما نعرفهــا اليــوم وحتــى إعــلان الاســتقلال عــام 

ى الدقيق للكلمة وبنفس المقاييس التي نهضت عليها العديد من الدول بالمعن
فهي وحتى القرن الثـامن عشرـ مثلّـت . سواء داخل القارة الأوربية أو خارجها

. أرضاً مفتوحة لمئات من الهجرات البشرية نزحـت إليهـا مـن منـاطق عديـدة
تاليـة فمنذ وقت مبكر من القرن السادس عشر تعرضت القارة إلى هجرات مت

جغرافية، أو دوافع اقتصادية حتـى  -بدأت بالرحلات الكشفية لأغراض علمية 
تحولت فـيما بعـد إلى هجـرات جماعيـة ضـخمة ومنظمـة حولـت مسـاحات 
شاسعة من القارة الموحشة إلى أراضي تسـكنها تجمعـات سـكانية مـن أصـول 

  . وثقافات متنوعة
النفـوذ الأسـباني الـذي بـدأ في البداية، تعرضت القارة، وفي أجزاء منها، إلى 

ولم . باكتشاف المكسيك، ثم امتـد تحـرك الأسـبان إلى فلوريـدا، ثـم كاليفورنيـا
يقتصر الأمر على الأسبان، إنما أصبحت القارة موضـع تجـاذب وتنـافس بيـنهم 
وبين البرتغاليين الذين أخذوا ينظرون بعـين القلـق إلى تنـامي النفـوذ الإسـباني 

ــذي  ــق ال ــك القل ــا، ذل ــد فيه ــد توح ــف إلا بع ــه أن يتوق ــدراً ل ــن مق لم يك

، حيـث ضـمت الإمبراطوريـة 1850الإمبراطوريتين الأسبانية والبرتغالية عـام 

الإسبانية أملاك البرتغال في أمريكا، وأصبحت تلك الأملاك تابعـة للإمبراطوريـة 
  . الإسبانية

 الفرنسيون من جانبهم قاموا أيضـاً باكتشـافاتهم شـمال القـارة حتـى وصـل

، التـي سـميت فـيما بعـد بــ )سانت لـورانس(إلى منطقة  1536توغلهم عام 

  ، إلا أن المحـاولات الهامـة1540، وتأسس فيها مركز تجاري فرنسي عام )كندا(
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ــام  ــدأت ع ــد ب ــت ق ــدا كان ــتقرار في كن ــة 1608للاس ــيس مدين ــك بتأس   ، وذل
  ). كوبيك(

يون تحقيـق إلى جانب الفرنسيين، حاول بعـد ذلـك الهولنـديون والسـويد
إلا أن محاولات الاستيطان الضخمة كان قد بدأ بها الإنكليـز . وجود لهم هناك

قـي لأمريكـا  الذين استقروا في بادئ الأمر في المناطق السـاحلية للشـاطئ الشر
أول مستوطنة إنكليزية أقـيم فيهـا مركـزُ تجـاريٌ ) فرجينيا(ومثلت . الشمالية

طنات الإنكليزيـة لتكـون في النهايـة ، وبعدها توالى إنشاء المسـتو 1607عام 

ثلاث عشرة مستوطنة أو مستعمرة كانت الأساس فيما بعد لتكوين جمهوريـة 
  . الولايات المتحدة الأمريكية

بادئ الأمر، كـان دافـع المغـامرة والسـعي وراء التجـارة والـربح يقـف وراء 
شـته إلا أن عامـل الاضـطهاد الـديني الـذي عا. عملية إنشـاء تلـك المسـتوطنات

مثل أهم العوامل التـي دفعـت ) كالفن(إنكلترا ضد التيار الإصلاحي الذي قادهُ 
  . بالمئات من المواطنين الإنكليز إلى الهجرة إلى الأراضي الجديدة

كان التيار الديني يدعو إلى إصلاح الكنيسـة الإنكليزيـة عـن طريـق تقـويم 
  يــدعو إلى إقامــة  كــما كــان. تعاليمهــا وتبســيط طقوســها في الصــلاة والعبــادات

كنيسة مستقلة وفق قيم ومبادئ مسيحية متنورة ومتحررة تسمو على ما كانت 
تؤمن به الكنيسة الإنكليزية بأفكارها التقليدية التي وصـفت بأنهـا باليـة وغـير 

ولم يقتصر هذا التوجه الديني المتحرر والمتنور آنذاك والـذي . متطورة ومتخلفة
ة إصلاح الكنيسة الإنكليزية فقـط، بـل كـان يـدعو إلى عملي) كالفن(كان يقوده 

أيضــاً إلى فصــل ســلطة الملــك عــن ســلطة الكنيســة، وأن لا ســلطان ولا ســيادة 
) كـالفن(للسلطة الدينية على السلطة الزمنية أو السياسـية، الأمـر الـذي عـرضّ 

وأتباعه من الإصلاحيين المتنورين إلى عملية قمع واضطهاد لما ينطوي عليه نمـط 
يرهم وطروحاتهم من مخـاطر يمكـن أن تـؤدي إلى تقـويض ركـائز الكنيسـة تفك

  . الإنكليزية والسلطة الملكية على حدٍ سواء
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أو مقاطعـة ) سـكروبي(كان معظم هـؤلاء الـدعاة الإصـلاحيين مـن قريـة 
في هولنـدا ) ليـدن(ومع زيادة اضطهادهم هاجروا إلى . الإنكليزية) نوتنكهام(

. إلى الأراضي الجديــدة 1620ديســمبر  11وا في بــادئ الأمــر، ومنهــا هــاجر 

) زهـرة الربيـع(أي ) May Flowerمايفلاور (وجاءت رحلتهم على السفينة 
عـلى ) بليمـوث(في منطقـة أسـموها ) ماتشوسـتس(التي استقرت على ساحل 

هؤلاء المهاجرون الأوائل أطلـق علـيهم تسـمية . اسم ميناء إقلاعهم من إنكلترا
الـــذين اســـتمرت هجـــرتهم مـــع ازديـــاد ) الطهوريـــون(أو ) البيورتـــانيون(

مــن إنشــاء ســت مــن المســتعمرات  1640اضــطهادهم حتــى تمكنــوا عــام 

  . الإنكليزية في الأراضي الجديدة
ومـن الجماعـات الإنكليزيــة الأخـرى التــي هـاجرت إلى الأراضي الجديــدة 

  . )كارولينا الشمالية(و) ماريلاند(، حيث استقرت في )الكويكرز(كانت من 
فقـد وفـد إلى الأرض . في الواقع، لم تكن إنكلترا المصدر الرئيس للمهاجرين

الجديــدة، ولأســباب متعــددة، سياســية واقتصــادية واجتماعيــة، أو هربــاً مــن 
الحرب وويلاتها، الكثير من الألمان، والكثير من سكان أيرلندا الشـمالية بسـبب 

اـ ثم الوافـدين إلي. الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية هـا مـن اسـكتلندا وسويسر

ربع مليون نسمة، ثم أخذ العدد  1690وفرنسا، حتى بلغ عدد السكان عام 

مليـون ) 2.500(سـنة تقريبـاً، حتـى بلـغ العـدد ) 25(يتضاعف مرة كـل 

وقد انصهروا جميعـاً في ثقافـة هـي مـزيج مـن الصـفات . 1775نسمة عام 

  . الأرض الجديدةالإنكليزية والأوروبية تكيفت وفق الأحوال في تلك 

، توطدت دعائم المستعمرات الثلاثة عشرةـ، 1750وهكذا، وبحلول عام 

تشكل . مليون نسمة تشكلت في أربع قطاعات محددة) 1.5(محتوية حوالي 
) رودايلاند(و) ماتشوستس(وضمت ) نيوانكلند(القطاع الأول من مستعمرات 

ع حتى وصـلت إلى بالتوس) نيوانكلند(واستمرت ). هيوهافن(و) كونكتيكت(و
  . المحيط الهادي
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) نيـوجرسي(و) نيويـورك(ضم المستعمرات الوسطى وهـي،  القطاع الثاني،
ــلفانيا(و ــر(و) بنس ــد(، و)رديلاوي ــم ). ماريلان ــد ض ــث، فق ــاع الثال ــا القط أم

أما ). جورجيا(، و)كارولينا الشمالية(، و)فرجنينيا(المستعمرات الجنوبية وهي، 
الريـف (مـن الشرـيط السـاحلي، أو مـا عـرف بــ القطاع الرابـع، فقـد تكـون 

) جورجيـا(شـمالاً إلى ) مـين(وقد امتد هذا القطاع من ). الحدود(أو ) الداخلي
  . جنوباً 

وعلى ذلك استقرت المستوطنات في النهاية على ثـلاث عشرةـ، كانـت هـي 
ــات المتحــدة ــي شــكلت الولاي ــدماج بعــض . الت ــك بعــد تحــول وان ــان ذل وك

، )رديلاويـــر(، )كونكتيكـــت(، )رودايلانـــد(، )تسماتشوســـ(المســـتوطنات 
كارولينــا (، )ماريلانــد(، )بنســلفانيا(، )نيويــورك(، )نيــوجرسي(، )نيوهامشــاير(

  ). جورجيا(، و)فرجينيا(، )كارولينا الجنوبية(، )الشمالية
) كونكتيكـت(، و)رودايلانـد(و) نيوانكلنـد(جميع هـذه المسـتعمرات، عـدا 

ة كبـيرة، وهـم أصـلاً معارضـون للسـلطة السياسـية شكل فيها البيوروتان أغلبيـ
والدينية في بريطانيا، حيث كانت محكومـة مـن قبـل بريطانيـا بواسـطة حـاكم 
معين من قبلها ويتمتع بسلطات واسعة، فهو يتولى الإشراف عـلى شـؤون الأمـن 
وإدارة القوات المحلية فيها، وكان يسـاعده مجلـس استشـاري أعضـائه معينـون 

وإلى جانبـه . ويقوم بمهام السلطة القضـائية العليـا في المسـتعمرة من قبل الملك
ونتيجـة . مجلس تمثيلي يقوم بدور السلطة التشريعية وله سلطات مالية واسعة

من السلطات الممنوحة للمجالس التمثيلية في كل مستعمرة سيكون لهـا دور في 
  . في إنكلتراتقليل سلطات الحاكم المعين، بل وحتى منافسه السلطة الملكية 

ومــع ذلــك، وعــلى الــرغم مــن مــرور عقــود مــن الــزمن عــلى هــذا الوضــع 
السياسي، أخذ الشـعور بالاسـتقلال والرغبـة في الانفصـال عـن بريطانيـا يتنـامى 

  . تدريجياً لدى مستوطني هذه المستعمرات
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لمسـتعمري ) لنـدن(تمثلت أولى إرهاصات الاستقلال عندما سمحت شركـة 

 1618التمثيـل الحكـومي، حيـث وجهـت الشركـة ســنة فرجينيـا بـالحق في 

تعليمات تضمنت قراراً إلى الحـاكم المعـين بـأن مـن حـق الأحـرار مـن أهـالي 
المزارع أن ينتخبوا ممثلين عنهم يشتركون مع الحاكم والمجلس المعـين في سـن 

  . قوانين لصالح المستعمرة
. ائل التشرـيعكان دور المجالس المنتخبـة محـدوداً في بدايـة الأمـر في مسـ

لكن هذا الدور أخذ يتنامى ويتضخم حتى أصبح المستوطنون يمتلكون ناصية 
وقد تمسك المسـتوطنون بحقهـم خاصـة في الإشراف المـالي والتشرـيع . السلطة

وحق فرض الضرائب، وباعتبارهم جمعية تشريعية ممولة للأنشطة التنفيذيـة 
وعـلى مـر . لسياسـاتالحكومية، فإن هـذا يعطيهـا الحـق في ممارسـة هـذه ا

الســنين اســتولت المجــالس التمثيليــة عــلى ســلطة الحكــام وعــلى صــلاحيات 
هيئاتهم الاستشارية وانفصل مركز إدارة المستعمرات بالتـدريج مـن لنـدن إلى 

  . عواصم المقاطعات الأمريكية
وإزاء هـذا التطــور في العلاقـة بــين الحكومـة البريطانيــة ومســتعمراتها في 

، حاولت الحكومة البريطانية تعديل هـذه العلاقـة والحفـاظ الأراضي الجديدة
ورأت حكومـة التـاج البريطـاني أن مـن بـين المسـالك التـي . على اسـتمراريتها

ينبغي تصويبها وتعديلها لكي تضمن بريطانيا نفوذاً مطلقاً في القارة الجديدة، 
  . ضرورة مواجهة النفوذ الفرنسي المتنامي فيها

اكمة في بريطانيا الانفراد بمقـدرات القـارة وأن لا يكـون كان رأي النخبة الح
لها منافس، في الوقت الذي قام الفرنسيون بالعديـد مـن الاكتشـافات اسـتمرت 

، حيث شملت ممتلكاتهم مساحة شاسـعة 1750وحتى عام  1634من عام 

من الشمال إلى الجنوب تضم قسماً كبـيراً مـن كنـدا ووادي المسيسـبي والقسـم 
   وسط من أراضي الولايات المتحدة حالياً، وهي كلها أراض شكلت هلالاًالغربي الأ 
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ضخماً حول مستعمرات الساحل الإنكليزي الممتد من كنـدا في الشـمال حتـى 
ــالحهم  ــدياً لمص ــداً وتح ــز تهدي ــبره الإنكلي ــذي اعت ــر ال ــاً، الأم ــدا جنوب فلوري

اـع ا لـذي جسـدته وممتلكاتهم مما عجل في حتمية الصراع المسلح، ذلـك الصر

انتهت بهزيمة الفرنسيين حيث اضـطروا بعـدها إلى  1755حرب طاحنة عام 

، وفرضت عليهم شروط المنتصر، إذ تنـازلوا 1763التفاوض مع بريطانيا عام 
قـية  لإنكلترا عن كل أراضي كندا وعن الأراضي المملوكـة لهـم عـلى الضـفة الشر

بال روكي والنهـر فقـد تنـازلوا أما أراضي لويزنا الواقعة بين ج. لنهر الميسيسيبي
وبـذلك تكـون . عنها لأسبانيا والتـي تنازلـت في مقابلهـا عـن فلوريـدا لإنكلـترا

فرنسا قد خسرت كل أراضيها في شمال القـارة الأمريكيـة ولم يعـد هنـاك مـن 
منافس في الأرض الجديدة لإنكلترا إلا أسـبانيا، والتـي لم يحسـب لهـا الإنكليـز 

سطولها العظيم الأرمادا، كما أن أسـبانيا كانـت قـد حساب بخاصة بعد غرق أ 
  . ركزت اهتماماتها بتنظيم شؤونها في المكسيك

وهكذا أصـبح الطريـق مفتوحـاً إلى الغـرب الأمـريكي وبـلا حـدود، وهـي 
مشكلة بحـد ذاتهـا كرسـت أعبـاءً ثقيلـة عـلى صـانعي القـرار البريطـانيين في 

ــك التوســع، بــل أنهــا ربمــا كانــت الشر ــ ارة الأساســية في تحريــك مواجهــة ذل
الأمــريكيين نحــو ثــورة أدت إلى اســتقلال تلــك المســتوطنات، وخاصــة بعــدما 
ظهرت لهم من قدرات عسـكرية وإداريـة وطنيـة بـرزت هنـا أو هنـاك أثنـاء 

  . دعمهم للإنكليز في مواجهة الفرنسيين

، بدأت تظهر بـوادر التباعـد ووهـن العلاقـة بـين 1763بعد صلح باريس 

جــورج (ت وســكانها والــوطن الأم إنكلــترا، وخصوصــاً بعــد أن تــولى المســتوطنا
الحكم في بريطانيا متبعاً سياسات أريد بها زيادة سيطرة بريطانيـا عـلى ) الثالث

مستعمراتها في العالم الجديد، وهي سياسات ولـدت نفـوراً متزايـداً بسـبب مـن 
  توطنات تتطلـع المركزي، في الوقت الـذي كانـت فيـه المسـ -طابعها الدكتاتوري 
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  إلى نــوع مــن التحــرر والاســتقلال الــذاتي في جوانــب حياتهــا الاقتصــادية 
  . والسياسية

كــان للعامــل الاقتصــادي دور كبــير في تصــدع العلاقــة بــين التــاج البريطــاني 
ــالقوانين والتشرــيعات  ــك ب ــل ذل ــد تمث ــا الشــمالية، وق والمســتعمرات في أمريك

اـئبية التـــي فرضـــها ب عـــلى  1765-1764ريطانيـــا عـــام الكمركيـــة والضرــ
مـما رتـب أضرار ) كقانون السكر وقانون العملـة وقـانون الدفعـة(المستعمرات 

وقـد أثـارت هـذه السياسـات ردود . بمصالح رجال الأعـمال والتجـار الأمـريكيين
أفعال قويـة لـدى سـكان المسـتعمرات إلى الحـد الـذي دفـع بـالزعيم الأمـريكي 

  . ات للعمل ضد القوانين والتشريعات الجديدةبدعوة المستعمر ) صموئيل آدمز(

اـئب وبفضـل تـدخل رجـال  وأمام تزايـد معارضـة الأمـريكيين لهـذه الضر
الأعمال الإنكليـز الـذين تـأثرت تجـارتهم بالمقاطعـة الأمريكيـة التـي جعلـت 
صادرات إنكلترا للمستعمرات تـنخفض للنصـف، تراجـع برلمـان لنـدن وألغـى 

جـورج (ي ضريبـة الشـاي التـي أصر الملـك الضرائب عـدا ضريبـة واحـدة هـ
  . على الاحتفاظ بها) الثالث

كان له دور في إعادة مظـاهر التـوتر في العلاقـات ) موضوع الشاي(إلا أن 
و لما كان أكثر الشـاي المسـتهلك . بين بريطانيا ومستعمراتها في القارة الجديدة

لتجعل من عملية في أمريكا  مهرباً، فقد عملت بريطانيا على تخفيض أسعاره 
تهريبه قضية خاسرة، الأمر الذي شلّ أعمال التجار المحليين وجعلهـم يثـورون 

  . ضد هذه السياسة التي كبدتهم خسائر كبيرة
عامل آخر أسهم بدورة في تأزم العلاقة بـين بريطانيـا والمسـتعمرات تمثـل 

 بإلقـاء 1777ديسمبر  6بإقدام مجموعة من الوطنيين في مدينة بوسطن في 

حمولة ثلاث سفن بريطانية محملة بالشاي في البحر الأمـر الـذي أثـار موجـة 
  إلى أقـرار) جـورج الثالـث(عارمة من الاستياء البريطاني دفعت بملك بريطانيـا 
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:  خمسة قوانين وصفت بأنها جائرة للرد على تصرفـات سـكان مدينـة بوسـطن
أعطـى حـق تعيـين : ثانيهـا. أولها إغلاق مرفأ بوسطن حتى يدفع ثمـن الشـاي

. مستشاري مساتشوستس للملـك بعـد أن كـانوا ينتخبـون مـن قبـل السـكان
اعطاء الجيش الإنكليزي المرابط في المستعمرات حق مصادرة الفنـادق : وثالثها

  . والحانات والمنازل لإسكان جنوده

الذي ) كويبك(قانون  1774إضافة إلى ذلك، أصدر البرلمان البريطاني عام 

هـذا القـانون أعطـى الحكومـة . الوقـع عنـد الأمـريكيين عامـة كان لـه أسـوأ
البريطانية الحق بتنظيم أوضاع الأراضي التي غنمتها إنكلترا من فرنسا بطريقة 

كـما فـرض . أكثر حزماً وانضباطاً في ذلك الوقت من بقية المستعمرات الأخـرى
راضي هذا القانون رقابة قويـة عـلى التوسـع في هـذه المنـاطق وجعـل شراء الأ 

بغيـة وضـع هـذه الأراضي تحـت . والإقامة فيها يخضع لموافقة وإجازة خاصـة
. سيطرتها المباشرة، ومنع بقية المستعمرات من السيطرة عليها أو المتاجرة فيها

أثار غضب الأمريكيين ذلك لأنه أقام بوجههم سداً يحـول دون ) كويبك(قانون 
  . اناته الزراعيةتوسعهم في الغرب الغني بموارده الأولية وإمك

وكما سبقت الإشارة، فإن هذه الإجراءات ولـدت ردود أفعـال قويـة لـدى 

في  1774سـبتمبر  15سكان المستعمرات مما دفع نـوابهم إلى الاجـتماع في 
مدينة فيلادلفيا لاتخاذ مواقف وإتبـاع سياسـات معاديـة للقـوانين الإنكليزيـة 

أطلق على هذا المـؤتمر (صادية دفاعاً عن مصالح مستعمراتهم السياسية والاقت
  ). تسمية مؤتمر فيلادلفيا أو اجتماع الكونجرس الأول

، ملـك )جـورج الثالـث(وهكذا، وبدلاً من إبداء قـدر مـن المرونـة، أقـدم 
إنكلترا، على سياسات متعنتة ومتصلبة دون أن يدرك حجم ومقدار التحـولات 

صــالحهم السياســية التــي كانــت تطــرأ تــدريجياً عــلى مفــاهيم الأمــريكيين وم
  وهذا مما دفع بسكان المسـتعمرات إلى تبنـي الخيـار العسـكري. والاقتصادية
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والدخول في معارك مع القـوات البريطانيـة وقـاموا بطـرد الحكومـات الملكيـة 
  . المعينة واستلموا إدارة الأمور للدفاع عن مناطقهم

، هـو أن فكـرة ما يلفت الانتباه في خضم هذه الأوضاع بوتائرها المتسارعة
الاستقلال، استقلال المستعمرات عن التاج البريطـاني، لم تكـن مطروحـة حتـى 
ذلك التاريخ، وكانت القناعة الظاهرة لدى سـكان المسـتعمرات ونـوابهم هـي 
إمكانية الوصول إلى حلول سلمية تضمن مصالح الأمريكيين مـن خـلال درجـة 

  ).الثالث جورج(من المرونة يمكن أن يبديها ملك بريطانيا 

ــايس  10وفي  ــايو / م ــاني  1775م ــا الث ــؤتمر فيلادلفي ــد م اجــتماع (عق

وكـان مـن ). تومـاس جفرسـون(و) بنيامين فرانكلين(حضره ) الكونجرس الثاني
أبرز وأهم القرارات التي اتخذها المـؤتمر، والتـي سـيكون لهـا شـأن في تقريـر 

محـارب يخـص  مصير المستعمرات، هو القرار المتعلق بتشكيل جـيش أمـريكي
كــل المســتعمرات لا واحــدة منهــا، وإصــداره أوراق ماليــة بــدلاً مــن العملــة 

كما منح الكونجرس، في مؤتمر فيلادلفيـا، سـلطة تكـوين حكومـات . البريطانية
  . محلية بمعزل عن الإدارة الملكية البريطانية

هذه التطورات، عـلى صـعيد المسـتعمرات، قـادت مـرة أخـرى الحكومـة 
) جـورج واشـنطن(إلى أن تدخل حرباً مع الجيش الأمـريكي بقيـادة البريطانية 

مـن إنـزال هزيمـة عسـكرية بـالجيش البريطـاني،  1776الذي تمكن في ربيع 

وهنــا أخــذت فكــرة . ومــن ثــم طــرد قــوات الاحــتلال مــن الأراضي الأمريكيــة
الانفصال والاستقلال تطـرح نفسـها بكـل جديـة هـذه المـرة، وأصـبحت تمثـل 

وكان مـن بـين العوامـل التـي غـذت . عاً على الأمريكيين تحقيقهطموحاً مشرو 
  :هذه الفكرة وعملت على تفعيلها

) بـاين(الأفكار التي أشـاعها وروج لهـا الكاتـب الأمـريكي المعـروف آنـذاك . 1

   Commonالإدراك الجمعي (والتي تضمنها مؤلفه الذي حمل عنوان 

  



 

20 
  

Sense(،  قطاعـات واسـعة مـن والذي كان لـه تـأثير كبـير في إقنـاع
كانـت تـدعو ) بـاين(أفكار . الأمريكيين في تأييد وتبني فكرة الاستقلال

إلى أن يحكم الأمريكيين أنفسهم بمعزل عن أي سـلطة خارجيـة حيـث 
يكون وضعهم عند ذاك أفضل بكثير من حكومـة تهـيمن علـيهم مـن 

كما كانت أفكاره تدعو إلى إقامة حكومـة متحـررة مـن قيـود . الخارج
  . م ملك أوروبي جائر ومستغلوظل

ضعف تأييد الشعب البريطاني لحرب تخوضها بريطانيا خارج أراضـيها، . 2

وهـذا مـا . الأمر الذي أضعف من قوة قضية تثـار الحـرب مـن أجلهـا
انعكس أيضاً على عملية جمع المتطوعين لها والاستعانة بجنود مرتزقة 

ــ ــل حــافزاً قوي ــال في قضــية لا تمث ــان للقت كــل هــذه . اً لهــممــن الألم
الاعتبارات أضعفت الروح المعنوية لـدى المقـاتلين وأدائهـم القتـالي في 
ساحة المعارك، مما سـهل مـن عمليـة انـدحار بريطانيـا أمـام الجـيش 

  . الأمريكي

السياسات المتصلبة التي أتبعتها الحكومة البريطانية تجاه المستعمرات . 3

  . مما قاد إلى عرقلة جهود السلام
عوامل، ومع تسارع تطورات الأحـداث وتـداعياتها، أضـعفت كثـيراً هذه ال

من رابطة ولاء المستعمرات للتاج البريطـاني، وأوجـدت، في الأشـهر الأولى مـن 

، استعداداً نفسياً لدى سكانها لتقبل فكرة الانفصال، بـل والقتـال 1776عام 

  .دفاعاً عنها

ا إلى الكـونجرس بـاقتراح من فرجيني) لي(، تقدم الزعيم 1776يوليو /في تموز

  وقـد لقـي هـذا الاقـتراح تأييـداً . يدعو المستعمرات لأن تكون دولاً حـرة مسـتقلة
) فـرانكلين، جفرسـون، وآدمـز: (عاماً فشكلت لجنة من خمسة زعماء مـن بيـنهم

  يوليـو أقـرت الوثيقـة التـي / وفي الثاني مـن تمـوز . مهمتها إعداد وثيقة الاستقلال
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عد إدخال تعديلات عديـدة عليهـا مـن قبـل الكـونجرس، ثـم ب) جفرسون(أعدها 
يوليو موضحة للعالم ولادة أمة جديـدة / أعلنت بشكلها النهائي في الرابع من تموز 

وقد أبرزت هذه الوثيقة للعالم الأسباب التي دعت الأمريكيين للانفصال . مستقبلة
سـية عنـد عن العرش الإنكليـزي، وحـددت الخطـوط الرئيسـة للمعتقـدات السيا

أن البشر خلقوا متساويين وأنهم منحوا من قبل خالقهم حقوقاً ثابتـة (الأمريكيين 
  ). من بينها حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة

وفي الواقع، لم يكن الأمريكيون في حربهم مع البريطانيين مجردين من دعـم 
ــة لهــم مــت كانــت فرنســا في مقدمــة هــذه القــوى التــي دع. القــوى الخارجي

الأمريكيين بالمساعدات العسكرية والكثير من المتطوعين الفرنسيين الذين وجدوا 
ــة  ــة والعدال ــادئهم في الحري ــثلهم ومب ــريكيين انتصــاراً لم ــوار الأم في انتصــار الث

واصطفت إلى جانب فرنسا كل من ألمانيا وروسيا وبولونيـا في تقـديم . والمساواة
وإذا كانت المسـاعدات الفرنسـية عـام . ينالخبرات العسكرية للمقاتلين الأمريكي

محدودة وغـير معلـن عنهـا، إلا أن الحكومـة الفرنسـية، وبعـد انتصـار  1777

، اتخـذت 1777ضـد القـوات البريطانيـة عـام ) ساراتوكا(الأمريكيين في معركة 

وقد تطور هذا الموقـف ليصـل إلى حـد الاعـتراف . موقف التأييد الصريح للثورة
  . لولايات المتحد، تلاه عقد معاهدة تحالف بين الطرفينرسمياً باستقلال ا

وهكذا، دخلت فرنسا الحرب بصورة علنية ضد إنكلترا بالمال والسلاح، ولتقـف 
إلى جانبها بعد ذلـك كـل مـن أسـبانيا وهولنـدا في دعمهـم وتأييـدهم للثـورة بمـا 

يـا إلى إخـلاء فيلادلف 1781يحتاجونه من مساعدات، مـما اضـطر بريطانيـا عـام 

ثـم تتابعـت الهـزائم في وادي . بسبب محاصرة الأسطول الفرنسي وتهديده للمدينة
أوهايو مما كرس سلطة الأمريكيين في القسم الشمالي، ثم استمروا في معاركهم ضد 

 1782ومـا أن جـاء عـام . الإنكليز حتى استولوا على مقاطعة كارولينـا الجنوبيـة

  ،ن كـــل المرافـــئ الأمريكيـــةحتـــى كـــان الأمريكـــان قـــد طـــرودا الإنكليـــز مـــ
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لتنهي الحرب  1783وأجبرت إنكلترا، إثر ذلك، على توقيع معاهدة نهائية عام 
  . بين الطرفين

وبانتهاء حرب الاسـتقلال بـات الأمريكيـون أحـراراً في أن يقيمـوا مجتمعـاً 
جديداً وفق الأفكار السياسية التي آمنـوا بهـا، وهـي أفكـار أوربيـة المنشـأ في 

الحرية والعدالة والمسـاواة وتبنـي الفكـر الـديمقراطي في ممارسـة موضوعات 
السلطة وتداولها وإدارة المجتمـع، وهـي أفكـار سـنجد فـيما بعـد كيـف أنهـا 

  . تغيرت في مسارها عبر تاريخ التجربة الأمريكية

، تم إقرار الدستور، وفي يناير 1789بعد انتهاء حرب الاستقلال، وفي عام 

. مهــام رئاســة الولايــات المتحــدة) جــورج واشــنطن( مــن نفــس العــام اســتلم
وعندها انصرفت الجهود إلى بناء الدولة في مختلف ميادين الحيـاة السياسـية 

فتركـز الاهـتمام عـلى عمليـة التخطـيط الاقتصـادي . والاقتصادية والاجتماعية
كما انصرفت الجهود لتطـوير القطـاعين الصـناعي . والبحث عن موارد جديدة

.  المنـاطق الشـمالية والجنوبيـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـةوالزراعي في
وكذلك كان لابد من الاضطلاع بالمهام الملحة بتشـكيل حكومـة بـأجهزة قويـة 

تومــاس (فأنشــأ الكــونجرس وزارة الخارجيــة وعــيّن . تبــدأ في ممارســة أعمالهــا
) هـاملتونالكسـندر (كـما أنشـأ وزارة الماليـة وعـيّن لهـا . وزيراً لها) جفرسون

كـما أنشـأت هيئـة قضـائية اتحاديـة هـي المحكمـة العليـا . وزيراً على رأسـها
المكونة من ثلاثة دوائر قضائية، إضـافة إلى ثـلاث عشرةـ محكمـة في الولايـات 

  . كلها لضمان تنفيذ القوانين الفدرالية

إلا أنه، ورغم الجهود المبذولة لبناء الدولة ومؤسسـاتها، فـإن الـبلاد لم تكـن 
فعلى الصعيد الداخلي، كـان . يدة عن جملة مشاكل داخلية كانت أم خارجيةبع

هناك خلاف، وإن حسم فيما بعد، و من هم يؤيدون لفكرة الدولة الفدرالية في 
  ظل حكومة مركزية، ومن هم مؤيدين لوجود دولة مستقلة تنضوي تحت لـواء 
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رافي بين الشمال كذلك كان هناك انقسام على أساس جغ. سلطتها جميع الولايات
فالشـمال كـان يمثـل منطقـة إقليميـة . والجنوب له خصـائص مهنيـة أو حرفيـة

في حين تميز الإقليم الجنـوبي بالنشـاطات . صناعية، وبالتالي كان اقتصاده صناعياً 
اـئب . الزراعية، وكان اقتصاده زراعياً  ومما عمق من هـذا الانقسـام قـانون الضر

فالشـمال . عـلى البضـائع المسـتوردة) هـاملتون(الذي فرضه وزير المالية آنـذاك 
اـئب لأنـه وجـد فيهـا حمايـة  الذي كان قد أقام صناعة ناشئة رحّب بهـذه الضر
مفيدة لمصانعه تساعد على تطوير الإنتاج وازدهار الوضع الاقتصادي وتحد مـن 

أمـا الولايـات الجنوبيـة فكانـت لا تـزال . منافسة البضائع الخارجيـة المسـتوردة
 اقتصادها على الزراعة، فهي تصدر القطن والتبغ وتسـتورد مـن أوربـا تعتمد في

  . بالمقابل البضائع المصنوعة

لذا، فإن الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة أدت إلى ارتفاع أثمانها 
و أوجدت هذه الضرائب سبباً دائمـاً . وإلى عرقلة التجارة الخارجية في الجنوب

  . نوب استمر حتى انفجار الحرب الأهليةللنزاع بين الشمال والج

أمــا المشــاكل الخارجيــة، فقــد لعبــت هــي الأخــرى دوراً كبــيراً في تعميــق 
) جـورج واشـنطن(ففي السنة التي تسـلم فيهـا . وترسيخ الانقسام الاجتماعي

، انـدلعت الثـورة الفرنسـية وأطاحـت بعـرش آل )1789(الرئاسة الأمريكية 

الثورة أن أصبحت في حالة حرب مـع كـل مـن  ولم تلبث فرنسا عقب. بوربون
  . أسبانيا وإنكلترا والنمسا وبروسيا

، 1778كانت فرنسا لا تزال حليفة للولايات المتحـدة بموجـب معاهـدة 

وكانت تتطلع إلى المساندة والتأييد من جانب الأمـريكيين، خاصـة وأن فرنسـا 
مسـألة التأييـد وقد أحـدثت . قدمت مساعدة كبيرة لهم أثناء حرب الاستقلال

) جـورج واشـنطن(فريق متحفظ مثلـه : لفرنسا انقساماً في أمريكا بين فريقين
  وحزبه الجمهوري، إذ كانوا يرون أن المشاغل والمهام الداخليـة تفـرض علـيهم 
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كانت مهام البناء الـداخلي ومعالجـة مشـاكله . الانصراف والتركيز على معالجتها
ية بالنسبة للقضـايا الخارجيـة، مفضـلين بـذلك السياسية والاقتصادية تحتل أولو

ــة ــارة الأوربي ــة في الق ــراف المتحارب ــاه الأط ــاد تج ــف الحي ــان . موق ــين ك في ح
الديمقراطيون مؤيدين للثـورة الفرنسـية ومتحمسـين لهـا، وكـانوا يـرون أن مـن 
. واجب الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب فرنسا في حربها مع القوى الأوربيـة

  . فقد كانت الغلبة للجانب الأول، فالتزمت أمريكا جانب الحيادومع ذلك، 

ــبعض  ــا ب ــة الأخــرى، إلى جانــب فرنســا،احتفاظ بريطاني ومــن المشــاكل الخارجي
الحصون والمراكز في المنطقـة الشـمالية، و اعـتراض سـفنها للسـفن الأمريكيـة وتأخـذ 

ورغـم أن هـذه . بحارتها بحجة أنهم مواطنون إنكليز هاربين من الخدمـة العسـكرية
جون (المشكلة قد حلت بين بريطانيا والولايات المتحدة بموجب المعاهدة التي أبرمها 

، والتـي قضـت بتعهـد بريطانيـا 1794رئيس المحكمة الأمريكية العليـا عـام ) جاي
بالجلاء عن الحصون والمراكز الغربية، إلا أنها أدت إلى إثارة فرنسا التي كانـت آنـذاك 

طانيا، واعتبرتها بمثابة نوع من التعـاون بـين حليـف الأمـس مـع ألـدّ في حرب مع بري
، مـن جانـب )جـورج واشـنطن(ومما أثار حفيظة الفرنسيين أيضاً إقدام . أعداء فرنسا

آخر، على عقد معاهدة مع أسبانيا لإنهاء المشاكل العالقـة بيـنهما وتنظـيم العلاقـات 
  . التجارية بين الطرفين

الفرنسية على نحو  -في تدهور العلاقات الأمريكية أسهمت هذه التداعيات 
حتـى ) جـورج واشـنطن(خلـف الـرئيس ) جـون آدمـز(ملحوظ في عهد الرئيس 

وفي عـام . وقعت عدة معارك بحرية بين أسطولي البلدين انتصر فيها الأمريكيون

كادت هذه المعارك أن تتحول إلى حـرب شـاملة عنـدما بـدأت أمريكـا  1798
) نـابليون(لن النفير العام، إلا أن انتقال الحكم في فرنسـا إلى تجمع جيوشها وتع

  . أسهم في التخفيف من حدة التوتر وأدى إلى زوال خطر الحرب

فـ اهتمامـه إلى 1801الرئاسـة عـام ) توماس جفرسون(عندما تولى  ، انصر
معالجة القضايا الداخلية انسجاماً مع الأفكار التي طالما بشر بهـا، ولا سـيما أنـه 

  ). كبير مفكري الجمهورية(وصف بـ ي
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على بناء حكومة قوية قادرة على حمايـة النظـام ) جفرسون(تركز اهتمام 
والأخــذ بضرــورات الســير في عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي والتنظــيم الضرـاـئبي 

كـما شـجع . والعمل على صـيانة الوحـدة الوطنيـة ومعالجـة الفـتن الداخليـة
سـلطة الدولـة عليـه، خاصـة بعـد انتقـال  عملية التمدد نحو الغـرب وتأكيـد

 1800ملك أسبانيا عـام ) نابليون(مستعمرة لويزيانا إلى فرنسا بعد أن أرغم 

تهديداً مبـاشراً لأمريكـا ودفـع بـه إلى ) جفرسون(على ذلك، الأمر الذي اعتبره 
على شراءها لقاء خمسة عشر مليون دولار تدفع له كنوع من ) نابليون(إقناع 

  . دلاً من إعلان أمريكا الحرب ضده والوقوف إلى جانب بريطانياالمساومة ب

بمثابـة إنجـاز ) جفرسـون(اعتبر الأمريكيون هذا العمل الـذي أقـدم عليـه 
كبير لأنه جنّب البلاد الحرب وأضاف إليها مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة 

إليهــا  كــما أنــه ســاعد عــلى نقــل المهــاجرين الجــدد. والمــوارد الأوليــة الهائلــة
  . وتنشيط عمليات نقل السلع والبضائع والمواد الغذائية إليها

وترتـب عـلى ذلـك أن . استمر تيار الهجـرة إلى الغـرب عـلى نحـو مكثـف

، ولم تلبـث أن تبعتهـا ولايـة تينيسيـ عـام 1803ضمت ولايـة أوهـايو عـام 

: ست ولايـات هـي 1821و  1816ثم دخلت الاتحاد بين عامي . 1809

  . سبي، الينوي، ألباما، مين، وميسوريأنديانا، ميس

  وهكذا، أخذ الغرب ينمو ويتطور بصورة مدهشة بعد أن تلاقت وتصـاهرت 
فيه أجناس عديدة أقامت بصورة كبيرة مجتمعاً جديداً يختلف إلى حد كبير عن 

مـثلاً صـار لسـكان  1830ففـي عـام . المجتمع الموجـود في الشـمال والجنـوب
باً نصف سكان الولايات المتحدة مجتمعاً لا يـرتبط إلى الغرب الذين يمثلون تقري

حد كبير بتقاليد وعادات العالم القديم، إذ تم تفعيل العديد من القيم المرتبطـة 
ــة  ــة الفردي ــية الملكي ــرد، وقدس ــة الف ــد حري ــة، وتأكي ــق المنفع ــل وتحقي   بالعم

  كيـة مـن وهي قيم ستلعب دوراً كبيراً في رسم معـالم الشخصـية الأمري... وغيرها
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الناحية الفكرية والسياسية والاقتصادية، بـل أنهـا سـتلعب دور في صـياغة نمـط 
الحياة الاجتماعية وسـلوك الأفـراد سـواء داخـل المجتمـع الأمـريكي، أو في إطـار 

  . التعامل الخارجي

وفي هــذا الاســتهلال، كــان مــن بــين العلاقــات المميــزة في تــاريخ الولايــات 
، وهي حرب لعب فيها العامـل الاقتصـادي، وكـما المتحدة هي الحرب الأهلية

  . سنعالج ذلك، دوراً كبيراً في إثارتها والدفع إليها

منــذ البدايــة كانــت الولايــات الشــمالية قــد تميــزت بنــوع مــن الحرفيــة في 
المجالات الصناعية والتجارية والماليـة، مكونـة بـذلك مجتمعـاً يختلـف تمامـاً في 

تلك التي تميـزت بهـا الولايـات الجنوبيـة التـي  نشاطاته ونمط حياته وقيمه عن
  .امتهنت النشاط الزراعي، وبالتالي وصفت كونها تشكل مجتمع زراعي تقليدي

ــي  إذن واقــع المجتمــع الأمــريكي، وبســبب مــن العوامــل الاقتصــادية الت
ثقافة المجتمع الزراعي في الجنوب بكل : تحكمت فيه، أفرز نوعين من الثقافة

تقليديـة، وثقافـة المجتمـع الصـناعي الشـمالي الـذي حكمتـه عاداته وقيمـه ال
  . الخصائص التي جاء بها العصر الصناعي وما رافقه من قيم وثقافات جديدة

نتيجة لهـذا التقسـيم في نـوع العمـل الـذي مارسـه أهـل الشـمال وأهـل 
الجنوب، تميز الشماليون بتطورهم السرـيع ومـدخولاتهم الضـخمة والمرتفعـة 

إلا أن سرعة التقدم تلك كانت تحمل في طياتهـا أخطـاراً . الجنوب بالمقارنة مع
كامنة هددت استمرار التوافق والانسـجام الإقليمـي، ذلـك أن هـذه الفـوارق 
الثقافية والاجتماعية أوجدت نوعين من الانتماء دون أن يكـون هنـاك انـتماء 

لخـلاف وأخذت المصالح المتعارضة تزيد من هوة ا. واضح لهوية وطنية واحدة
  . والاختلاف، وعلى مر السنين، بين الشمال والجنوب

كان أهل الجنوب بعيدون، بسـبب مـن طبيعـة نشـاطهم الاقتصـادي، عـن 
 الأرباح الضخمة التي يحققها رجال الأعمال من أهل الشمال من خلال النشـاط
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اـئب اـء والتعـاريف والضر وقـد أرجـع أهـل . الصناعي وعمليـات البيـع والشر
أخرهم إلى توسـع الشـماليين ومحاولـة بسـط نفـوذهم عـلى الجنوب سبب تـ

غير أن الشماليين اعتبروا سبب تأخر الجنوبيين عنهم إنمـا يعـود . ولايات أخرى
  . إلى نظام الرق المعمول به والذي طالما عارضوه

هناك قضايا أخرى عديدة رسخت مظاهر الانقسام بين الشمال والجنـوب 
الغرض منهـا حمايـة الصـناعة الأمريكيـة مـن مسألة الضرائب التي كان : منها

لقـد . المنافسة بفرض رسوم مرتفعة على البضائع والسلع المستوردة من أوربـا
اـئب سـكان الجنـوب الزراعـي الـذين يعتمـدون عـلى تصـدير  أثار نظام الضر
المنتجات الزراعية ليشـتروا بثمنهـا منتجـات صـناعية أوروبيـة التـي ارتفعـت 

  . ضرائب الجمركية عليهاأثمانها نتيجة فرض ال

لقد فسرّ قانون فرض التعرفة الجمركية من قبـل الولايـات الجنوبيـة بأنـه 
يوفر الحماية للمنتجات الصناعية لأهل الشمال لتعود بالمكاسب عليهم منهـا، 
إن تلك المنتجات سيتم تصريفها في الأسـواق الداخليـة عـلى امتـداد الولايـات 

هـذا . سة لأية منتجات صناعية خارجية مستوردةالأمريكية بعيداً عن أية مناف
فضلاً عن أن تصريف الناتج الصناعي في الأسـواق الداخليـة سـيجعل أصـحاب 

  . المصانع يتحملون كلفة نقل وتسويق منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية

اـئب بـرزت مسـألة أخـرى هـي قضـية البنـك  ومع مسألة الحمايـة والضر
فبيـنما كـان الشـماليون . خـلاف بـين الفـريقين المركزي التي كانت أيضـاً مثـار

يريــدون تنظــيم المصــارف الوطنيــة، وإيجــاد بنــك مركــزي قــوي، كــان رجــال 
الجنوب يعارضون قيام هذه المؤسسة ويرون فيها وسيلة تسـاعد الدولـة مـن 

  . خلالها أصحاب النفوذ ورجال المال والأعمال على زيادة ثرائهم

ففي الوقت الـذي كـان فيـه الشـماليون . هناك أيضاً قضية توزيع الأراضي
يريدون من الدولة أن توزع أراضيها الواسعة في الغـرب مجانـاً عـلى المـزارعين 
الصغار وعلى المهـاجرين الجـدد، كـان قـادة أهـل الجنـوب، وجلهـم مـن كبـار 
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المزارعين، يرون ألا توزع الدولة أراضيها إلا مقابل أثمان مرتفعـة، رغبـة مـنهم في 
الأرض بطبقــة كبــار المــزارعين ولمنــع انخفــاض أســعار المنتجــات  حصرــ ملكيــة

ولما كان أكثر سكان الشمال من العاملين في التجارة والصـناعة والنقـل، . الزراعية
فقد كان يهمهم زيادة عدد المزارعين والمساحات المزروعة ليتمكنوا من الحصول 

  . على حاجاتهم بأسعار منخفضة

أســهمت في تعميــق الانقســام بــين الشــمال مــن المشــكلات الأخــرى التــي 
إذ ورثت الولايات المتحدة، مع مجمل ما ورثتـه عـن . والجنوب هي قضية الرق

هـذه . السلطات الإنكليزية، مشـكلة وجـود عـدد كبـير مـن العبيـد في أراضـيها
الظـروف القاسـية التـي كـان يعيشـها العبيـد في : المشكلة كان لها بعدان، الأول

وسوء معاملتهم واستغلالهم للعمل سـاعات طويلـة مقابـل  مزارع أهل الجنوب
فكـان يتمثـل بأعـدادهم المتزايـدة، إذ كـان أهـل : أما البعد الثـاني. أجور ضئيلة

ولمعالجـة هـذه المشـكلة . الجنوب يستقدمون الكثير منهم للعمـل في مـزارعهم

في و . تجارة الرقيق واستيرادهم من الخارج 1807منعت الولايات المتحدة عام 
ق كانـت الحاجـة _الوقت الذي أخذت ولايات الشمال تحرر عبيدها وتمنـع الـر

بل أن الرقيق أصبح الأسـاس الـذي يقـوم . إلى هؤلاء في تزايد مستمر في الجنوب
عليه اقتصاد الجنوب، حيث تمارس زراعة القطـن وقصـب السـكر في مسـاحات 

ومـع تزايـد عـدد . واسعة، وظروف مناخية لم يعتد الرجل الأبيض عـلى تحملهـا
الرقيــق في الجنــوب كانــت تتزايــد الــدعوة في الشــمال لتحريــرهم ولــرفعهم إلى 

  . مستوى مواطن مساوٍ للرجل الأبيض

من هنا، كانت مصـالح أهـل الجنـوب تقتضيـ التوسـع في اسـتثمار الأراضي 
غير . الزراعية وإقامة ولايات جديدة، الأمر الذي يتطلب المزيد من حيازة الرقيق

شماليين المناهضـيين للـرق وقفـوا بالضـد مـن فكـرة الرقيـق وعملـوا عـلى أن ال
  وقد تزايدت وتائر هذا الموقف المناهض لتجـارة الرقيـق واسـتغلالهم . محاربتها

  
مع انتشار المثل العليا والأفكار الديمقراطية والاهتمام بالعدالـة الاجتماعيـة بـين 
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  . الطبقات

ف بين الشمال الصـناعي والجنـوب استمرت قضية الرقيق قائمة وموضع خلا 
، الــذي اســتلم رئاســة )لينكــولن(الزراعــي عقــود عــدة لتتخــذ في عهــد الــرئيس 

إذ . ، منحى آخر للسير قدماً نحو المواجهة المسلحة1860الولايات المتحدة عام 
وجدت ولايات الجنوب في انتخابه فرصة مناسبة لتتحـرر مـن ارتباطهـا القـديم 

  . يؤمن لها مصالحها كما تريد وكما يريد سكانها بالاتحاد الذي لم يعد

وأعلنـت عـام ) كارولينـا الجنوبيـة(أخذت زمام المبادرة الانفصـالية ولايـة 

أن الاتحاد القائم بينها وبين بـاقي الولايـات قـد انحـل، ولم تلبـث أن  1860

جورجيا، ألاباما، فلوريدا، مسيسـبي، لويزيانـا، (تبعتها ست ولايات أخرى هي 
وقبل أن يتسلم الرئيس الجديد صلاحياته عقدت الولايات السبعة ). اسوتكس

/ وأعلنت في الثامن مـن شـباط) ألاباما(في ولاية ) مونتجمري(مؤتمراً في مدينة 

ــر  ــم  1861فبراي ــرف باس ــد ع ــاد جدي ــمامها في اتح ــات (انض ــف الولاي حل

) يسجيفرسـون دايفـ(وانتخبت الولايـات الجديـدة رئيسـاً لهـا هـو ). المتحدة
  . لرئاسة الدولة الجديدة

بطـلان هـذا ) لنكـولن(أعلـن الـرئيس  1861مارس / في الرابع من آذار 

مرونـة كبـيرة ) لنكـولن(وقد أبـدى . الاتحاد ورفض انفصاله عن بقية الولايات
إلا أن . ورغبة في المصالحة بهدف عودة الولايات إلى الوضع الذي كانـت عليـه

  . لعودة والمصالحةالجنوبيين رفضوا كل محاولات ا

بادر الجنوبيون بالعمل العسكري  1861إبريل / في الثاني عشر من نيسان 
ــات أخــرى هــي . ضــد الشــماليون ــات الانفصــالية ولاي كــما انضــمت إلى الولاي

، الأمـر الـذي اضـطر فيـه )أركنساس، كارولينـا الجنوبيـة، فرجينيـا، ومسيسـبي(
   لى أرض الولايـات المتحـدةالشماليون دخول الحـرب، ودارت معـارك طاحنـة عـ

عاصمة الجنـوبيين ) ريتشموند(بين الشماليين والجنوبيين انتهت بسقوط مدينة 
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قائـد الجيـوش الجنوبيـة ) لي(وعلى أثرها استسلم الجنرال . بأيدي جيش الاتحاد

إبريـل / نيسـان  12قائـد الجيـوش الاتحاديـة في ) كراند(مع رجاله إلى الجنرال 

حرب الأهلية التي أوقعت بين الفريقين خسـائر فادحـة، وبذا انتهت ال. 1865

  . وخاصة بالجنوبيين حيث دارت الحرب على أراضيهم ودمرت ممتلكاتهم

إتبـاع سياسـات لمعالجـة ) لنكولن(بعد انتهاء الحرب الأهلية، حاول الرئيس 
أوضاع الجنـوب المترديـة والعمـل عـلى عـودة الولايـات الجنوبيـة إلى الشـمالية 

ا على قدم المساواة، فضلاً عن وضـعه سياسـة لتعمـير المـدن الجنوبيـة ومعاملته
بعـد خمسـة ) جون بـوث(وإعادة بنائها، إلا أنه لم يلبث أن اغتاله ممثل اسمه 

حـياً في واشـنطن ليحـل  أيام من انتهاء الحرب الأهلية أثنـاء حضـوره عرضـاً مسر
 إعـادة الاتحـاد الذي تابع مشروع لنكولن في) أندروجونسن(محله نائبه وخلفه 

بين الولايـات الأمريكيـة وإعـمار مـا دمرتـه الحـرب بالنسـبة للولايـات المتحـدة 
  . الجنوبية، وكذلك تطبيق قانون إلغاء الرق في كامل الولايات الأمريكية

بعد هذه الأحداث الدامية سيكون ثمة توجه جديـد في السياسـة الأمريكيـة 
تحدة، وخصوصاً مع نهاية العقد السـابع بعد أن استقرت الأوضاع في الولايات الم

إذ أخذ الاهتمام ينصرف إلى ضرورة الانتشار والتمركز في . من القرن التاسع عشر
الداخل الأمريكي، ومن ثم التطلع إلى الانتشار والتمدد خارج النطاق الإقليمي في 

  .سياق الارتقاء نحو العالمية
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  الباب الأول

  

  

  –لسياسي الأسس البنيوية للفكر ا

  الاستراتيجي الأمريكي
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  :تقديـــــم

يبدو من الصعوبة بمكان، ولأغـراض علميـة موضـوعية، تحليـل 
. السلوك السياسي لأية دولة بمعزل عن مكونات بنائـه الفكريـة

فالفعل السياسي لا يأتي من فراغ فكـري، ذلـك أن هـذا الفعـل، 
إذا كان داخلياً أو خارجياً، لا ترتسـم معالمـه، وبغض النظر عما 

سواء أكان ذلك وفق سياق التعامـل مـع الظـواهر، أم في إطـار 
تحديد ملامح الوحـدة الدوليـة النـاتج عنهـا ذلـك السـلوك، إلا 

ــة  ــات فكري ــق معطي ــة -وف ــلوك . أيديولوجي ــى، أن الس بمعن
السياسي لأيـة دولـة مـا هـو في الحقيقـة إلا انعكـاس لمضـمون 

نائها الفكري، حيث تسـعى إلى ترجمتـه عـلى أرض الواقـع في ب
  . إطار تعاملها مع الآخرين

وبقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة، سيكون للعقيدة الدينيـة، 
الكالفيني، وما آمنـت بـه مـن أفكـار  -بمضمونها البروتستانتي 

اقتصادية جاء بها عصر النهضة، دور كبـير في تحديـد  -سياسية 
لشخصية الأمريكية ونمط تفكيرها سـواء في التعبـير عـن معالم ا

ــا  ــارج محيطه ــرين خ ــع الآخ ــا م ــة تعامله ــا، أم في طريق ذاته
  . الإقليمي
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  الفصل الأول

  الأيديولوجية الدينية/ الأساس الفكري الديني

  

لعبت الأفكار والمعتقدات الدينيـة التـي جـاء بهـا الآبـاء المؤسسـون، دوراً 
ديني يتوافق مع  -اجتماعي  -سس اللازمة لبناء نظام سياسي كبيراً في إرساء الأ 
وهذه العقيدة المنحدرة من الديانة البروتستانتية، أوجـدت . عقيدتهم الدينية

فقـد حمـل المهـاجرون . منذ البداية جواً دينياً لا يزال قائمـاً حتـى يومنـا هـذا
ــانيين، أو الطهــوريين ــذين الجــدد، أو مــا اصــطلح عــلى تســميتهم بالبيورت ، ال

اســتوطنوا الأرض الجديــدة منــذ بدايــة القــرن الســابع عشرــ، حملــوا معهــم 
الكالفينيــة بهــدف تطبيقهــا في بلــد جديــد  -العقيــدة الدينيــة البروتســتانتية 

ومجتمع بكـر، وهـي العقيـدة التـي سـيكون لهـا شـأن لا ينـازع في زرع قـيم 
ة على الصـعيد وأفكار وقواعد سلوك مؤثرة ليس في صياغة الشخصية الأمريكي

الاجتماعــي، إنمــا أيضــاً في صــياغة العقــل الأمــريكي ومــنهج التفكــير الســياسي 
  .الرسمي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

ترى العقيدة الدينية البروتستانتية الكالفينية، أن الدين هو الضمان الوحيـد 
خروية هي امتداد وأن الحياة الأ . للفضائل القومية التي تسمح بالنجاح الدنيوي

كـما تـذهب هـذه . للحاضر، وأن ما يجنيه الإنسان فيها هو نتاج عمله الدنيوي
العقيدة إلى اعتبار أن الإيمان هو الذي ينقذ الإنسان دائماً، وهو الذي يقـوده إلى 
الخلاص من كل خطيئة، وأن من يصيبهم الخـلاص هـم ليسـوا كـل النـاس، إنمـا 

فالإيمـان بـالله هـو طريـق الخـلاص و . انهم باللهفقط أولئك الذين يتميزون بأيم
  و هنـا يكـون الإيمـان بمثابـة المعيـار المميـز بـين الخـير.لخلق عـالم بـلا خطيئـة
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والشر، بين الإنسان الصالح والإنسان السيئ الذي لا يحظـى بـاحترام الآخـرين 
فالإيمان هو أساس الفضيلة، والفضيلة هـي . فحسب، إنما ليس له مكان بينهم

  .)1(سبيل الوحيد إلى الخلاص والفوز بالعالم   الآخرال

فالإيمـان لا . كما تربط العقيدة الدينية البروتستانتية مسألة الأيمان بالعمل
قيمة له، أو أنه لا يكتمل، ما لم يتحـد مـع العمـل، ذلـك أننـا نعـيش في هـذا 

يق العمل وهذا الاستحقاق لا يتأتى إلا عن طر. العالم  لكي نستحق العالم الآخر
وهكـذا سـيتعايش . النافع الذي يحقق الذات الإنسانية ويـنعم عليهـا بـالخير

إن . الإيمان والعمل على نحو ثابـت لـكي يقـود المواقـف الدينيـة والاجتماعيـة
هـي ديـن ) الكالفينيـة -التي هي جـوهر العقيـدة البروتسـتانتية (الطهرانية 

عمـل المرفـوع إلى مصـاف وال. الفعل والجهد والعمـل المنـتج داخـل الجماعـة
ولـن يكـون النجـاح . الفضيلة يحكم عليه وفقاً لنتائجه وبالطريقة البراغماتيـة

الاجتماعي وكسب الأملاك والخيرات والثروات سـوى مكافـأة وتجسـيد مـادي 
والمال والثراء حينما يمثلان العمل ويرمزان إلى النجـاح، أنمـا يشـهدان . للفضيلة

دينية، وعندئذ تغدو الثروة علامة التقـدير المشرـوع على قيمتنا الاجتماعية وال
في المجتمع، كما أن الثراء قابل، في نفـس الوقـت، لأن يكـون علامـة الاصـطفاء 

  .الإلهي

ومثل هذا الاعتقاد الديني بقدر مـا يكـون محفـزاً للعمـل ورافعـاً للكسـب 
ومـا تـزال  والثراء، فأنه يقدم تفسيراً لعبارة الثروة والنجـاح المـادي التـي سـادت

ووفق منطق العقيدة الدينية الكالفينيـة تصـبح الـثروة . تسود الولايات المتحدة
وامتلاكها هدفين متلازمين، وعلى الأغنياء أن يحافظوا عـلى إنجـازهم لأنهـما، أي 

يدخلان  في صلب بناء العقيدة الدينية التـي ) توكفيل(الثروة والمال، وكما يقول 
إذ وفـق هـذه العقيـدة الدينيـة، أن النـاس وهـم . بني عليها المجتمع الأمـريكي

  يســعون وراء الحصــول عــلى الــثروة والمــال، أنمــا يســعون لمرضــاة الله لأخــرتهم
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أمــا . بســبب عملهــم وجهــودهم، ويجــرون وراء الســعادة والحريــة لــدنياهم
الفقراء، فإن الأغنياء غير ملزمين بالبحث عن أسباب فقرهم واكتشـاف كيفيـة 

فالأغنياء كتب عليهم . ذلك أن الغنى والفقر مسألة قدرية إلهية القضاء عليه،
وكـل مـا . العمل والمثابرة والجد، في حين كتب على الفقراء التقـاعس والكسـل

يفعله الأغنياء للفقراء هو تقـديم المسـاعدات والمعونـات لهـم، دون الحاجـة 
ذا هو منهج وه. (حتى إلى وضع البرامج الحكومية والميزانيات المرصودة لذلك

  ).بوش الابن المحافظ دينياً والمجدد في معالجته للمسألة الاجتماعية

ويرى الطهرانيون أنه لابد من محاربة الشر وجعل الخير ينتصر عليه، وأن 
تأخذ هذه العملية بعدها الشمولي ليتطهر المجتمع بكامله من كل شر كـامن 

وعندما تغدو القـارة  .فيه لأجل خلاصه ووضعه على طريق الفضيلة والصواب
، )حـدود جديـدة(بلا شوائب ولا شرور، لابد من إيجاد قارة أخرى والمضي إلى 

إن الأطهار هم جنود المسيح، والأمريكيـون ). الآخرين(ونقل كلام الله، وتمدين 
وهكـذا تضـفي القداسـة عـلى ). جنود الديمقراطية فوق مقـاييس العـالم(هم 

  .نياً الإمبريالية الثقافية مسوغاً دي

وعــلى الــدوام كانــت الطهرانيــة مطبوعــة بهــذا الهــاجس الرســالي، بهــذه 
التدينيه التي تتجسد في الخير لمحاربـة الشرـ، وفي ضرورة العمـل لحسـاب مـا 

وبالتالي فإن الطهرانية راسخة في أعماق الحياة اليومية التـي . يعرف بأنه الخير
المجتمـع عـلى نحـو فهـي سـتدفع . يعيشها المجتمع، أي في الشـعور الجمعـي

عميق، وهي لا تزال قائمة وتعمل بفاعلية حتى يومنا هذا لأنها أصبحت جزءاً 
  . وثيق الصلة بالشخصية الأمريكية ونمط حياتها وطبيعة سياستها

وفي ضوء ما تقدم، تبرز أمامنا ملاحظة جديرة بالتأمل والانتبـاه، إذ سـتكون 
لسياسي الاستراتيجي الأمريكي منذ المؤشر على منهج التفكير الذي حكم السلوك ا

  هذه الملاحظـة هـي، أن الـروح الدينيـة هـي التـي . النشأة وحتى وقتنا الحاضر
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سادت هذا الوطن منذ نشأته الأولى، وما تزال تعصف به في علاقته بغيره خـارج 
فالشعب الأمريكي، ومن ورائـه فلسـفته السياسـية ومؤسسـات الحكـم، . الوطن

ه من حرية العقيـدة وفصـل الـدين عـن الدولـة، هـو الأكـثر بالرغم مما يدعو ل
. نشاطاً في الدعوة لمذهبه الديني السائد حتى بين المـذاهب المسـيحية المخالفـة

ولعل اليمين المحافظ، أو من يسمون بالمحـافظين الجـدد، هـم خـير دليـل عـلى 
  .الاجتماعية والسياسية الأمريكية -صحة هذه الظاهرة في الحياة الدينية 

الكالفينيــة التــي يــؤمن بهــا  -إلا أن العقيــدة الدينيــة البروتســتانتية 
الطهوريون أو الآباء المؤسسون لها وجه آخر لعله أكـثر أهميـة وخطـورة مـن 

فالعقيدة الدينية . القيم الأخلاقية المبنية على الإيمان والفضيلة والعمل الصالح
 -ر لـه وظيفـة رسـالية لا تقتصر عـلى هـذه المفـاهيم، إنمـا رافقهـا عامـل آخـ

بمعنــى، أن الــدين لا يقــوم بعمليــة التوحيــد . تبشــيرية ذات طبيعــة توســعية
الاجتماعي داخل المجتمع الأمـريكي فحسـب، بـل أن أمريكـا، وبفضـل قيمهـا 
الدينية التي ترتقي بهـا إلى مكانـة لا تضـاهيها أمـم وشـعوب أخـرى، مكلفـة 

ومثـل هـذه . دودها الإقليميـةبإنجاز وظيفة رسالية لنشر هذه القيم خارج ح
الوظيفة هي موضع اختيار الإرادة الإلهية التي لا دخل للإرادة الإنسانية فيهـا 

فثمـة اعتقـاد راسـخ وقناعـة سـائدة في . سوى الانصياع لها والالتزام بمشـيئتها
المجتمــع الأمــريكي، وخصوصــاً عــلى مســتوى رؤســائه، تــذهب إلى أن الدولــة 

رب، وان الشـعب الجديـد هـو شـعب الله الـذي الجديدة هي مـن اختيـار الـ

  )2(.اختاره بعناية فائقة ضمن خطة إلهية مدبرة للكون

الخطـة الإلهيـة (أو ) الإرادة الإلهيـة(إن هذه الفكرة المرتكزة على مفهوم 
الثقــافي الــديني  -، ســيكون لهــا شــأن كبــير في صــياغة البنــاء الفكــري )للكــون

كـما سـيكون لهـا تـأثير . الوقـت الحـاضرللمجتمع الأمريكي منذ نشأته وحتى 
  واضح على السياسـة الرسـمية وتوجيـه السـلوك السـياسي الخـارجي للولايـات 
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كما أن هذه الفكرة على قدر كبير مـن . المتحدة الأمريكية نحو العالم الخارجي
الأهمية لما لها من خاصية للتعرف عـلى العوامـل المكونـة لصـورة الأمـريكيين 

هــم لشخصــيتهم ومــا تمتــاز بــه مــن أســلوب في التعامــل مــع الذاتيــة وإدراك
فقد اعتقد المهـاجرون الأوائـل، أو الطهوريـون بوجـود خطـة إلهيـة . الآخرين

شاملة للعالم، وان هذه الخطة، التي هي من تدبير الإرادة الإلهية، يلعب فيها 
ودة الطهوريون بهجرتهم إلى العالم الجديد دوراً هاماً، وان أمريكا كانـت موجـ

ويعتقــد الطهوريــون . في عقــل الله لأهــداف محــددة منــذ بدايــة الخلــق
البروتستانتيون الذين غادروا أوربا واسـتوطنوا العـالم الجديـد هـم شـعب الله 
المختار، اختارتهم العناية الإلهيـة للخـلاص والهـرب مـن فسـاد العـالم القـديم 

نفسـهم بقبائـل وهـم بـذلك يشـبهون أ . وآثامه لإنشاء مملكة الله عـلى الأرض
  .إسرائيل في هروبها من مصر إلى أرض كنعان

ويعتقد الطهوريون أيضاً، أنهم على علاقة تعاهديه مع الله، وأنهـم شركـاء 
اـكة التعاهديـة . في تنفيذ مهمة حددها الله لهم في هذا العـالم وأن هـذه الشر

ا مع الخالق تشمل مهمة خطيرة عاجلة وهي تنوير بقية أمم العـالم وهـدايته
اـكة التعاهديـة جعلـت مـن . وإنقاذها من الجهالة والظلام كما أن هـذه الشر

 -الشعب الأمريكي الطهوري مجتمعاً دينياً بتمثـل كنيسـة القديسـين الأرضـية 
  .المرئية، وبالتالي فأفراد هذه الكنيسة هم مواطنو مملكة الله المرتقبة

عتقـدات وسـلوك موقعـاً مركزيـاً في م) الخطـة الإلهيـة(إذن، احتل مفهـوم 
المجتمع الطهوري الأول ورسخ الاعتقاد بان يد العناية الإلهية تـتحكم بـأعمالهم 

وكـما يـذهب . ومصيرهم كما تتحكم بجميـع الأمـور والأحـداث في هـذا الكـون
أن الله أصدر أوامر إلى المؤمنين من ) كوتون ماذر(المؤرخ الديني للأمة الأمريكية 
جعلهـم يقـررون بـالإجماع أن يهـاجروا إلى العـالم شعبه من الأمـة الإنكليزيـة، و 

  ومـما. الجديد، أمريكا، وكان هدفهم الوحيد هو حمل مسؤولية تنفيذ قضاء الله
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لـدى المسـتوطنين  جعل هذا المفهوم، مفهوم الخطة الإلهية، أكـثر عمقـاً وتـأثيراً 
ومكانـاً الأوائل هو أنهم، والأجيال التي تلتهم، اعتقـدوا جـازمين أن لهـم دوراً 

مركزيين في هذه الخطة، حتى أن الله انتقاهم بالذات لتنفيـذ إرادتـه في هـذه 
لذا نجد أن الحجاج الطهوريين، والأجيـال الأمريكيـة التاليـة، كثـيراً مـا . الخطة

وفـق خطـة ) رسـالة عالميـة(لإنجـاز ) الشعب المختار(يشبهون أنفسهم بأنهم 

  )3(.إلهية لصياغة الكون وتصحيحه

فكار والمعتقدات تم تبنيها منذ وقت مبكر على مسـتوى الرؤسـاء هذه الأ 
ــح فكــرة التــدخل الإلهــي )جــورج واشــنطن(فــالرئيس الأول . الأمــريكيين ، وضَّ

ما من شعب مدعو أكثر من شعب الولايات المتحـدة (والعناية الإلهية بالقول 
علـتهم فكل خطـوة ج. إلى شكر الله وعبادة اليد الخفية التي تقود أمور الناس

). يتقدمون على طريق الاستقلال الوطني تبدو موسومة بسمة التدخل الإلهي
كما هناك كتاب ومؤرخون أمريكان بالغوا في تمجيد الشعب الأمـريكي المختـار 

أن الشعب الأمريكي هـو (يرى ) دانيال بورستن(فالمؤرخ الأمريكي . من قبل الله
لموعـود عـلى الأرض مـن قبـل تمجيد لإنجاز إلهي، وأن أمريكا هي الفـردوس ا

أنـه تجسـيد لإرادة (ويضيف في مبالغته لمكانة الشعب الأمريكي فيقـول ). الله
ولم يكـن شـعب أكـثر يقينـاً مـن سـيره عـلى ... الله لبناء مجتمع جديد وأصيل

الصراط المستقيم من الشعب الأمريكي الذي هـو شـعب الله، وكـل خصـم لـه 
  ).يعدُ عدواً لله

أن أمريكـا (، فأنـه يـرى )1701ــ 1631(م مسـتوغون أما الكاتب وليا

وهنـاك فكـرة مماثلـة أفصـح ). أمة جرى اختيار مواطنيها بعناية من قبـل الله

إن الثـورة العالميـة التـي : (يقول فيهـا) 1845عام )جونسون سوليفان(عنها 

ستبتكر مجتمعاً جديداً سيولد في الولايات المتحدة بـأمر مـن الله الـذي يقـف 
  ).ب الأمريكيينإلى جان
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ــريكي  ــرئيس الأم ــر ال ــدة في نظ ــات المتح ــز (والولاي ــون آدم ــ 1735ج ـ

وفي نظر كـل . هي المكان المخصص لتحقيق سعادة الجنس البشري(، )1826

الأمريكيين، أن أمريكا هي هذا المكان المحظوظ، هذه الأرض المحمية بالعناية 
قالية نحو العالمية، نحـو الإلهية، والتي تنزاح نحوها الحضارة، وهي مرحلة انت

إلى اعتبــار أن ) بنيــامين فــرانكلين(ويــذهب الــرئيس ). تحريــر الأرض بكاملهــا
معــززة بأيديولوجيـة لــن يزعزعهــا شيء ابـدأ، وان الولايــات المتحــدة (أمريكـا 

فالمؤسســات والعــادات والمبــادئ الأمريكيــة . ســتكون مولــدة لمجتمــع عــالمي
ما بين البشر من اختلافات أيـنما كـانوا مخصصة للتطبيق في كل مكان، ولمحو 

). وربما كان هذا التبشير الأول لمفهوم العولمة وفق قياسات النموذج الأمريكي(
أن أمريكا النموذجية هي، في رأي مواطنيهـا، أعـلى كعبـاً مـن الأمـم الأخـرى، 

  ).وهي بذلك مدعوة إلى ملء مركزها نهائياً 

دة التي وضعها سلفه من رؤسـاء عن القاع) بوش الابن(ولا يخرج الرئيس 
لا يمكن للمرء أن يكون رئيساً لهذه الـبلاد مـن : (الولايات المتحدة عندما يقول

  )4().دون قناعة أننا الأمة الوحيدة الخاضعة لأوامر الله

لـئن كـان الله : هذه الأفكار كانت من صلب عقيدة الطهوريين، التي تقـرر
من رجال ونساء ومتميزين، فـإن  قد سمح بأن يجتمع في أرض أمريكية شعب

) رسـالة حكـم العـالم(ذلك قد تم بفعل الإرادة والعناية الإلهية، التي منحتهم 
  .ذات يوم

، يفسرـ إجـماع 1776وهكذا، قبل وبعد تأسيس الدولة الأمريكية سـنة 
أن أمريكا، الديمقراطية، الأنموذج التي اختارها الـرب، لا يمكنهـا إلا : الخطابات

رشـدة للطريـق الـذي يجـب السـير عليـه، والقائـدة لموكـب أمـم أن تكون الم
ولم يَّر الآباء المؤسسون، ثم مـن بعـدهم النخـب السياسـية والفكريـة . الكون

والثقافية والدينية والعلمية في كل العصور، أن الأمور يمكنها أن تكون مغـايرة 
  ..لهذا الاعتقاد
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لاسـتيطان الأولى، يؤمنـون وهكذا، كان الطهوريون الأمريكيون، ومنـذ أيـام ا
ـد الطعـن بهـا ضرب مـن  بفكرة غيبية غامضة لا تقبل إلا التفسير الأحادي، ويعَّ

هذه الفكـرة، والتـي سـيكون لهـا . التكفير والخروج عن نصوص الكتاب المقدس
شأن كبير في ترسيخ قناعـات ثابتـة في عقليـة المجتمـع الأمـريكي، تـؤمن بمفهـوم 

الذي يذهب إلى أن الله ضـمن تقـديره وتـدبيره لخطـة و ) التدبير الإلهي للكون(
بمعنى أن هناك تصـميم . الكون والتاريخ، وضع لأمريكا مهمة مقدسة خاصة بها

إلهي في صياغة الكون، وأن أمريكا، وفق هذه الصياغة، مكلفة برسالة ربانية لأن 
كان كـل (تأكيداً لهذا الاعتقاد، ) وينثروب هدسن(يقول . تكون قائدة لهذا العالم

مواطن إنكليزي قد تعلم منذ طفولته أن ينظر إلى التاريخ على أنه مقرر مسبقاً 
، لذلك لم ينظر أحد إلى الاستيطان في أمريكا على أنه أمـر عـادي، )بالقدر الإلهي

أن الله قـد حفـظ بأمريكـا مخبـأه ) (ويلـيم ستريتشيـ(، أصر 1613فمنذ عام 

توطنة الصـغيرة في فرجينيـا لم يكونـوا لهدف في ذهنـه، وأن الـذين أنشـئوا المسـ
يعملون إلا كوسـيلة لتنفيـذ إرادة الله وتـدبيره، وأن الله قـرر أكـمال مهمـتهم في 

  )5().سعيهم إلى إتمام تحقيق خطته للكون التي يوجه التاريخ كله نحوها

هــذه المعتقــدات الدينيــة لعبــت دور كبــير في خلــق نــوع مــن الــتلاحم 
مريكي وإيجاد رباط محكم ساعد عـلى توحيـد ذلـك الاجتماعي في المجتمع الأ 

. المجتمع وأعانه كثيراً على التغلب على النزعات الانفصالية والمصالح الإقليميـة
كــما أضــفت هــذه المعتقــدات الدينيــة مشــاعر وأهــداف موحــدة للمجتمــع 
الأمــريكي بكــل مكوناتــه اللامتماثلــة إلا المعتقــدات الدينيــة، فأعطتــه ولاءات 

هدافاً واحدة وشجعت على بروز قيادة موحدة للأمة، فكان العامل مشتركة وأ 
 -بعنــاصره البنائيــة التاريخيــة ) الأمــة(الأقــوى في توحيــدها، رغــم أن تعبــير 

الثقافية ودلالاته الميثولوجية، لا ينطبق كثيراً عـلى الأمـريكيين الـذين ينتمـون 
  . إلى أعراق وثقافات وأصول مختلفة ومتنوعة
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احتــل مســاحة كبــيرة في الخطــابين ) مــة واحــدة في طاعــة اللهأ (إن تعبــير 
فنشـيد . السياسي والديني منذ منتصف القـرن العشرـين وعـلى نحـو مكثـف

قسم الولاء الأمريكي، والخطب السياسية المعدة لاستلام منصب الرئاسة والتـي 
ــيعهم، وبشــكل  ــريكيين، حرصــوا جم ــة الأم ــع رؤســاء الجمهوري ألقاهــا جمي

ذكر فضل الله وبركاته التي أحاط بها الأمة الأمريكيـة، وان الأمـة تقليدي، على 
بل أن ). تصميم التدبير الإلهي(الأمريكية والجمهورية الأمريكية هما جزء من 

الأمر تجاوز ذلـك ليسـمح لدولـة تـؤمن بالحيـاة الماديـة أن تضـع حتـى عـلى 

  ).In God we Trust)  (بالله نحن نؤمن(عملتها الوطنية عبارة 

إن الملاحظة التي تسترعي الانتباه، وتدعو إلى إثارة نوع من الغرابـة هـي، 
فهـو . أن المجتمع الأمـريكي يجمـع مـا بـين نقيضـين يصـعب التوفيـق بيـنهما

مجتمع علماني يفصل بين الدين والدولـة، ويمنـع دسـتوره، الدسـتور الأمـريكي 
ل صلاحيات وممارسـات وتعديلاته، اعتماد الدولة ديناً معيناً، ويمنع أيضاً تداخ

الكنيسة والدولة، الأمر الذي دفع الكثير إلى الاعتقـاد أن أمريكـا أمـة علمانيـة 
بحته لا يؤثر فيها الدين في سياسة الحكومـة، ولا تتـدخل الحكومـة بالشـؤون 

إلا أنــه، أي المجتمــع الأمــريكي، هــو أيضــاً مجتمــع متــدين، يشــكل . الدينيــة

، تســيطر علــيهم معتقــدات دينيــة تثــير 80%المتــدينون فيــه نســبة تتجــاوز 

تساؤلات كتلك التي أثارتها النظريات الإلهية التي تربط علاقة الدين بالدولـة، 
أفكــار لــوك وهــوبس (والتــي قوضــت أســاس شرعيتهــا النظريــة الديمقراطيــة 

ومع ذلك، كانت ومـا تـزال المعتقـدات الدينيـة مـؤثرة )... وروسو ومونتسكيو
  لمجتمع الأمريكي ؟بشكل واضح على عقلية ا

ومنذ بداية تشـكله مـن سـكان (في الواقع، أن ما أعطى المجتمع الأمريكي 
متعددي الجنسيات والأعراق، سواء أكانوا من إنكلترا أمَ من اسكتلنده، أم مـن 

  ، أن مـا أعطـاه نظـرة)الوقـت الحـاضرالمانيا أو من أي مكان في العالم، وحتى 
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ا، هو هذا الإدراك الإيماني والتتـابع التكـراري واحدة متفق عليها ولا خلاف حوله
الثقافي في أن الأمريكيين، وبعد استقرارهم في أرض أختارهـا  -في الخطاب الديني 

الله لهم، أنهم يمثلون اختيار إلهـي بعـد اجـتماعهم ووجـودهم في أرض واحـدة، 
دسـة وأنهم مكلفون برسالة رسمها الله لهم، وأنهم جميعاً مدعوون إلى مهمة مق

، كان الجميع يحملون اعتقاد بـأن )لايمان بيتشر(وكما يذهب . منحهم الله إياها
الولايات المتحدة قد أسست في وضع يمكنها مـن التمتـع بالحريـة الدينيـة وأن (

  )6().ذلك كله كان جزءاً من خطة إلهية لإعطاء العالم أنموذجاًً◌ يقتدى به

ذي يجمـع مـا بـين علمانيـين هذه الخاصية المركبة للمجتمع الأمـريكي، الـ
الـدين (ومتدينين، يمكن وصفها بأنها رابطة لدين يمكن وصـفه أو تسـميته بــ 

كـما يصـفه فـؤاد ) الـدين المـدني(وهـذا . الذي يلتقـي عنـده الجميـع) المدني
الإيمانيـة  -شعبان، هو نوع من القناعة الشعبية لا تختلـف نهاياتهـا الفكريـة 

هذا الدين المدني الـذي يجمـع معظـم الأمـريكيين  .عند العلمانيين والمتدينيين
هـذا . ضمن مظلة معتقدات واحدة لا تنتمي إلى أي مذهب أو كنيسة بعينها

كان وما زال نقطـة التقـاء بـين أعمـق ) (روبرت بيلا(الدين المدني، وكما يقول 
المعتقدات والالتزامات الدينية والفلسفية الغربيـة وبـين المعتقـدات الشـعبية 

رف ). امة الأمريكيينلدى ع إن الـدين : الدين المدني بقوله) روبرت بيلا(كما يعَّ
المدني في أفضل حالاته هو الإدراك الأصيل للحقيقة الدينيـة الكونيـة السـامية 

وهـو بـذلك يشـكل قاسـماً مشــتركاً . كـما تظهـر للمـرء في التجربـة الأمريكيــة
هم وعقائـدهم، وحتـى للأكثرية المعتدلة من الأمريكيين عـلى اخـتلاف مـذاهب

وهـو أيضـا ديـن أمـريكي بحـت . الذين لا يمارسون الفروض والطقوس الدينية
يوجــد عــلى مســتوى الإدراك الشــعبي جنبــاً إلى جنــب مــع جميــع المــذاهب 
والكنائس، وهـو أيضـا يملـك بعـداً روحيـاً خاصـاً بـه ومسـتقلاً عـن المـذاهب 

  .الأخرى
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في موقع مركزي لا خلاف عليـه  )الله(في هذا الدين الشعبي، يبقى مفهوم 
وان الجميع يقبلون به كـأمر مـن . مهما اختلفت المعتقدات الشخصية للأفراد

وحتى على مستوى رؤساء الجمهوريـة الأمـريكيين، فـأنهم حرصـوا . المسلمات
جميعاً، منذ واشنطن وحتى بوش الابن، على أن تشتمل خطبهم وتصرـيحاتهم 

دسية لدى الجميع، كما تستمد أوربا منـه على هذا المفهوم الذي هو موضع ق
  .أيضاً قدسيتها ومكانتها الخاصة بين الأمم باعتباره هبة من الله

وهكذا، بقيت العلاقة بين الدين والسياسـة في أمريكـا، وعـلى مـر الـزمن، 
والمواطن الأمريكي، رغم ما يدعو إليه الدسـتور مـن . علاقة طيبة بشكل واضح

وهـذا الوضـع . يـر أي تعـارض أو نـزاع بـين الاثنـين فصل الدين عن الدولة، لم
الفريد يختلف كثيراً عـما جـرى في منـاطق وبلـدان أخـرى مـن العـالم، حيـث 
اـع والاحـتراب  يتداخل الشأن الديني بالشأن السياسي ليصـل إلى مسـتوى الصر
الذي لا يعرف نهاية ليستقر عندها لتأكيـد أيهـما أكـثر شرعيـة ومشرـوعية في 

العمل السياسي، هل هي السلطة الزمنيـة أو السياسـية التـي  تحديد مرجعية
يفترض أن يكون مصدر شرعيتها الشـعب؟ أو السـلطة الروحيـة الدينيـة التـي 

  يكون مصدرها إرادة تفوق وتسمو على إرادة البشر؟ 

وعليه، كان من السمات التي اتصف بها الفكر الأمريكي منذ البدايـة، انـه 
 عن الدين الروحي، فهما مع ذلك مرتبطـان بعلاقـة رغم استقلال الدين المدني

. فكلاهما، كما اعتقد الأمريكيون، يقعان ضمن التدبير الإلهـي للبشرـية. وثيقة
كما إن رؤاهما للعمل السياسي والخلاص الديني غالباً مـا اختلطـا معـاً ودعـم 

لا  فالعمل السياسي الذي يتوافق مـع الإرادة الإلهيـة، والـذي. كل منهما الأخر
يخرج عن خطة الله التدبيرية للكون، يقود إلى الخلاص الديني الذي يتمثل بما 

  . يعتقد انه إقامة مملكة الله في الأرض

هذا المزج، بين التفكير الديني المدني والتفكير السياسي، عمل عـلى تطويـع 
  الدين لأهـداف وأغـراض سياسـية، فأصـبحت قضـية الحريـة الأمريكيـة هـي
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ومثل هذا المفهـوم يسـهل علينـا ). المزج بين ما هو سياسي وديني(قضية الله  
) جـون اشـكروفت(أن ندرك، وعلى سـبيل المثـال، المغـزى الحقيقـي لتصرـيح 

في خطاب ألقـاه في جامعـة بـوب  1999الذي اصبح وزيراً للعدل فيما بعد، 

لا يوجــد في الولايــات المتحــدة (جــونز المســيحية اليمينيــة والــذي قــال فيــه 
المسيح القادم من السماء يتربـع ). ريكية سوى ملك واحد هو الملك يسوعالأم

  .على عرش مملكته الألفية في الأرض

إن التداخل بـين مـا هـو دينـي وسـياسي يمكـن إن نلمسـه في تطـور فكـر 
ففي بداية تشكيل فكرهم الديني كانوا يركزون على فكـرة تنفيـذ . الطهوريين

ورغـم إن هـذه . حية تمهيداً لنـزول مملكـة اللهإرادة الله في هداية الأمم المسي
الفكرة ما تزال باقية، إلا إن الأولوية بعد تأسـيس الدولـة الأمريكيـة أصـبحت 
تتركز في وضع أمريكا كمنارة للحرية والديمقراطية يهتدي بها العالم اجمـع إلى 

كان هدف الطهوريين دينيـاً، وأصـبح هـدف أمريكـا . مملكة المسيح السياسية
كان هدف . تقلة سياسياً يتمثل بنشر مبادئ الديمقراطية والحرية في العالمالمس

، وأصـبحت )مملكة الله المباركـة(الأمريكيين في فترات الاستيطان الأول تأسيس 
مهمة الدولة المستقلة تأسيس مملكة الله العظيمة الأمريكيـة نموذجـاً يفـترض 

  . أن تقتدي به بقية الأمم الأخرى

خطاب السياسي الأمريكي الحـديث أصـبح يسـتعمل بتكـرار وهكذا، فإن ال
كل خطاب ألقاه رئـيس جمهوريـة أمـريكي في . عبارات ورموز الكتاب المقدس

حفل استلامه لمنصبه يشمل فقرة أو أكثر تعبر عن الأيمان بفضل الخـالق عـلى 
أمريكا وعن الشكر له على نعمته ورعايته، وان يعم هـذا النمـوذج عـلى دول 

ومنذ أيزنهاور وحتى الآن، صرح الرؤساء بدور الدين في حياتهم . الأخرىالعالم 
هذه كلها صفات وفضائل خص الله بهـا أمريكـا دون غيرهـا مـن . وحياة الأمة

  )7(.الأمم، وهذا هو مصدر الاعتقاد بمكانة أمريكا الخاصة في خطة الإله
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رار مـن ومما تجدر الإشارة إليه، إن هذه النظرة الدينيـة وظفـت وباسـتم
قبل السكان النازحين إلى القارة لتسويغ وتبرير المشروع الأمريكي الاستيطاني في 
ارض لا تعود ملكيتها لهم، وفي تعـاملهم الوحشيـ مـع سـكان الـبلاد الأصـليين 

. مما أدى إلى إبادة معظمهم فضلاً عن الاستيلاء على أراضـيهم) الهنود الحمر(
والأفكـار الدينيـة في صـياغة مفهـوم  كما اسـتعمل الأمريكيـون هـذه المبـادئ

كـما . بالتوسع الاستيطاني للاستيلاء على كل الأراضي، غرباً وشرقـاً ) القدر المبين(
استعملوا هـذا المفهـوم في المشـاريع التبشـيرية التـي تعتـبر الآخـرين، داخـل 

للتغيـير (الحدود أو خارجهـا، منحطـين ومتـأخرين وتعتـبرهم حقـلاً مشرـوعاً 
  ).والهداية

) القدر الإلهـي(كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدعوات الأولى حول مفاهيم 
وغيرهـا، ) الرسالة الإلهية المكلفـة بهـا أمريكـا حيـال العـالم(و ) عظمة أمريكا(و

ينبغي أن ينظر إليها ضمن سياقها التاريخي كونها غير مرتبطة بمرحلـة تاريخيـة 
. ما تزال فاعلـة حتـى يومنـا هـذا معينة، إنما هي مكلفة بإنجاز وظيفة محددة

وهنا تكمن خطورة هذه الدعوات، ذلك أنها تضـع أمريكـا دائمـاً في حالـة تحـد 
ومثل هذا الخطر كان قد نبـه إليـه . ومواجهة مع الآخرين لفرض إرادتها عليهم

العديد من المفكرين والسياسيين في أمريكا حتى قبل انهيـار الاتحـاد السـوفيتي 

أن القضـية (بـالقول  1967منـذ عـام ) روبـرت بـيلا(تاريخ كما ذهب أستاذ ال

ليست قضية توسع استعماري فقط، بقدر ما هي ميل إلى الهيمنـة عـلى جميـع 
الحكومات والأطراف في العـالم التـي تـدعم سياسـتنا ومصـالحنا الآنيـة أو التـي 
تحتاج إلى مسـاعدتنا، حيـث نسـارع إلى اسـتعمال مفـاهيم الديمقراطيـة وقـيم 

وهكذا تصبح الـدول التـي تقـف في صـفنا في وقـت ... ة وحقوق الإنسان الحري

   )8().معين أنها دول تصطف مع العالم الحر وقوى الخير
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هذا التفكير الذاتي بالعظمة وحتمية التفـرد يرافقـه أمـر خطـير أخـر، فمـن 
أجل أن يستمر هذا التفكير النمطي وتفًعل وظيفته لابد مـن وجـود خصـم، أو 

في البداية كان الخصم يتمثل بكل شيء يقف أمـام . الخصم وإنتاجه افتعال هذا
مشــيئة الله في أن تكــون أمريكــا هــي الأرض التــي اختارهــا للطهــوريين والآبــاء 

الفضـيلة (وبعـد إنجـاز هـذه المهمـة، جـاءت مسـألة التوسـع لنشرـ . المؤسسين
كل من يقف  إلى العالم، وكان الخطر يتجسد في) النموذج الأمريكي(و) الأمريكية

وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، تمثـل الخصـم بالشـيوعية ) 9(.أمام هذه الرسـالة
والمعسكر الاشـتراكي والقـوى المتحالفـة معـه، جمـيعهم وصـفوا بأعـداء الحريـة 
والديمقراطية وغيرها من القيم التي يدعيها الأمريكيون لأنفسهم، واتخذ الخطـر 

  ).جيش الشيطان(أو ) محور الشر(أو ) إمبراطورية الشر(تسميات عدة 

وبعد غياب الخطر الشيوعي، أو الخطر الأحمر، كان هناك الخطـر الأخضرـ، 
وعندما لا يتـوفر خصـم بهويـة معينـة، أو لا يمكـن . أو خطر الأصولية الإسلامية

) مصـدر الشرـ(تعريفه بموقع جغرافي محدد، أو تجمـع إنسـاني بعينـه، يوصـف 
ويكـون كفـاح أمريكـا، كـما . كثر عمومية وتعقيـداً بأوصاف اقل تحديداً، ولكن أ

) الدكتاتورية والـدكتاتوريين(و) الأشخاص الشريرين(و) الإرهاب(نرى اليوم، ضد 
وتمتـد مسـاحة هـذا ). أولئك الذين يكرهون الحرية ويكرهون طريقة حياتنـا(و

التـي تكـره (الكفاح وتتسع بفضـل عموميـة هـذا الخصـم فتشـمل كـل القـوى 
، أو التـي تـدعم الإرهـاب أو تؤويـه، أو حتـى )يمقراطية وقيم الخيرالحرية والد

وبهذا يعطي الأمريكيون أنفسـهم، ضـمن هـذا الإطـار الخـيرَّ . التي تسكت عنه
المعادي للشر، الحـق لضـم أي طـرف يريـدون إلى هـذا العـدو، ولا يبقـى أمـام 

ويصـبح . الشرمع قوى ) ضدنا(أو يقفون ) معنا(الآخرين في العالم إلا أن يكونوا 
ــك، اللجــوء إلى المجابهــات  ــة، وكــما ســنناقش ذل مــن الضرــوري في هــذه الحال

وعـن ) دفاع عن قيم الخير التي تتعرض للخطـر(العسكرية التي تصور على أنها 
  . ضد من يتهدد هذا العالم) العالم الحر(
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إن الاســتنتاج الــذي نصــل إليــه مــن كــل مــا تقــدم هــو، أن الفكــر الــديني 
باء المؤسسين شكل الأسـاس الأيـديولوجي للأمـة الأمريكيـة، ولعـب الطهوري للآ 

دوراً كبيراً في صياغة وتشكيل الميول الفكرية السائدة في جميع الولايات المتحدة 
منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، كما أسهم في رسم سياسـاتها الخارجيـة وبنـاء 

  .منظومة عملها وقواعد حركتها الإستراتيجية

قدات الدينية التي جاء بها الطهوريون ستقود فيما بعد إلى إتبـاع هذه المعت
سياسات راسخة نابعة من قناعات أيديولوجية دينية ثابتة مضمونها، أن أمريكـا 
تحمل لواء رسالة عالمية تفرض عليها الخروج من اسر قيود الحتميـة الجغرافيـة 

  . عيد العالميللمضي قدماً إلى آفاق أرحب بهدف التمدد والتوسع على الص

•••  
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  الفصل الثاني

  /الاقتصادي  -الأساس الفكري السياسي 

  الاقتصادية –الأيديولوجية السياسية 

  

تمثل الأطاريح الفكرية والفلسفية التي جاء بها عصرـ النهضـة، وخصوصـاً 
يـة، الأسـاس الـذي بنـي عليـه الفكـر السـياسي ما يتعلق منهـا بالحريـة الفرد

والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وان كانـت تلـك الأفكـار والأطـاريح 
سيجري تعديلها خلال مراحل تاريخية مـر بهـا المجتمـع الأمـريكي، حيـث تـم 
صياغتها وتكييفها بما يتوافـق مـع مبـادئ وقواعـد السـلوك الأمـريكي لخدمـة 

انت وما تـزال، تقتضـيها سياسـات واسـتراتيجيات الولايـات أهداف محددة، ك
  .المتحدة الأمريكية

لعل أهم واخطر إنجاز ثوري تحقق على صعيد الفكر الإنساني هو الـذي جـاء 
به عصر التنوير والنهضة لمفهوم الحرية الفردية وماهيتها والمضامين التـي تنطـوي 

فكرية  لحرية الفردية مثَّل صياغةوالحق، أن مفهوم ا. عليها والغايات التي تنشدها
إذ لم . فريدة من نوعها خرجت عن السياق التقليدي للفكر الإنساني السائد آنـذاك

ومكنونهـا  يسبق أن تحدثت مـذاهب أو معتقـدات عـن ماهيـة الحريـة الفرديـة
بنفس المضمون الاجتماعي والفردي الذي جاءت به الأخـيرة، ويـأتي في مقدمـة مـا 

فهوم حرية الفرد في التملك والتفكير والاعتقاد مع وجوب احـترام أكد عليه هذا الم
ما يعتقد بـه الآخـرون ويؤمنـون بـه، إذ لا سـلطة ولا سـلطان غـير سـلطة العقـل 

وبهذا يكون مفهوم الحرية الفردية قـد حـرر الإنسـان مـن . العلمي المفسر والناقد
  ما انتقـــلقوالـــب فكريـــة جامـــدة لا تقبـــل التفســـير والتأويـــل والتحليـــل، كـــ
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الـذات (أو ) حيـث التأكيـد عـلى الأنـا(بالفكر الإنساني من قيود الفكر الأحادي 
الأنا مـع الإقـرار بوجـود (، إلى رحاب الفكر الثنائي )الفردية دون الاعتراف بالآخر

  ).أنا والآخرون(، أو الفكر التعددي )الآخر

لمتكافئـة كما دعى مفهوم الحرية الفرديـة إلى حريـة الفـرص الاقتصـادية ا
وقد شكلت هـذه المفـاهيم الجديـدة، وعـلى . وحرية السوق وحرية المنافسة

الجملة، جـوهر ديمقراطيـة العصرـ الحـديث الـذي لخصـته حقـوق الإنسـان، 
ثم جـاءت . ونادت به ثلاث ثورات متعاقبة، الإنكليزية، والأمريكية، والفرنسية

الفـرد دون اعتبـار  عليه بعد ذلك العديد مـن المواثيـق الدوليـة لتأكـد حريـة
لفوارق اللون والعرق والدين والدم والجنس والثروة، وحريـة المـرء في اختيـار 

وبهذا لم يعد الأفراد متحـررين مـن أسر . عمله وأسلوب حياته وبناء مستقبله
قيم ومفاهيم جامدة، إنمـا أيضـاً أصـبحوا متسـاوين فـيما تتيحـه الحيـاة مـن 

التملـك ومـنهج التفكـير والاعتقـاد وفي إنهم متساوون في فرص العمل و . فرص
نمط وطريقة الحياة شريطـه أن يعـترف الفـرد للآخـرين بحقهـم في حريـة مـا 
يتمتع به، وأن لا يتجاوز بما يتمتع به من حرية على ما يتمتع به الآخرون من 

  . غيره

وأتاحت فكرة الحرية الفردية هامش واسع للمرء في تنميـة ذاتـه وتأكيـد 
بعد أن كانـت هـذه الهويـة مسـتمدة مـن عنـاوين متعـددة،  هويته المتميزة

إن هوية الفرد . كالقبيلة أو الطائفة أو الطبقة الاجتماعية، أو العقيدة الدينية
وخصوصــيتها المجــردة اســتحدثت مقوماتهــا، في ظــل الطــرح الجديــد لمفهــوم 
. الحرية الفرديـة، مـن إمكانـات الفـرد الذاتيـة الفاعلـة وإبداعاتـه الشخصـية

أصبح الفرد، بغض النظر عن العمل الذي يضطلع بـه والوظيفـة التـي يقـوم و 
وهو بقدر ما عبر عـن . بإنجازها، مصدراً لتطوير ذاته وإثراء الحياة الاجتماعية

نفسه كفرد، فأن المجتمع هيأ له الفرص التي مكنتـه مـن التنميـة والتعبـير في 
  . لية الاجتماعيةحيَّز واسع من الاستقلالية الذاتية في إطار المسؤو 
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تتعلـق (إن الحرية الفردية، في هذا المناخ الفكـري، لهـا خصوصـية ذاتيـة 
إنهـا حريـة قائمـة عـلى ركيـزتين، ). تتعلق بالمجتمع(، وسمة اجتماعية )بالفرد

إنها عقلانية بقدر ما تعبر عن إدراك واع وعلمي للواقـع . العقلانية والمسؤولية
يها تعـبر عـن التـزام يخدمـه المجتمـع وبنائـه الذي تتواجد فيه، والمسؤولية ف

والإسهام في حياته وبناء قوانينه التي تسـهم في تنشـئته وتعمـل عـلى تطـويره 
وترسم مسارات حركة ارتقائه إلى مستويات أكثر نضـوجاً مـن الفهـم العقـلاني 
لضرورات بناء المجتمع الإنساني، إنها مسؤولية تعبر عن اتساق تام بين أهداف 

الفرد والمجتمع، لتكون بالتالي، أي الحريـة الفرديـة، قيمـة اجتماعيـة ومصالح 

  )1(.وضرورة تاريخية في حياة المجتمعات الإنسانية

تومـاس (و) جـون لـوك(وفي الواقع، فأن الأطاريح النظرية التـي جـاء بهـا 
، جميعها شكلت الأساس الذي بنيـت )مونتسكو(و) جان جاك روسو(و) هويز

ومضمون هذه الفكرة يقـوم عـلى أسـاس فلسـفي . لفرديةعليه فكرة الحرية ا
مفاده أن الحياة التي يعيشها الأفراد لكي تنظم وفق سياقات تضمن حقـوقهم 
وحرياتهم وسبل معيشتهم فأنها بحاجـة إلى سـلطة عليـا منظمـة تأخـذ عـلى 
. عاتقها تأمين هذه الغاية كما تضمن في نفس الوقت طاعة الأفراد وولائهم لها

  أين تستمد هذه السلطة مصدر شرعيتها ومبررات وجودها؟ لكن من 

قبل ظهور نظريـة العقـد الاجتماعـي والحقـوق الطبيعيـة والإرادة العامـة، 
كانت القناعات السائدة حـول السـلطة تـذهب إلى أنهـا مسـتمده مـن العنايـة 

. فالله هو مصدر السلطة وصاحبها، إلا أنه ينوب عنه من يمارسها باسـمه. الإلهية
استناداً لهذا الفهم وتلك القناعة، كانـت السـلطة تتمتـع بطبيعـة مقدسـة لأن و 

وعليـه . مصدرها الله، وتسري صفة القدسية هذه على كل من يمارسها نيابة عنـه
فأن إرادته هي إرادة عليا لا يجوز المساس بها أو الاعتراض عليها لأن ذلـك يمثـل 

  . وبالتالي فأنه يستحق صفة التكفيرخروجاً عن الإرادة الإلهية وتجاوزاً عليها، 
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) هوبز وروسو ومونتسـكيو(إلا أن منظري العقد الاجتماعي والإرادة العامة 
طعنوا بالأساس الفلسفي لنظريـة الحـق الإلهـي مـن خـلال تفسـيرهم لطبيعـة 
السلطة ومصدر شرعيتها إن السلطة، في نظرهم، ظاهرة سياسـية ذات مضـمون 

من هذه الطبيعة فأنها، أي السلطة، وثيقـة الصـلة وبسبب . اجتماعي غير إلهي
وترتـب عـلى هـذا التصـور . بالمجتمع وبعيدة عن أية تفسيرات إلهيـة أو غيبيـة

فكرة إن الشعب، وليس غيره، هو صاحب السلطة ومصدرها، وله كامل الحق في 
  .ممارستها، أو في من ينوب عنه لكي يمارسها باسمه

سهمت في تقويض دعائم الفكر السـياسي هذه الرؤية الفلسفية الجديدة أ 
ـ الاجتماعي التقليدي الذي ساد بنمطيته قروناً عطل خلالها الفكر الإبـداعي، 
مستمداً شرعيتـه مـن نصـوص قديمـة مقطوعـة الصـلة بـالواقع، ويقـف ضـد 

  .التغيير حماية لنفسه وحفاظاً على وضعه

توماس هوبز، ميكافيلي، و (وهكذا، فقد ركز منظرو عصر النهضة والتنوير 
، عـلى أساسـيات تضـمن )وجون لوك، وفولتير، وجان جاك روسو، ومونتسـكيو

الحقوق والحريات الفردية في المجتمع مـن خـلال الطعـن بمصـداقية الأسـاس 
. الذي تستمد منه السـلطة الحاكمـة مصـدر شرعيتهـا ووجودهـا واسـتمرارها

عب هو أساس وكانت محصلة جهودهم الفكرية، وكما سبقت الإشارة، أن الش
السلطة ومصـدر شرعيتهـا، وهـي لا تحـتكم إلى مفـاهيم غيبيـة أو اختيـارات 

/ اجتماعيـة يلعـب الفـرد  -إلهية بقدر ما تمثـل واقعــة أو ظــاهرة سياسـية 
  . الأفراد دوراً في بلورتها وصياغة مقومات مشروعيتها

ت وفي الواقع، فإن السلطة ومصدر شرعيتها لم تكـن لوحـدها محـور التـأملا 
الفلسفية لعصر النهضة، إنما امتدت تلك التـأملات إلى مناقشـة مكانـة الفـرد في 
المجتمع باعتبـار أن الفـرد يمثـل قيمـة عليـا، وهـو بحكـم هـذه المكانـة يتمتـع 

  أسـاس فلسـفته) جون لوك(لقد أرسى . بالحرية ويتساوى مع غيره أمام القانون
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ومتسـاوين بالطبيعـة فـلا يمكـن  لما كان الناس جميعاً أحـراراً (للحرية بالقول 
انتزاع أي شخص من حالته هذه وإخضاعه للسلطة السياسية لشخص أخـر إلا 

انه (أساس فلسفته في الديمقراطية بقوله ) جان جاك روسو(كما أرسى ). برضاه
  ). لا بقاء للحرية بدون المساواة

هنــا علينــا التأكيــد أن مفهــوم الحريــة في المــذهب الفــردي هــو مفهــوم 
تصادي ظهر كنتاج للسوق الرأسمالية وصعود الطبقة البرجوازيـة، إذ يفضيـ اق

هذا المفهوم الى  حرية الأفراد في التملك والاعتقاد والتعبير عن الرأي وامـتلاك 
أمـا دور الدولـة . الثروة، وحريتهم في العمل والتعاقد، وحريتهم في الاسـتهلاك

إلا في مجـال فـض النزاعـات  فهو حيادي، أن الدولة غير مسموح لها بالتـدخل

  )2(.حين يتصادم الاستخدام الفردي لهذه الحريات

إن الحرية الاقتصادية اقتضت مبدأ الفردية الذي يفضي الى عدم التنـاقض 
بين المصالح الفردية، بل يسمح بوجود تناسب فيما بينهـا مـن ناحيـة، وبينهـا 

الحريـة إعـلان  كذلك اقتضـت هـذه. وبين المصالح الجماعية من ناحية أخرى
مبدأ احترام الثروة الشخصية، أي منع تـدخل السـلطة في شـؤونها ومصـادرتها 

  . كلياً أو جزئياً حسب احتياجات الحاكم وأهوائه

أما مبدأ المساواة، فهو يقضي بأن الأفـراد متسـاوون جميعـاً أمـام القـانون 
ــة، أو  ــة أو اللغوي ــة أو الثقافي ــتماءاتهم الفئوي ــبب ان ــز بس ــبب دون تميي بس

إن مبدأ المساواة يلغي تماماً أية فوارق طبقيـة أو انـتماءات . عقيدتهم الدينية
  . سياسية اجتماعية أو معتقدات دينية، فالأفراد متساوون جميعاً أمام القانون

هذه الأفكار والمبادئ التي جاء بها عصر النهضة والتنوير حول الفـرد وحقوقـه 
أمريكا التي كانت تمثل وسطاً فكريـاً مفرغـاً لا  وحرياته حملها الآباء المؤسسون إلى

إن الآباء المؤسسين، وهم طلائع المهاجرين إلى هـذه , بعبارة أخرى . يمثل تحدياً لها
  الأرض البكـــر بكـــل مكوناتهـــا الفكريـــة والتاريخيـــة والجغرافيـــة والدينيـــة 
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هـوالأثنية والقومية، لم يواجهوا تحدياً لما كانوا يؤمنـون بـه ويعملـون عـ . لى نشر
فعلى المستوى الفكـري، كانـت الأرض الجديـدة تمثـل فراغـاً فكريـاً وفلسـفياً لا 
يشكل أي تحدياً للقيم والأفكـار والمبـادئ التـي جـاء بهـا عصرـ النهضـة والتـي 

بل على العكس من ذلـك، أسـهم هـذا . حملتها أول طلائع المهاجرين إلى أمريكا
ار وسرعة نموها وانتشارها، وبـرزت الوسط الجديد بفاعلية على غرس هذه الأفك

أسماء تطالب بالحرية الفرديـة وتـدافع عـن مبـدأ المسـاواة وحقـوق وحريـات 
توم بين (المواطنين ودور الدولة بتوفير ضمانات أكيدة لها، ومن بين هذه الأسماء 

جوزيــف بريســتلي (و) 1791-1723رينشــار بــرايس (و ) 1737-1809

1733-1804.()3(  

ى التاريخي، فإن هذا التجمع البشري الوافد، والـذي عـرف أما على المستو 
فالتاريخ، بقـدر مـا يمثـل رابطـة . فيما بعد بالأمة الأمريكية، لم يوحده التاريخ

أصيلة في بناء الشعوب وخلق الأمم عندما يرتبط أبنـاء المجموعـة الاجتماعيـة 
عقـود بعناصر مشتركة في أطار وحـدة البقـاء والاسـتمرار في العـيش لحقـب و 

طويلة، فإن هذا المكون كان غائباً وغير مكتمل، بل لم ينُتج بعد ليحدد هويـة 
هذا التجمع البشري بالقياس مع المكون التاريخي لشعوب وأمم أخرى كانـت 

ولم تكن الجغرافيا هي العامل المنشئ لهذه الأمة التـي جـاء . متشكلة تاريخياً 
فالجغرافيـا كانـت طرفـاً . ةمتنوعـة ومتعـدد) جغرافيات(مكونها البشري من 

كـما لم يكـن الـدين . قائماً أصلاً قبل أن يصل إليها الطرف الآخر الوافـد حـديثاُ 
ــا ــة ومجمله ــوهر الثقاف ــذاهب . هــو ج ــت الم ــان وتباين ــددت الأدي ــد تع فق

وكذلك الحال بالنسبة للسياسة، إذ لم تكـن هـي العامـل المـؤطِّر لهـذا .والنحل
  كتمــل في حينــه مؤسســات الســلطة والمجتمــع العامــل البشرـيـ، وبالتــالي لم ت

  . المدني

إن السمة التي تميزت بها أرض العالم الجديد، أمريكا، أنها جمعت خلـيط 
بشري لا تجمعهم رابطة غـير رابطـة التنـاقض والتنـافس، الـدوافع المصـلحية، 
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كما تضافرت عوامل عدة، رغم تناقضها،تتمثل . حب المغامرة وتحدي المجهول
قية، خصائص اجتماعية، اختلافات فكرية، هذه العوامـل تضـافرت في قيم أخلا 

  . جميعها لتصوغ ثقافة وتصنع مجتمعاً جديداً بلا تاريخ وبلا هوية

إن المكونات الفكرية التي جاء بها عصر النهضـة والتنـوير، والتـي حملهـا 
 الآباء المؤسسون، أو الطهوريون، شكلت اللبنات الأولى لمنهج التفكير الجمعـي
للمجتمع الأمريكي منذ بداية تشكله وحتى النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع 
عشر، لتبدأ معه تحولات فكرية جديـدة تشـكلت وفـق معطيـات ومتغـيرات 

وعلى هذا، إذا كـان القـرن الثـامن عشرـ يمثـل القـرن . اجتماعية جديدة أيضاً 
عشرـ،  الذي ترسخت فيه أفكار ومبادئ الحريـة الفرديـة، فـأن القـرن التاسـع

وخصوصاً في نصفه الثاني، مثل الرحم الذي تخلق فيـه جنـين فكـر جديـد هـو 
الفكر البراغماتي الذي اصطلح الجميع على أنه يمثل الفكـر الأمـريكي الرسـمي، 
الأمر الذي دفع بالبعض إلى وصفه بالعصر الذهبي للفلسفة الأمريكية، أو أنه 

الـذي يؤكـد ) ك جينوفـا.أ( العصر الذهبي للفلسفة البراغماتية على حـد قـول

  )4(.على أن البراغماتية فلسفة أمريكية المولد والنشأة

الأمـريكي بمضـامينه  -الأفكار التي قدمنا لها شكلت بنية الفكـر السـياسي 
الاجتماعيـة، كانـت هـي الأخـرى قـد  -إلا أن التطورات السياسـية . الفلسفية

. لى مضمون اقتصـاديفلسفي ينطوي ع -أسهمت في تحديد معالم بناء فكري 

دوراً بـارزاً في هـذا ) 1865-1861(وهنا، لعبت الحرب الأهلية الأمريكيـة 

. المجال، إذ مثلت حدثاً تاريخياً متميزاً وعلامة فارقة في حياة المجتمع الأمريكي
فقبل هذا التاريخ احتدم الصراع بين نظامين، الرأسمالية الصناعية في الشـمال، 

مفـاهيم وتقاليـد ورؤى عصرـ الصـناعة، والرأسـمالية الطموحة الطامعة بكل 
  . الزراعية في الجنوب بكل قيمها وممارساتها التقليدية
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كانت أمريكا بلداً زراعياً على مدى قـرنين ونصـف، إلا أنهـا لم تسـتطع أن 
تبقى بمنأى عن ملامسات ومن ثم اختراقـات الثـورة الصـناعية التـي حطمـت 

تقـال المجتمـع الأمـريكي مـن مجتمـع زراعـي كل الحواجز التي تحول دون ان
ــه  تقليــدي بكــل قيمــه وممارســاته، إلى مجتمــع صــناعي عصرـيـ تســتأثر في

اـع بـين . الرأسمالية الصناعية بالسوق الأمريكية والتطلع إلى الخارج هـذا الصر
النظامين، الصناعي في الشمال والزراعي في الجنوب، كانت آخر حلقاته الحرب 

النظــام (عــلى الثــاني ) النظــام الصــناعي(انتصــار الأول الأهليــة التــي أكــدت 
  ).الزراعي

وفي فــترة مــا بعــد الحــرب ســادت أخلاقيــات وقــيم ومفــاهيم مميــزة هــي 
أخلاقيات وقيم الطبقة الصـناعية الصـاعدة مـن خـلال تأكيـدها عـلى الكسـب 

لم وكان عالم ما بعد الحرب عالماً فوضوياً، عـا. والنجاح وجني الربح الواسع الوفير
رجال أقوياء قـادرين إلا أنهـم أنـانيون لا أخلاقيـون وغـير مسـتنيرين، أنـه عـالم 
حرية غير منظمـة وغـير منضـبطة، الحريـة فيـه تعنـي المغـامرين في السياسـة 

ومع نهاية هذه الحرب وقفـت أمريكـا . وأبطالها رجال المال والصناعة. والتجارة
ارة كلهـا، ونقـل السـلطة على عتبة اتجاه صناعي طموح أخـذ يمتـد ليتسـع القـ

والسيادة من أرستقراطية كبار ملاك الأراضي والتجار إلى عمالقة الصـناعة، الأمـر 
وكـان . الذي استلزم إعادة تشكيل الدولـة والسـلطة فيهـا لخدمـة عصرـ جديـد

. الوقت مهيأ اجتماعياً واقتصادياً بعد الحرب الأهلية لصراع سياسي وأيـديولوجي
جتمع الأمريكي لا ينطـوي عـلى طبيعـة تشـكيل الشـعب وجرى تحول تام في الم

فحسب، بل على الظروف الاقتصادية والفنية التي يعـيش فيهـا الفـرد الأمـريكي 
. كما كانت هذه الفترة مرحلة مراجعـة عنيفـة لطـابع الحيـاة الأمريكيـة. كذلك

، وهـي الفـترة التـي بـدأت معهـا )1878ـ1860(ولقد شهدت الفترة بين عامي 
فلسفة البراغماتية، نمواً سريعـاً للمؤسسـات الصـناعية والتجاريـة، كـما صياغة ال

  تميزت هذه الفترة أيضاً بسرعة تمركز هائلة ومكثفة لـرؤوس الأمـوال الأمريكيـة، 
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وبداية ظهور جنينّات الاحتكارات التي تحولت إلى غول ابتلع المنافسين الصـغار 
ويكفـي . مبدأ اقتصادي ليبراليوسقوط مفهوم الحرية الفردية والمنافسة الحرة ك

تحتـل المركـز الرابـع  1860مثلاً الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت في عـام 

الدولـة  1894وأصـبحت عـام . بين أمم العالم من حيث حجم الناتج الصناعي

الأولى، وسبقت سواها بمراحل شاسـعة، وبلغـت أعـلى درجـة في ميـدان مكننـة 
  .  الإنتاج الصناعي في البلدان الرأسماليةالصناعة وأنتجت نصف أجمالي

وهكذا تلاشى عصر المنافسة الحرة، وانتهت حركة التمركز بقيـام التروسـتات 
وظهـرت . ثم الشركات المسيطرة مع بداية الربع الأخير من القـرن التاسـع عشرـ

على مسرح السياسة والاقتصاد في أمريكا الصـفوة مـن رجـال الأعـمال، وشـغلوا 
ارة في المجتمع الأمـريكي، وأصـبح لهـذه القلـة أو الصـفوة مـن كبـار مكان الصد

أصحاب رؤوس الأموال الاحتكاريين السلطان والنفـوذ الواسـع، ومـن ثـم كانـت 
) هـنري أدمـز(وبحـق وصـف . كلمتهم هي العليا، وفكرهم هو السائد الغالـب

). مالعالم رجال البنوك والأعـ 1865أصبح العالم بعد عام (هذه الحقبة بقوله 
ونتيجــة لــذلك ســطعت في ســماء الولايــات المتحــدة أســماء تحّكــم أصــحابها في 
مقدرات الحيـاة الأمريكيـة الاقتصـادية والسياسـية والفكريـة مـن أمثـال جـون 
روكفلد صـاحب امتيـاز بـترول سـتاندرد أويـل الـذي اعتـاد أن يهـدد منافسـيه 

  )5(.بالهلاك إن لم يبيعوا له مؤسساتهم طواعية

ال المال والأعمال تغيرت القيم الاجتماعية السائدة، وظهـر نـوع وبظهور رج
جديد من أخلاقيات عمالقة الصناعة يمكن وصفها بالقسوة والتحجر والوحشـية 

وأصــبحت الفكــرة الســائدة أن العمــل أو . والأنانيــة في المعــاملات والتعــاملات
ير ملتزم بـأي التجارة المرتبطات بالمصلحة لهما قانون خاص، وأن رجل الأعمال غ

مسؤولية اجتماعية، ولا يعـترف بـأي التزامـات مقابـل اسـتحواذه عـلى الـثروات 
  .الطائلة إلا ما يراه هو في حدود مصلحته، وليكن هدفه وأخلاقه الربح
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وفي ضوء هذه القيم الجديدة صيغت قوانين وأعراف جديدة لصالح رجال 
ات كـل مـا يحقـق الكسـب وبـ. الأعمال المسيطرين على زمام الأمور في الـبلاد

. والربح والفائدة والنفع الخاص هو موضع تقدير لأنه يعبر عن نزعـة واقعيـة
وأصــبحت فلســفة العمــل والاعــتماد عــلى الــنفس والنزعــة الصــناعية وحــب 

  . المغامرة هي المثل الأعلى السائد للحياة الأمريكية

 أمريكـا وهكذا، كانت العقود الثلاثة الأخـيرة مـن القـرن التاسـع عشرـ في
تمثل حقبة تحول الرأسمالية الصناعية الأمريكية من رأسمالية المنافسـة الحـرة 

وأضحت مقـدرات الـبلاد الاقتصـادية تقـبض عليهـا . إلى الرأسمالية الاحتكارية
وبعـد أن تهيـأت لـرأس المـال الأمـريكي فرصـة . حفنة من كبار رجال الأعـمال

الحـرب الأهليـة، والتـي هـي في السيطرة على الجنوب اقتصـاديا بانتصـاره في 
الواقع حرب اقتصادية، أهم نتائجها انتصـار رأس المـال الصـناعي والمـالي عـلى 
رأس المال الزراعي، ثـم انطـلاق الأول عـلى طريـق النمـو حتـى بلـغ مسـتوى 
الاحتكار في شكل ترستات وشركات عملاقة، بعد هذا كله، بـدأت الاحتكـارات 

ق خارجيـة لهـا، أي تتطلـع إلى خـارج الحـدود الأمريكية تتطلع إلى فتح أسـوا
  . بوصفها ووضعها كإمبريالية أمريكية

كــان الاتجــاه نحــو المركزيــة والتمركــز والتطــور الهائــل للرأســمالية وروح 
الاستقلال تنبئ جميعها بمـزاج متغـير لواقـع متغـير يتطلـع إلى آفـاق جديـدة 

حـو يـدعم المصـالح تتشكل فيها السياسة العامة والفكر ونمـط الحيـاة عـلى ن
  . الذاتية ترى في الدولة أداة للاستقلال وجهاز يدعم حافز الربح

وسط هذه الأجواء، كان طبيعياً أن تجـد هـذه التغـيرات الاقتصـادية تعبـيراً 
عنها في مجال السياسة، أي في المجالات التي تعنى بإدارة وتوجيه صور وأهداف 

ة أو شريحة اجتماعيـة بـذاتها ومحتوى نشاط الدولة وفق أهداف ومصالح طبق
  هــي صــاحبة الســلطان والنفــوذ الاقتصــادي أو القابضــة عــلى مقــدرات الــبلاد، 
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كما تعنى أيضاً بإدارة مشـكلات بنـاء الدولـة وتصـميم سياسـاتها، وإدارة الـبلاد 
ــذه  ــالح ه ــات ومص ــكلات ومتطلب ــة، وإدارة مش ــات الاجتماعي ــادة الطبق وقي

وأحزابها وتنظيماتها والعلاقات فيما بينها، وهـي  الطبقات، كما تعبر عن قياداتها
جميعاً قضايا نابعة من أوضـاعها الاقتصـادية، والتـي تـنعكس أيضـاً في تفكيرهـا 

  . ونمط ثقافتها ورؤيتها للحياة

خلال هذه الفترة اتسعت سلطة الدولة واشتدت قبضتها لصالح طبقـة رأس 
لحـرب الأهليـة وتحقـق بـذلك إذ بعد أن انتصر الشمال على الجنـوب في ا. المال

الانتصار الكامل للرأسمالية الصناعية، بلغ التحالف بين رجال الأعمال وبين رجال 
السياسة ذروته، وهو التحـالف الـذي بـدأ مـع التوسـع الصـناعي خـلال الفـترة 

وتميـزت . ، وظل عنصراً أساسياً وحيوياً في السياسة الأمريكيـة1860 - 1830
عات تحمـي مصـالح رأس المـال الأمـريكي وتكفـل لـه هذه الحقبة بصدور تشري

احتـل عمالقـة  1865وبعـد عـام . النمو المطرد وكل ما يحتاج إليه من ميزات
الصناعة محل رجال الزراعة كطبقة سائدة سياسياً وقد عبر رجال السياسـة عـن 
الطموح التوسعي للاحتكارات الأمريكية وعن أخلاقياتهـا ومثلهـا، إذ قـال، عـلى 

نحـن الأنكلوساكسـون يتعـين علينـا أن ) البرت بيفر يدج(لمثال السيناتور سبيل ا
. نلتزم بما يفرضه علينا دمنا ونحتل أسواقاً جديـدة وأرض جديـدة إذا لـزم الأمـر

الدول الصغيرة شيء من تـراث المـاضي عفـا (وقال السيناتور هنري كابوت لودج 
). خم مكونات بنائها الذاتيةعليها الزمن ولا مستقبل لها أمام القوى الصاعدة بز 

   )6().أمركة العالم هي مصير وقدر أمتنا(وقال ثيودور روز فلت 

ومع هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية بدأ يتشـكل نمـط مـن التفكـير 
الجديد يتماهى مع معطياتها، إذ بدأت قوى فكرية تعمل عـلى تقـويض دعـائم 

ة الفردية، وأخذت تؤكد على الطبيعة النزعة الرومانسية للعديد من معاني الحري
   الواقعية لما تعنيه هذه الحرية وبشكل يتلائم مع التحولات الجذرية التـي اخـذ
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يمر بها المجتمـع الأمـريكي، بانتقالـه مـن مجتمـع زراعـي تقليـدي، إلى مجتمـع 
وبـدأ الفكـر الـبراغماتي يتبلـور . صناعي معاصر ومواكب لتحولات عصر الصناعة

لى يد شارلس ساندرز بيرس، وبلغ أوجه على يـد ولـيم جـيمس الـذي تدريجياً ع
اقترنت البراغماتية باسمه، وكان الأكثر توفيقاً في التبريـر الفلسـفي لفكـر القـوى 

وأصـبح فكـر ولـيم جـيمس . المهيمنة فعلاً في مجال الثقافة والاقتصاد والسياسة
المجتمـــع تـدريجياً هو الفكر المسيطر على الرؤية الفلسفية التي أخذت تحكم 

  عــبر العديــد مــن المؤسســات العالميــة ذات النفــوذ الفكــري والثقــافي كجامعــة 

  )7(.هارفرد

•••  
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  الفصل الثالث

  /البراغماتي  -الأساس الفكري 

  الأيديولوجية البراغماتية 

  

بهـا المجتمــع الأمـريكي، وبكـل مضــامينها  لا شـك أن التطـورات التــي مـر
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت بحاجـة إلى وجـود مرجعيـة فكريـة 
تبرر النزعات والتطلعات الجديدة التي غالباً ما وصفت بأنهـا تطلعـات ذاتيـة 

وبها وعندها، استحق منهج التفكير الأمـريكي أن يوصـف بأنـه مـنهج . وأنانية
أكان ذلك على مستوى الفكر أم على مستوى السلوك والممارسة براغماتي سواء 

فلسفي يركز  -والبراغماتية، كصفة اقترن بها هذا المنهج، اتجاه فكري . العملية
على المنفعة كقيمـة عليـا وتـرى، أي البراغماتيـة، أن القيمـة المعياريـة للحـق 

المصـلحة والخير والعـدل، ومـا إلى غـير ذلـك، تكمـن في قـدرتها عـلى تحقيـق 
 -وقـد ظهـر هـذا الاتجـاه الفكـري . الذاتية في إطار ما تجنيه مـن منـافع لهـا

الفلسفي كنتاج للتحولات التي مر بها المجتمع الأمريكي خـلال مرحلـة تحولـه 
من مجتمع زراعي تقليدي إلى مجتمع صناعي معاصر ليتربع بعـد ذلـك عـلى 

اصـطلح عـلى تسـميته  عرش الثقافة الأمريكيـة والعقـل الأمـريكي، مكونـاً مـا
بالفكر الأمريكي الرسمي، وليسهم في تحديد وتوجيه مساراته وأنماط تفاعلاته، 

الحقيقية لنمط التفكير  -ولتصبح بالتالي السياسة الأمريكية الترجمة السلوكية 

لذا عبرّت الفلسفة البراغماتية عن نضج تيار فكري واكب مراحل  )1(.البراغماتي

الصناعية التي أصـبحت بـدورها تشـكل واحـدة مـن  -ة تطور النزعة التجاري
  . أهم السمات الأساسية المميزة للشخصية الأمريكية وواقعها الوطني
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هذا التيار الفكري الـبراغماتي أخـذ يمثـل الواقـع الأمـريكي بكـل مضـامينه 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعـبر عـن متطلباتـه وشروطـه في حركـة 

ت الذي راجت فيه النظرية الفرنسية عن الحريـة الفرديـة، ففي الوق. مطردة
والتي وصفت بأنها رومانسية، وفي مناطق مـن أمريكـا، وخصوصـاً في الأقـاليم 
ذات المقومات الزراعية، وأخذت تقدم تبريراً فكرياً لنزعة الزراعة في البلاد، إذ 

وأن هـذا . ترى أن المقوم الزراعي هـو مقـوم أصـيل في تأكيـد ذاتيـة الإنسـان
المقوم بقدر ما يوفر علاقة ارتباط الإنسان بأرضه، فأنـه يؤكـد عـلى حريتـه في 
. استغلالها واستثمارها بما يحقق سعادته ورفاهيته ويضمن حقوقه في التملـك

فأنه، وبموازاة هذه الرؤية، كانت تسـير فلسـفة أخـرى مشـتقة مـن الفلسـفة 

استقرت وأخذت تنمـو في المـدن ) 18(الليبرالية الإنكليزية في أواخر القرن الـ 

وهذه الفلسفة وصـفت بأنهـا . التجارية والتجمعات الصناعية في بداية تكونها
فلسفة واقعيـة ماديـة، ليسـت رومانسـية طوباويـة، اسـتهدفت وضـع أسـس 

وأبدت . لفلسفة اجتماعية وسياسية جديدة تتفق ومتطلبات النظام الرأسمالي
ق التجارة أكثر من اهتمامها بالعدالة وحقـوق اهتماماً بتبرير الاستغلال وحقو 

وتمثلت طموحاتهـا في مبـدأ حريـة العمـل، وحريـة انتقـال البضـائع . الإنسان
  . والمنتجات الصناعية وحركة رؤوس الأموال

ووصولاً إلى هذا الهدف، وتحقيقاً لهذه المطالـب، تصـورت الإنسـان كائنـاً 
سواق ويشتري مـن أرخصـها ووظيفـة اقتصادياً لا يعنيه إلا أن يبيع في أغلى الأ 

الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على الأمن، حماية هذا النشاط ودعمـه، ولـيس 
لهــا أن تتــدخل في المصــالح الإنســانية والاجتماعيــة إلا بالقــدر الــذي يضــمن 

وكانت هـذه الفلسـفة تعـبر تعبـيراً حقيقيـاً عـن طموحـات الطبقـة . حمايتها
ربة، ومن ثم اعترفت بـأن القـانون الاقتصـادي الـذي المشتغلة بالتجارة والمضا

وإذا تحققت . هو إشباع لغريزة الاقتناء كفيل بأن ينظم البشر فـي مجتمعهم
  .التجارة فسوف تتحقق بالتبعية كل الحريات الأخرى حرية
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وهكذا، أضحت الحرية الفردية متحررة من كـل القيـود، وأخـذت تعنـي، 
والـربح والتحصـيل وأن أيـة قيـود أو قـوانين من بين ما تعنيه، حرية الكسب 

تفرضها الدولة، أو قوى اجتماعية أخرى، من شأنها أن تحد من حركتهـا فأنهـا 
وكان هـذا الفكـر هـو أداة الطبقـة الصـناعية الصـاعدة . تعتبر شروراً وأخطاءً 

لتبرير وجودها ونهجها وتوسعها، وهي الطبقة التي ستأخذ سبيلها لتتطور مع 
ع الاقتصادي لها، ويتغير فكرها تبعـاً لـذلك كـما يتغـير أسـلوبها في تطور الواق

وبعبـارة مختصرةـ تحـول . تناول قضية الحرية الفردية لمـا تقتضـيه مصـالحها
جوهر الحرية الفرديـة مـن مضـمونه السـياسي إلى جـوهر آخـر لـه مضـمون 

 فـالفرد لـيس حـراً في. اقتصادي بعد ظهور وتطور الحركة التجارية والصـناعية
آرائه وأفكاره واختياراته السياسية، إنما هو حر في اختياراتـه الاقتصـادية لنـوع 

  . العمل الذي يحقق مصالحه الذاتية

والواقع، فإن من بين أهم وأخطر النظريات التي شكلت الأسـاس الفكـري 
للفلسفة البراغماتية هي نظرية التطور البيولوجي، أو نظرية النشوء والارتقاء 

، )لامـارك(و) هيغل(وبدأت نظرية التطور البيولوجي على يد . صلحوالبقاء للأ 
، وأخـذت تطبيقاتهـا الاجتماعيـة )شـارلس دارويـن(ثم بلغت ذروتها على يد 

وقـد وجـد مفكـرو المدرسـة البراغماتيـة في . وغـيره) هربرت سبنسرـ(على يد 
أمريكــا في نظريــة التطــور مــا يتوافــق وتطلعــاتهم في تفســير طبيعــة الواقــع 

جتماعي وعلاقات القوى السائدة والمتحكمة فيه والتي تعمـل عـلى تسـييره الا 
وتطوره من ناحية، وما يتلائم والمكانة الحيوية لأمريكا كقـوة صـاعدة تتطلـع 
وتتهيأ للسيطرة اقتصادياً وفكرياً على العالم من ناحية أخرى، وبشكل ينسـجم 

رواد العالم وطلائعـه، نحن (الذي يذهب فيها إلى ) هيرمان مانفيل(مع مقولة 
ونحـن نشـعر في مكنـون . اختارنا الرب، والإنسانية تنتظـر مـن جنسـنا الكثـير

. بات لزاماً على أكثر الأمـم أن تحتـل المـؤخرة. أنفسنا بالقدرة على فعل الكثير
  ).أننا نحن الطليعة ننطلق إلى البرية لنقدم ما لم يستطيع تقديمه أحد
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لبقاء التي جاءت بها نظريـة التطـور، أو إن جوهر فكرة الصراع من أجل ا
نظرية النشوء والارتقاء توافقت تماماً مع مفهـوم الاقتصـاد الحـر القـائم عـلى 
المنافسة الفردية والبقاء للأقوى والأكثر قدرة على كسـب المنافسـة أو النجـاح 

ومثلما يفضي الصراع أو المنافسة بين الكائنات إلى تحسـين الجـنس، فإنـه . فيها
في مجال الصراع الاجتماعي والاقتصادي يكون البقـاء للأصـلح، والأصـلح  كذلك

هنا هو الأقـوى والأقـدر عـلى الصـمود في حلبـة المنافسـة، دون السـؤال عـن 
وهكذا وجـد الـبعض في هـذه النظريـة مـا يفيـد في . معايير وعلاقات أخلاقية

يـراً للفقـر تبرير النظام الاقتصادي القائم عـلى التنـافس، كـما وجـدوا فيهـا تبر
فهــذه كلهــا أمــور لــيس لنــا أن نعتبرهــا شروراً أو مظــالم . والجــوع والحــروب

اجتماعية أو دالة على أخطاء في أسلوب الإنسان لإدارة شؤون حياته، بـل هـي 
العوامل التي تفضي إلى الـتخلص مـن الأفـراد غـير اللائقـين واللاكفـوئين، مـما 

  . ن ثم أحق في البقاءيساعد على أيجاد أجناس ومجتمعات أرقى، وم

الفيلسوف وعالم الاجـتماع الإنكليـزي هـو أول مـن ) هربرت سبنسر(كان 
استخلص النتائج الاجتماعية لنظرية التطور على النحو الملائم للمناخ الفكـري 

وعنده أن التطور الاجتماعي هو تطور تلقائي يتم بطريقـة غـير . السائد آنذاك
ع عنده لا يتكون بالإصرار النـاتج عـن الـتروي فالمجتم. واعية ولا يمكن تفاديها

وأعمال الوعي والالتزام برؤية اجتماعية تاريخية وحالية ومسـتقبلية، بـل أنـه 
أو بعبـارة أخـرى، أن . نمو حتمـي طبيعـي شـأنه في ذلـك شـأن الكـائن الحـي

المجتمع ينشأ وينمو ويتطور ويبقى بفضل التفاعل الميكانيكي للقـوى الفاعلـة 
وبالتالي فأن المجتمـع ينمـو ويتطـور بفضـل . اعل الأفراد المتنافسينأو لنقل تف

المحصلة النهائيـة للتنـافس بـين الأفـراد في إطـار بيئـتهم الاجتماعيـة حيـث لا 
مكان إلا لمن هو الأصلح والأجدر بفضل قوته الذهنية والمالية أو الصـناعية أو 

عـلى تقـدم المجتمـع التجارية أو غيرها من الوسائل أو العوامل التـي تسـاعد 
  . وبنائه وتطوره
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ساند هذا الاتجاه الفكري حـول التطـور والارتقـاء والبقـاء للأصـلح رؤيـة 
فلسفية عبر عنها الأدب الأمريكي لتصنع بالتالي اللبنـات الأساسـية لمـا سـتكون 

هـذه الرؤيـة الفلسـفية التـي . عليه الحياة الأمريكية ونمط التفكـير الأمـريكي
الثقافة الأمريكية عبرت عن نشوء أو ميلاد مدرسـة جديـدة ظهرت في الأدب و 

تهــدف إلى خدمــة الحيــاة الأمريكيــة وتمتــين مقوماتهــا المتمثلــة برجــال المــال 
). البطـل(هذه المدرسة في الثقافة والأدب الأمـريكي جـاءت بفكـرة . والصناعة

  . وهي فكرة ترميزية لكل من يملك عوامل المكنة والاقتدار

أو المثل الأعلى، هو في الحقيقـة رجـل الأعـمال، أو صـاحب وفكرة البطل، 
المال، أو صاحب المشرـوع أو كـل مـن يملـك عوامـل القـوة والاقتـدار الماليـة، 

أنـه . أنه الرجل الأقوى الذي يصارع الحياة وينتصر عليها. الصناعية، السياسية
ال المؤمن بإرادة القوة، وأخلاقيات التسـلق عـلى أكتـاف الآخـرين لكسـب المـ

الغاية عنده تبرر الوسيلة، وهو الذي يحطم كل القيود التـي . والمجد والشهرة
والبطل له كل الحـق، وهـو في ذلـك عـلى صـواب، أنـه . تعوق حريته الفردية

. يعمل لخيره وهذا حقه، وله الحق في أن يلجأ إلى أيه وسيلة تحقق له مأربـه
رأيهـم ونظـرتهم وهـم والقانون سـلاح الأقويـاء دون الضـعفاء، أي يعـبر عـن 

وكـان مـن بـين . صانعوه، ومن ثم يستخدمونه لصالحهم، والنجاح هو المعيـار
) ثيـودور دريـزر(ابرز الكتاب الأمـريكيين الـذين عـبروا عـن هـذا المـزاج هـو 

النـاس يفعلـون مـا يعتقـدون . كل شيء مباح(، الذي يقول 1945 -1871

إرادة القـوة والرغبــة في .. .الناس ينقسمون إلى قوي وضعيف.... أنه نافع لهم
  ).المتعة هما القوة المحركة للإنسان

وهكذا، وفي ضوء هذه الثقافة والأفكار، تبنى الأمريكيـون نهجـاً براغماتيـاً 
وأن . في السياسة والحياة، حيث الغايـة والنجـاح فيهـا هـما الحكـم والفيصـل

ة متغـيرة فـإن وطالما أن المصالح لها طبيعة دينامي. السياسة هي صراع مصالح
  .السياسة هي الأخرى متغيرة لا تلتزم بمبادئ ثابتة، بل تلتزم بالمصلحة



 

68 
  

الخلاصة التي تخرج بها مما تقدم هي، أن المجتمع الأمريكي، منذ أن كـان 
  :مجتمع مهاجرين، قد مر بمرحلتين

، وفيها كان المجتمع طور التكوين، ولا يتجاوز حدود تجمـع المرحلة الأولى
بشر المهاجرين، وساد آنذاك الاهـتمام بـالأخلاق وقواعـد السـلوك شتات من ال

وكـان الفـرد هـو الوحـدة . من خلال الدين لتحديد قواعد السلوك الاجتماعي
وكانـت الحريـة الفرديـة لهـا معنـى خـاص . الأساسية، ومحور القيم الأخلاقية

 يتسق مع هذا المـزاج وطبيعـة التجمـع، عـلاوة إلى المـوروث أو المنقـول مـن
أوربا من أفكار عصر التنوير وما أسـبغته فلسـفتها ومشـكلاتها عـلى مضـمون 

   )2(.مفهوم الحرية الفردية

، حيـث نضـج المجتمـع وتكونـت أمـة، وأصـبحت لهـا المرحلـة الثانيـةأما 
ــات  ــرت في المجتمــع طبق ــة وظه ــا وســيكولوجيتها القومي ــا وتكوينه مقوماته

ــادية، ــالح اقتص ــامي مص ــور وتن ــل ظه ــة بفع ــار  اجتماعي ــرت رؤى وأفك ظه
وفلسفات جديدة تتمحور حول معيار جديد هو معيار المصلحة الذاتية الذي 
أطر بصياغات فلسفية عبرت عن نزعة جديدة هـي النزعـة البراغماتيـة، التـي 
ترى، وكما سبقت الإشارة، أن السلوك الإنساني هو سلوك تبريري طالمـا يسـعى 

السلوك الموصل إلى غاية لها منفعة ف. إلى تحقيق غاية معينة تعود بالنفع له
ذاتية هو سلوك تبرره الغاية التي يسعى للوصـول إليهـا، أو الأهـداف التـي 

كــما أن البراغماتيــة تــرى أن فكــرة الحريــة هــي قيمــة . يريــد النيــل منهــا
استعمالية، وأن الحياة إرادة نعتقد في مضمونها طالما ترتبط الإرادة بتحقيق 

ـــة تحـــددها مـــدركاتنا  ـــع هـــو مـــا . أو تصـــوراتنا الحســـيةغاي   وأن الواق
والحريـة هـي حريـة . وهذا الاعتقاد تصـنعه السـلطة. نؤمن به ونعتقد فيه

فرد لا حرية مجتمع، بل أن حرية المجتمع هي حرية أفراد يـؤطرهم وسـط 
وطالما أن الحرية هي حرية فردية فهي حرية أنانيـة لأنهـا تنشـد . اجتماعي

ــة ــلحة الفردي ــلح. المص ــوابفالمص ــلى ص ــم ع ــار الحك ــي معي ــة ه    ة الفردي
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بعبـارة أخـرى، أن الحريـة هـي حريـة الفـرد في أن . وظيفة الحرية أو خطئها
فالحريـة قيمـة . يحقق مصلحته، أو ما يعتقد أنه مصـلحته ويـرى فيـه نفعـه
والتقيـيم في كـل . سلوكية تتحدد وفـق مبـدأ الثـواب أو العقـاب، اللـذة والألم

فالمنفعـة هـي . ها، يقـوم عـلى أسـاس مبـدأ المنفعـةهذه الحالات، و ربما غير 
فالإنسـان لا . المبرر للسلوك الإنساني ضمن سياق السعي والعمل على تحقيقها

يختار بناء على ما يـراه واقعـاً مسـتقلاً عـن إرادتـه وتفرضـه القـوانين، بـل أن 
حريته في الاختيار تكون مبنية على ما هو مفيد ونـافع أو غـير مفيـد ولا هـو 

  )3(.افعن

ــات المتحــدة  ــر الرســمي للولاي ــبراغماتي، أصــبح هــو الفك ــر ال هــذا الفك
الأمريكية، ليس على صعيد سياساتها الداخلية فحسب، إنما أيضـاً عـلى صـعيد 
إدارة تصريف تعاملاتهـا وسياسـاتها الخارجيـة تحقيقـاً لأهـداف إسـتراتيجيتها 

  .القومية العليا

فكر السياسي الأمـريكي، مـن حيـث في ضوء كل ما تقدم يمكن القول، أن ال
النشأة والتكوين، هو فكر براغماتي، وهو في جـوهره نهـج محـافظ، يـرى مـن 
حقه إتباع كل وسيلة ممكنة في سبيل الوصـول إلى حقـه في البقـاء، مؤكـداً أن 

وإن المصـلحة والنفعيـة والذاتيـة ). لـه(هذا هو الحق والعدل والخـير النـافع 
وبالتـالي سـتكون المصـلحة هـي السـمة . خـلاقهي معيار الصدق وأسـاس الأ 

المميزة لأصحاب النزعة المحافظة فيما بعد، الذين يرفضـون التغيـير ويريـدون 
  .البقاء في السلطة والتحكم في مجالات السياسة والاقتصاد

ــاب والمفكــرين الأمــريكيين، بعــد رســوخ  ــيرون مــن الكت لقــد عمــد الكث
مفهـوم (هــي ) الحرية الفردية( الزعم أن البراغماتية منهجاً وأداة للتفكير، إلى

ونجد مثل هذا الاتجاه في التفكير، على سبيل . أكثر من كونه سياسي) اقتصادي
الـذي يؤكـد عـلى ) ملتون فريدمان(المثال، عند مفكرين اقتصاديين من أمثال 

  أن الحرية الفردية هـي حريـة المشرـوع الخـاص لأنـه هـو الأصـل ومـا عـداه 
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إلغاء الملكية الخاصة للمشروعات هو إلغاء للحريـة الفرديـة،  ويرى أن. فروع
وكأنه بذلك يريد أن يقول أن المجتمع الاشتراكي غـير ديمقراطـي لأنـه لا يكفـل 
الحرية الفردية بهذا المعنى طالما أنه يتعرض للمشروعات الخاصـة التـي تعـبر 

مفكــر يقــف ) فريــدمان(وإلى جانــب . بــأعلى تجلياتهــا عــن الحريــة الفرديــة
أن القيمة الأخيرة للاقتصـاد الحـر (الذي يقول ) هنري واليش(أمريكي آخر هو 

وإذا كـان لزامـاً . ليست هي الإنتاج بل الحرية، وأن الحريـة لهـا ثمـن ندفعـه
علينا أن نرفض الاشتراكية، وهو واجبنا، فأننـا نؤسـس رفضـنا هـذا عـلى قيمـة 

  )4().الحرية

ثـير غيرهـا، سـاد الولايـات المتحـدة، وبسبب من هذه الأفكار، وهناك الك 
ومنذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، اتجاه فكري يحمل أسم النزعة 

، وهـم )ملتـون فريـدمان(و) ارفنج كرسـتول(المحافظة الجديدة، وأهم دعاته 
يرون في فكرة المساواة الاجتماعيـة تـدميراً وتقويضـاً للمعنـى الخـلاقّ لمفهـوم 

قدمون تفسيراً جديداً لفكرة الحرية، يهـدف تجريـدها مـن الحرية الفردية وي
ــر ــمالي الح ــوع الرأس ــة والمشر ــة الخاص ــر الملكي ــير تبري ــر غ ــوى آخ . أي محت

ويعتقدون أن المعنى الأصيل والحقيقي لمفهوم الحرية قد أفسده الإصلاحيون 
اللبراليون، وأن الدفاع عن الرأسمالية والحرية الفردية يساوي الدفاع عن عدم 
المساواة التي يعتبرونها حقيقة متأصلة في تركيبة البنيـة البشرـية والتكوينـات 

وهم يدعون، أي أصحاب النزعة المحافظـة الجديـدة، إلى مفهـوم . الاجتماعية
الحريــة المطلقــة للمشرــوعات الرأســمالية الخاصــة ويــرددون عبــارات ترتكــز 

  .فلسفياً على أساس النظرة البراغماتية

واعتبارها حتمية طبيعية، والإيمان بالفوارق ) دم المساواةع(إن الحديث عن 
الاجتماعية أو الفوارق الفردية بين أبناء المجتمع، وكـذلك الحـديث عـن فـوارق 

عـالم متقـدم أو دول (، أو فـوارق دوليـة )فوارق بـين مجتمـع وآخـر(مجتمعية 
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يمثــل الأســاس الــذي يحكــم المــنهج ) متقدمــة، وآخــر متخلــف أو دول متخلفــة
وليس مـن . لنظري والسلوكي للفكر الأمريكي الرسمي بنزعته المحافظة الجديدةا

قبيل المبالغة القول، أن هـذا التفكـير يحـاول أن يبقـي الولايـات المتحـدة عـلى 
ويسـعى ). ضمن مقـاييس الفـوارق النوعيـة(مكانتها المهيمنة، المتفوقة المميزة 

رية هيمنتهـا عـلى دول العـالم هذا النهج في التفكير إلى ضمان ديمومـة واسـتمرا
وهي تخشى من انفلات هذه المجموعة من الدول من نطـاق سـيطرتها، . الثالث

الأمر الذي دفع بالعديد من مفكريها وساستها إلى تـرويج مفـردات تضـمن لهـا 
هذه الهيمنة وهذا التفرد، كحقوق  الإنسان، الديمقراطيـة، الحريـة، الإصـلاحات 

لو تأملنا رسالة هؤلاء، أو رسالة الفكر الرسمي الأمريكي و . السياسية والاجتماعية
إلى شــعوب العــالم الثالــث، فــيما تصّــدره إلــيهم الولايــات المتحــدة مــن خــلال 
مؤسسات الإعلام والدعاية والنشر وما إلى غير ذلك، أو من خلال ما تصـدره مـن 
تكنولوجيا تؤكد لنا كيـف تعمـل هـذه الأجنـدة إلى غـرس أفكـار وتعمـل عـلى 
ترسيخها سواء من خلال التكرار أم البريق السـاحر لتؤكـد أن الولايـات المتحـدة 
هي النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به، ويحفز إلى التقليـد والمحاكـاة، وتلحـظ 
أن هذه الأفكار في محصلتها العامة تبين للنـاس أن الظلـم، أو عـدم المسـاواة في 

  . فرص الحياة، قدر وظاهرة طبيعية

يعد القانون الطبيعي ورواد عصرـ النهضـة والتنـوير يجسـدون  وهكذا، لم
أفكار وشعارات الحرية والإخاء والمساواة، بـل أصـبح القـانون الطبيعـي عـلى 
النقيض، هو عدم المسـاواة، وحريـة المشرـوعات الفرديـة، والبقـاء للأصـلح أو 

مـع ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن المظالم ومظاهر التفاوت في المجت. للأقوى
وأن أيـة محاولـة لتغـير . شيء أصيل ومتأصل ومـوروث في الطبيعـة الإنسـانية

الوضع عن طريق تدابير وإجراءات اجتماعية واقتصادية وسياسية ليس لها أي 
  . معنى،حيث تدخلنا في سلسلة لا نهاية لها من المطالب المتعلقة بالمساواة
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لإنسـانية حيـث ويتضح من هذه الطروحات أنها تلغـي أي دور لـلإرادة ا
تبقيها أسيرة منطـق القـوة، وفـرض إرادة القـوي، والقـوي هنـا هـو الولايـات 
المتحدة الأمريكية التي ليس بإمكان الآخرين إلا التسليم بها كقوة متفرة ولهـا 

  .        من الإرادة ما تعلو بها علـى إرادة الآخرين

  

•••  
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  :تقديـــــم

ــدة، تشــكلت  ــدام المهــاجرين الأرض الجدي ــذ أن وطــأت أق من
لديهم قناعات راسخة في أن تكـون هـذه الأرض هـي المسـتقر 

ــلي ــودهم الفع ــدائم لوج ــات . ال ــعر الجماع ــد أن تش ــان لاب ك
المهاجرة بضرورة وجود إقليم تعيش عـلى ترابـه وتسـتمد مـن 

ة بالجغرافيا عـن بـاقي خلاله هويتها الوطنية بما يجعلها متميز 
  . المجموعات البشرية المتواجدة في أقاليم أخرى

إلا أن اللافت في هـؤلاء المهـاجرين، الـذين اسـتقروا عـلى أرض 
القارة الجديدة، أنهم لم يكتفوا بالمناطق التـي اسـتوطنوا فيهـا، 

وإلى . إنما عمدوا إلى الانتشار والاستيلاء عـلى كـل أراضي القـارة
لـك، وبفعـل قـوة بنـاء مؤسسـتهم السياسـية مدى أبعد مـن ذ

، وبفضـل تنـوع وتوسـع نشـاطاتهم الماليـة والتجاريـة )الدولة(
والصناعية التي تطورت مع مرور الـزمن، أخـذوا يتطلعـون إلى 
الانفتاح نحو مناطق جديدة خارج حدودهم الإقليميـة بهـدف 

وكان لأدوات العمل السياسية . بسط نفوذهم وسلطانهم عليها
صادية، فضلاً عن الأدوات العسكرية، دور كبير في عمليـة والاقت

التوسع والانفتاح العالمي، وهي أدوات ستسهم، وعلى الجملـة، 
في التأسيس للدور الإمبراطوري الذي ستلعبه الولايات المتحـدة 

  . فيما بعد
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  الفصل الأول

  سياسات التوسع الداخلي والانفتاح نحو العالمية

  

يولوجية الدينية والسياسية المرتكز الحقيقي والمسوغ بعد أن شكلت الأيد
الوجودي للجماعات التي هاجرت إلى أمريكـا وعملـت عـلى توحيـدها ضـمن 

عقائدية، وبعد أن تم طرد الفرنسيين ومن ثم البريطانيين من  -ضوابط فكرية 
القارة وأعلن قيام الدولة باستقلال ثلاث عشرة ولاية في الرابـع مـن تمـوز عـام 

م، تنامت مشاعر قوية بضرـورة التوسـع الأرضي، والانـدفاع للسـيطرة 1776

  . على كامل القارة الأمريكية شمالاً وغرباً وجنوباً 

اتخذت عمليات التوسع شمالاً شكل الحملات التجارية التي انطلقت منذ 

. ، واستمرت حتى القرن التاسع عشرـ عـبر أراضي الشـمال الغـربي1780عام 

لتوسع غرباً شكل الحمـلات العسـكرية المتتاليـة في عهـد كما أخذت عمليات ا
، وهـي الحمـلات التـي شـنها ضـد )أندريو جاكسون(الرئيس الأمريكي السابع 

وطيلـة الفـترة الممتـدة مـن ) الكريك، والشيركي، والسـمنول(الهنود من قبائل 

، اســتمرت العمليــات العســكرية الأمريكيــة في 1850وحتــى  1830عــام 

وإبادة قبائل الهنود حتى امتد النفـوذ الأمـريكي عـلى كامـل  مطاردة ومحاربة
  .الأراضي الأمريكية تجاه الغرب

عندما ابتاعـت أمريكـا  1803أما عمليات التوسع جنوباً، فبدأت منذ عام 

صارت فلوريدا ملكـاً لأمريكـا، وفي عـام  1819من نابليون، وفي عام ) لويزياتا(

 1848ع المكسـيك وأرغمتهـا عـام دخلت الولايات المتحدة الحرب مـ 1846

  .على التخلي عن نيومكسيكو، كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، ونيفادا، وأوتاوا
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إن الملاحظة الجديرة بالانتباه هي، أن عمليات السيطرة والتوسع الداخلي 
رافقها تشكل نوع من التمركز الفريد لثلاثة عناصر أساسية سـيكون لهـا دور، 

لذاتية للولايات المتحدة الأمريكيـة، إنمـا في رسـم سياسـتها ليس في بناء القوة ا
وهـذه العنـاصر الـثلاث هـي . الخارجية وتحديـد أبعادهـا الإسـتراتيجية أيضـاً 

  .القيم، والقوة، والتجارة

ــة كــان مضــمون القــيم . ونقصــد بعنصرــ القــيم، القــيم السياســية والديني
، كالحريـة الفرديـة، السياسية يؤكد، وكما سبقت الإشارة، عـلى موضـوعات عـدة

وهي على الجملة تنطوي على مضامين سياسـية . والديمقراطية، وحقوق الإنسان
وقـد اعتـبرت التجربـة . لبيان نوع الحكـم والطريقـة التـي تمـارس بهـا السـلطة

  .الأمريكية في هذا المجال نموذجية ويفترض تعميمها على الصعيد الخارجي

العقيـدة البروتسـتانتية البيورتانيـة أما القيم الدينية، فقد حملت بذورها 
الكالفينية، وهي عقيدة ربطت بين الدين والعمل، وشجعت غالبيـة النـاس في 
الأرض الجديدة على الكفـاح مـن أجـل الـثروة والنجـاح في كسـب المـال، مـما 

كـما أكـدت . أضفى موافقة دينية عـلى مشـاريع الأعـمال والمصـالح التجاريـة
. ين التقـوى الشخصـية وإحـراز النجاحـات الدنيويـةالبيورتانية على العلاقة بـ

إلى أن بناء أمريكا وتقدمها هو نتاج الثقافة الدينية ) ماكس فيبر(وكما يذهب 
الأمريكية التي غرزت عدداً من المعتقدات المتصلة بالعمل والوقت والعقلانية 

وهـذا يتسـاوق مـع الفكـرة الكالفينيـة التـي تقـول، أن . وعملت على تنميتها
  .لعمل هو أساس الثراء، وأن الثراء قابل لأن يكون علامة الاصطفاء الإلهيا

كما أعطت القيم التي بنيت عليها العقيدة الدينية مكانة مميـزة لأمريكـا 
باعتبار أن الأمة الأمريكية هي اختيار الهي، مما أعطاها زخـماً قويـاً للانـدفاع 

ي والشـعبي، أن أمريكـا أمـة فما استقر في العقل الأمريكي الرسم. نحو الخارج
  .مميزة بالرسالـة التي رآها الله جديرة بها، مما يجعلها فريدة في التاريخ
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الـرئيس الثـاني للولايـات المتحـدة ) جون آدمـز(وبالعودة إلى قراءة أفكار 
إن بناء إمبراطورية عظيمـة ممكـن الآن، (، نجده يقول )جورج واشنطن(بعد 

  ). المؤمنين وعليها أن تمتد حتى تشمل غير

العنصر الثاني، هو عنصر القوة، الذي هو مزيج من عناصر القوة الروحيـة 
والاقتصــادية والعســكرية والصــناعية والفكريــة والسياســية، التــي اســتطاعت 

  . أمريكا من بنائها على مدى أكثر من قرن

أما عنصر التجارة، فهو نتاج الازدهار الاقتصادي المتمثـل بفـائض الإنتـاج، 
كم رأس المـال الاسـتثماري القابـل للتصـدير، الأمـر الـذي أدى إلى ازدهـار وترا

التجارة الخارجيـة والبحـث عـن الأسـواق لاسـتثمار رؤوس الأمـوال وتصرـيف 
  .الناتج الصناعي

إن تنــامي القــوة الصــناعية الأمريكيــة وازدهــار التجــارة الخارجيــة خلــق 
ــناعية  ــية والص ــب السياس ــدى النخ ــداً ل ــاً متزاي ــم اهتمام ــتثمارية برس والاس

إستراتيجية أمريكية يكون بمقدورها ضمان المصالح الحيوية للولايات المتحـدة 
  .الأمريكية

وفـي الواقع، أخذ النشاط الصناعي في الولايـات المتحـدة، ومنـذ منتصـف 
القرن التاسع عشر، يتنامى تدريجياً، وظهر نـوع مـن التمركـز الصـناعي تمثـل 

صناعية الكبيرة، أو تركز عـدد كبـير مـن المصـانع بظهور عدد من المؤسسات ال
ــو  ــة للنم ــة فارق ــكل علام ــما ش ــدة، م ــة واح ــة احتكاري ــا في مجموع ودمجه

  .1870الاقتصادي في الولايات المتحدة على وجه الخصوص منذ عام 

أولهما، أن عدداً : تميزت عمليات الاندماج والتركيز هذه بظاهرتين رئيستين
. عات محددة أخذت أعدادها تقـل شـيئاً فشـياً من الشركات احتشد في مجمو 

أما الظاهرة الثانية فهي أن أعداد المساهمين أخذت تقل أيضاً، مـما يعنـي أن 
  المؤسســات الصــغيرة أخــذت تختفي،الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض عــدد
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وهكــذا أخــذت ثــروات الــبلاد تنحصرــ في أيــدي حفنــة قليلــة مــن . الملاكــين
عـلى سـبيل المثـال، ) سـتاندرد أويـل(في مجموعـة هذا ما حدث . الاحتكاريين
مـن خلالهـا عـمادات إمبراطوريـة ماليـة ) جون ديفيسون روكفلر(التي وضع 

هائلة، فحول خـلال عشرةـ أعـوام فقـط شركـة نفطيـة صـغيرة في أوهـايو إلى 

من صناعة تكريـر الـنفط دون % 95مجموعة احتكارية ضخمة تسيطر على 

ده، بل وتسيطر أيضاً على غالبية وسـائل النقـل أن تعتمد على إنتاج الخام وح

  )1(.والتوزيع التجاري في البلد

الظاهرة التي تميز بها الاقتصاد الأمـريكي منـذ بدايـة القـرن التاسـع عشرـ 
وطيلة عقوده المتتاليـة هـي، تنـامي قطـاع الصـناعات الإنتاجيـة، تنـامي دور 

هـذه التحـولات الكـبرى . ..المؤسسات الاستثمارية والبنوك التجارية والمصرفية
في هيكلية البنية الاقتصـادية بشـقيها التجـاري والصـناعي، ستشـكل الـدوافع 
الرئيسة وراء سياسات التوسع والهيمنة المتعاقبـة التـي مازالـت تشـكل جـزءاً 

  .أساسياً من السياسة الخارجية الأمريكية حتى وقتنا الحاضر

 الصـناعي والتجـاري قـد يمكن القول، أن النمـو الاقتصـادي في القطـاعيين
ساهم في تركيز الثروات في أيدي مجموعات قليلة من الأشخاص، وبالتـالي أدى 

وقـد . إلى نشوء شركات عملاقة في مجالات الصناعة والمصارف والتجارة وغيرها
ترافق تكوين هذه الشركـات العملاقـة مـع ظهـور الاحتكـارات الكـبرى أو مـا 

فسـها، لـيس فقـط في مختلـف القطاعـات التي فرضت ن) الترستات(يعرف بـ 
الاقتصادية في البلاد إنما أيضـاً عـلى مؤسسـات العمـل السـياسي ومراكـز صـنع 

  )2(.القرار السياسي

بعــد تشــكيل هــذه الاحتكــارات عــلى جميــع الصــعد ونموهــا في مختلــف 
الاتجاهات، أخذت تسعى لتخطي الحدود الأمريكية وتبحـث عـن مـوطئ قـدم 

 أدى إلى نشوء شركات الصناعة والتجارة العالمية مترافقـة مـعلها في الخارج، مما 
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ولم يتوقف أو يقتصر دمج وتركيز . نشاط مكثف لحركة الاستثمارات الخارجية
الشركات المتنوعة الكبرى على الداخل الأمريكي فحسب، ولم يكن هذا الشـكل 

اط التوسعي مقتصراً عـلى الأرض الأمريكيـة، سـواء أتخـذ هـذا النشـ -الحركي 
شكل السيطرة على الأرض بالقوة، أو بتنامي النشاط الاقتصادي المتمثل بدمج 

إنما كـان هـذا الشـكل . وتركيز الشركات المتنوعة الكبرى على الداخل الأمريكي
أمـا . توسعي مصمم باتجاه الخارج أيضـاً  -يعبر على الدوام عن مضمون حركي 

تبطة بثنائيـة إيديولوجيـة، طريقة سير هذا النموذج الحركي التوسعي، فهي مر 
دينية وسياسية اقتصادية، بعد أن اتخذت الليبرالية السياسـة طابعـاً اقتصـادياً 
ليبرالياً يركز على ضرورة تحرر النشاط الاقتصادي الفردي من أيـة قيـود يمكـن 

بمعنــى أن أدوات الوظيفــة التوســعية اتخــذت عــلى الــدوام . أن تحــد حركتــه
صناعي، استثمار رؤوس الأموال، وما إلى غـير ذلـك مظاهر النشاط التجاري وال

  .من مظاهر النشاطات الأخرى

وهكذا، ومع نهاية القـرن التاسـع عشرـ، سـتنطلق السياسـة الأمريكيـة في 
رسم أبعاد حركتها الإستراتيجية، بعد أن تـم تعزيـز أوضـاعها الداخليـة ضـمن 

ذا التوجـه مـن ولم يـأت هـ. القارة، إلى آفاق أرحب خارج حدودها الإقليميـة
فراغ فكري، إنما كان منطلقاً من إرادة سياسة مؤدلجـة بخطاب سياسي مفـرط 
باستخدام مفردات لها مغزى كالرسالية، القدر المبين، الأمـة التـي اختارهـا الله، 

  .  والتكليف الإلهي في ازدهار العالم

يكا لقد تنامى شعور جمعي حول مفهوم الرسالة العالمية التي تنهض بها أمر
حيال العالم، وضرورة سيادة الأمة النموذجية، وهي مفاهيم أسهمت بجملتها في 

بل عززت مفهوم الاسـتعلاء مـن أن الأمـة . صياغة وبلورة مفهوم التفرد والتمايز
ومع هذه الشعارات . الأمريكية هي الأعلى قدراً والأعظم شئناً من الأمم الأخرى

   نسانية التـي غرسـها الله في الأرض وهـيتنامى الشعور بأن أمريكا هي شعلة الإ 
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فالأمـة التـي أعلنـت اسـتقلالها . مدعوة إلى تمثيل الجمهورية الإلهية الوحيـدة

  .مستعدة للنظر إلى ما وراء أفقها المباشر 1776سنة 

الأساس الحقيقي والتجسيد الواقعي في التعبير عن هذه ) موزو(مثل مبدأ 
في مطلع نشاطها، والتأكيد على ) الأمريكيةالعالمية (التوجهات والشعارات عن 

نمط من الاقتدار الأمريكي في صياغة قواعد جديدة للتعامل مع مجالات خارج 
حدود القارة الأمريكية، على الأقل فيما يخص المجال الحيوي الأمـريكي، حيـث 

حلول الولايات المتحدة محل القوى الأوربيـة في سـيطرتها ) مونرو(أعلن مبدأ 
ل القارة اللاتينية، كذلك أمريكـا الشـمالية، بـل أعلـن تحـذيره للـدول على دو 

الأوربية من مغبة التدخل بأي شكل من الأشكال في هذا المجـال الحيـوي، لأن 
  .مما يعّد مبرراً للحرب) خطر على سلامنا وأمننا (ذلك سيعتبر بمثابة 

وإنمـا لم يكن مجـرد موقـف سـياسي صـارم، ) مونرو(وفي الواقع، فإن مبدأ 
أمتد ليكـون مظلـة تحمـي المصـالح الأمريكيـة المتناميـة والآخـذة في التبلـور، 

  :هي ) مبدأ موزو(ومن النقاط المهمة التي وردت في . خاصة الاقتصادية منها

 حرية التجارة البحرية في الأطلسي.  

 حرية الوصول إلى الأسواق الأوربية بالمنتجات الأمريكية.  

  العالميةحرية الوصول إلى الأسواق.  

أمـام ) هـارت بينتـون(وفي نفس السـياق، جـاءت أفكـار السـيناتور الأمـريكي 

أن قــدر أمريكــا الأبــدي هــو الغــزو (لتؤكــد عــلى  1846مجلــس الشــيوخ عــام 

مغالطـة تاريخيـة وهـي أنهـا عصـا مـوسى و لـيس ( والتوسع، إنها كعصـا هـارون
ريكـا الأراضي هكـذا سـتغزو أم. التي صارت أفعـى وابتلعـت كـل الحبـال) هارون

وتضمها مساحة بعد أخرى، هذا هو القدر الجلي، أعطاها الوقت وستجدها تبتلع 

   )3().في بضع سنوات مساحات بوسع معظم ممالك أوربا، هذا هو معدل توسعها
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أن الولايات  1896فقد أعلن عام ) غروفر كليفلاند(أما الرئيس الأمريكي 
ضي القـارة الأمريكيـة بكاملهـا، المتحدة أصبحت تنعم بحـق السـيادة عـلى أرا

  )4(.حتى أنها تمتعت بقوة وإرادة لا تهزمان

مثل هذه التأكيدات الداعية إلى الانفتاح والتوسع باتجاه الخـارج نجـدها 

عـلى ( 1898الذي كتـب عـام ) البرت بيفريدج(أيضاً عند السناتور الأمريكي 

ســنملأ البحــار فــنحن . التجــارة العالميــة أن تكــون تجارتنــا، وســنكون كــذلك
وسـوف نرسـم معـالم . بأساطيلنا التجارية، وسنبني أسطولاً على قـدر عظمتنـا

طرقنا التجارية، مستوطنات كبيرة تحكم نفسها بنفسها، وترفع علمنـا وتعمـل 
وسـوف يبلـغ . أما مؤسساتنا فسوف تتابع علمنا عـلى أجنحـة تجارتنـا. لأجلنا

ارة والعلـم الأمـريكيين، الشـواطئ القانون الأمريكي، النظام الأمريكـي، والحضـ

  )5().المترامية والمعزولة حتى الآن، لكنها ستسطع قريباً بنعمة الله

عـن فكـرة إزالـة الحـدود ومـلء الفـراغ بالحضـور ) بيار ميلـزا(كما كتب 
تلاشت الحـدود ومعهـا تـلاشى صـمام الأمـان الـذي كانـت تشـكله : (الأمريكي

وسـوف يبحـث العقـل . ات المتحـدةالمجالات الضـخمة الفارغـة وسـط الولايـ
وبمـا . الريادي للشعب الأمريكي عن ميادين عمل أخرى، خارج حدود الاتحـاد

أن تجهيز البلد قد أكتمل عملياً، فقد بـدأ رجـال الأعـمال يفكـرون في مسـألة 

  )6().الأسواق الخارجية

مصـالح (فقـد كتـب فــي مؤلفـه ) الفريـد ماهـان(أما المنظَّر الجيوبولتيكي 
، إن على الولايـات المتحـدة أن تنشرـ نفوذهـا التجـاري في )كا في قوة البحرأمري

فقـدرة البلـد الإنتاجيـة . أنحاء الأرض كلها، مادام السوق الداخلي لم يعـد كافيـاً 
وعـلى . الهائلة، مع وجود أسواق ووسائل نقل مأمونة، نحتاج إلى أسـواق طارئـة

ري قوي قادر عـلى القيـام بمثـل الولايات المتحدة إنشاء قوة بحرية، وأسطول بح
   هذه المهام، إذ بدونـه سـتكون الولايـات المتحـدة عـاجزة عـن ضـبط الكـاريبي
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زد على ذلك أن القناة المقبلة التـي سـتربط بـين الباسـفيكي . وأمريكا الوسطى
إن متطلبـات الانفتـاح . والأطلسي لا يمكنها أن تكون خارج السيطرة الأمريكية

يعني إنشاء بحرية حربية قويـة تسـاندها إرادة سياسـية والتوجيه إلى الخارج 

  )7(.قوية

، أن المصلحة القوميـة للولايـات المتحـدة تكمـن في ربطهـا )ماهان(ويرى 
ومثل هذه المصـلحة، إذا أريـد لهـا . بهيمنة أمريكية ممتدة إلى ما بعد البحار

 أن تتحقق، ينبغي على البلد أن يكون جاهزاً للحرب التـي هـي عمـل سـياسي
  .مثل الأعمال الأخرى، وأن كانت أكثر عنفاً وذات طابع استثنائي

هذا التوجه ويجعله أكـثر قبـولاً، فأنـه يضـفي عليـه ) ماهان(ولكي يسوغ 
المحاطة بالعناية (و ) ممثله المسيح(مسحة دينية فيقول، أن الولايات المتحدة 

ذاتيـة فعالـة  لا يمكنها أن تغفل الطرف عن ضرورة إنشاء قوة بحريـة) الإلهية
  .يمكنها استعمالها أينما تدخلت

كان يرى أن الهيمنة الاقتصـادية لا تتحقـق إلا بوضـع ) ماهان(وواضح أن 
وأن مثـل هـذا التصـور سيفضيـ إلى إقامـة حمايـة . اليد على التجارة البحريـة

والملاحظة الجديرة بالانتباه، أن هذا التوجـه، لـكي . مضمونة للتجارة الأمريكية
ستساغاً، أو مبرراً، فأنـه ينبغـي أن يضـفى عليـه وعـلى الـدوام البعـد يكون م

، ولأن )البلـد الـذي اختارتـه العنايـة الإلهيـة(الديني والأخلاقي، فأمريكا هـي 
، وأن مهمـة )الرسالة التي رآها الله جديرة بها، إنما تجعلها فريـدة في التـاريخ(

والتطهـير الكبـير والإصـلاح أن تدل بقية العالم على طريق التوبـة (أمريكا هي 
  ).الاجتماعي ومحاربة الخطيئة

مثل هذه الأفكار الداعية إلى التوسع والانفتاح قد لا تجد لها حظوظاً وافـرة 
  للنجاح إلا لدولـة تكتمـل فيهـا جملـة اشـتراطات، بنيـة اقتصـادية متينـة، قـوة
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نفسـها فكريـة قـادرة عـلى أن تطـرح  -عسكرية فائقة الاقتدار، بنيـة ثقافيـة 
كنموذج يؤهلها لأن تكون موضع اسـتقطاب الآخـرين، أو عـلى الأقـل، الـدفع 
بهم إلى التسـليم بهـا كـأمر واقـع بسـبب مـن فائقيـة حركتهـا التـي يصـعب 

سياسـية وحتـى (مقاومتها، وإنما أيضاً نموذج يستند إلى مسوغات إيديولوجية 
  . تبرر مشروعية حركته) دينية، أو الاثنين معاً 

المقومــات أو العنــاصر نجــدها قــد تــوافرت لــدى الولايــات جملــة هــذه 
المتحدة على مدى أكثر من قرن في جهد متواصـل لإكـمال بنـاء عنـاصر القـوة 

وهكذا، انطلقـت السياسـة التوسـعية . الذاتية للانطلاق فيما بعد نحو الخارج
وكانــت أمريكــا . الأمريكيــة مــن دائرتهــا الداخليــة ضــمن القــارة إلى الخــارج

نية هي الدائرة الثانية، والأكثر اقتراباً من الناحيـة الجغرافية، ضمن إطـار اللاتي
فمع نهاية القرن الثامن . التوسعي للولايات المتحدة الأمريكية -المسار الحركي 

عشر وبداية القرن التاسـع عشرـ، وعنـدما أخـذت مظـاهر النفـوذ والسـيطرة 
دت العلاقات التجاريـة والثقافيـة الأسبانية تتراجع في قارة أمريكا اللاتينية، شه

ففي كـل . بين الولايات المتحدة ومناطق عديدة في أمريكا اللاتينية تطوراً كبيراً 
كـما ) وكـالات، قنصـليات(مكان تقريباً أقامت الولايات المتحدة ممثليات لهـا 

جرى العمل في الوقـت نفسـه عـلى تصـدير ونشرـ أفكـار وثقافـات وحمـلات 
  . اذبية شعوب أمريكا اللاتينية للنموذج الأمريكيإعلامية بهدف ضمان ج

ــين عــام  ــدة ب لم تصــمد الوحــدة  1823 - 1803وخــلال الفــترة الممت
. المصطنعة في القارة الأمريكية اللاتينية أمام تطور العقليات وتحول الثقافـات

فمــن الانتفاضــات إلـــى الصرـاـعات المســلحة، أخــذ ينهــار البنــاء الكولونيــالي 
خذت النزعة الاستقلالية المدعومة بالمسـاعدات الأمريكيـة تتنـامى الأسباني، وأ 

تلتهـا في العـام نفسـه . ، أعلنت فنـزويلا اسـتقلالها1818تدريجياً ففي عام 

، عنــدما تحقــق عمليــاً اســتقلال بلــدان 1923وفي عــام . الأكــوادور وتشــيلي
  .الأموالأمريكا اللاتينية، قدمت الولايات المتحدة إلى دول القارة الأسلحة و 
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لقد اتبعت الولايات المتحدة تجاه العديد من دول القارة سياسة الاحتـواء 
فالرساميل الأمريكية كانت ضروريـة لتنشـيط الحيـاة الاقتصـادية في . والتعبئة

ونسـجت . البرازيل وتشيلي وكولومبيـا وفنـزويلا ولـدى معظـم الأمـم الأخـرى
ـــات ـــة والممتلك ـــول النفطي ـــة والحق ـــثروات المعدني ـــة والأراضي  ال العقاري

والاستثمارات المالية،نسجت جميعها شبكة لا يمكن اقتلاعهـا تـربط حكومـات 
  .الدول بالمصالح الأمريكية، وذلك بموافقتها غالباً، أو بموافقة الطبقة المالكة

وعلى مدى أعوام عديدة، جرى الاستبعاد المتدرج لبريطانيا العظمى التـي 
صف القارة، وهي الدولة التي ستفقد مكانتهـا كانت تشغل موقعاً محدداً في ن

ـد تكفـي السـوق الداخليـة الأمريكيـة . نهائياً بعد الحرب العالميـة الأولى لم تعَّ
وتاليـاً صـار مـن الضرـوري فـتح أسـواق . لاستيعاب الإنتاج الصناعي الـوطني

... أخرى لتصريف الناتج الصناعي وللاستفادة من إمكاناتها وطاقاتها ومواردها
ذا توسعت هيمنة الولايات المتحدة السياسية فوقعت معظم دول القارة وهك

  . تحت سيطرتها

من ناحية أخرى، أمتـد الطمـوح الأمـريكي إلى أبعـد مـن ذلـك ليصـل إلى 
وأخـذ . ، الجزيرة المغريـة بثرواتها السمكية وموانئها التجاريـة)هاواي(جزيرة 

شـكل البعثـات التبشـيرية ، 1820التغلغل والتوسع الأمريكي فيها، منذ عـام 

البروتستانتية، ونشر الدعاية المؤيدة للأمـريكيين، فضـلاً عـن اسـتفادة السـفن 
فتشكلت تجارة ثلاثية بـين المرافـئ الأمريكيـة . الأمريكية من الرسو في مرافئها

كما تم نسج روابط ضروريـة لعمليـة ضـم . والصين) هونولولو(في الباسفيكي و
العقليـــات وينشرــــون الأفكـــار والثقافــــة المبشرـــون يطبعــــون : مقبلـــة

الأمريكيـة،المزارعون يســتولون عـلى المحاصــيل، والتجـاريون وأصــحاب رؤوس 
وقـد قـاد كـل ذلـك إلى توقيـع . الأموال يصدرون البضائع ويستثمرون الأموال

، تمكـن مـن دخـول المنتجـات 1875معاهدة تبادل تجاري بين الطرفين عام 
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بينما أصبح استعمال بيرل هاربر مضموماً للسفن الأمريكية بحرية إلى هاواي، 

حتى دبر المزارعون، وهم من المستوطنين  1895وما أن جاء عام . الأمريكية

، انتفاضة قادت إلى تغيير الوضع السياسي، وتم )هاواي(الأمريكيين المقيمين في 

، 7/7/1898وعلى الفور اعترفـت بهـا واشـنطن في . إعلان جمهورية هاواي

  . دخلاً لعملية ضم مبرمج على المدى الطويللتكون م

كما توجهت الولايات المتحدة صوب الصين لمـد نفوذهـا هنـاك، فأرغمتهـا 

ــدة  ــع معاه ــلى توقي ــانكين(ع ــام ) ن ــتقطاع . 1842ع ــاركت في اس ــم ش ث

  . إمبراطورية الوسط لتجني أرباح هائلة من تجارة الأفيون على وجه الخصوص

مـريكي إلى بحـار اليابـان، حيـث حـاصر أمتد النفـوذ الأ  1854ومع عام 

عدد من الموانـئ اليابانية، وأبرمـوا ) ماثيو غالبرايت(الأسطول الأمريكي بقيادة 
معهم، تحت التهديـد بالقصـف المـدفعي، أو الحصـار الاقتصـادي معاهـدات 
تجارية كانت مضرةـ بمصـالح اليابـان، إذ خفضـت حقوقهـا الكمركيـة بنسـبة 

ولايــات المتحــدة بــأن تحولــت إلى مــورد للأســلحة ، بيــنما اســتفادت ال50%

ترافق هذا مع ارتفـاع . والسفن المخصصة لتغذية الصراعات الداخلية في البلاد
الأسعار الناجمة عن استبدال المنسوجات المحلية بأخرى أجنبية، بالإضـافة إلى 
ما بلغته المحاصيل مـن تلـف نـاجم عـن سياسـات ضريبيـة عقيمـة أسـهمت 

  . البطالة والهلع الاجتماعي في الجزر اليابانية جميعهاجميعها في نشر

إن . ثم هناك كوبا، التـي جـاء دورهـا كهـدف في مسـار التوسـع الأمـريكي

، 1823سكرتير الدولة عـام ) جون كوينسي آدمز(أوضحه ) كوبا(الاهتمام بـ 

 إن هناك قوانين للجاذبية السياسية، مثلما(ثم رئيس الولايات المتحدة  بالقول 
وكما أن التفاحة منفصلة عن الشجرة بقوة الريح، تجد . هناك جاذبية طبيعية

نفسها، حتى ولو أرادت ذلك، أمام استحالـة السقوط أرضاً، فإن كوبـا، بعـدما 
قطعت العلاقة التي تربطها بأسبانيا، لا بـد لهـا مـن الانجـذاب نحـو الاتحـاد 
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لتحقيـق هـذه الجاذبيـة أما المخطط الذي طبق بعد ذلـك ). الأمريكي الشمالي
إثارة الاستياء الاجتماعي، ثم التمرد، وأخيراً الثـورة لأجـل التـدخل : فهو بسيط

  . بعد اندلاعها بذريعة ما للاستيلاء على الجزيرة

لقد بدأت مظاهر الهيمنة الأمريكية على كوبا بالاسـتثمارات الأمريكيـة في 
جــة تمكنــت فيهــا وقــد تنامــت هــذه الهيمنــة إلى در . ميــدان صــناعة الســكر

. الشركات الأمريكية من الاستيلاء على مساحات وقطاعات واسعة مـن المـزارع
ثم بدأت مرحلة الاحتكار الصناعي لهذه المادة، رافق ذلك الاستثمار الأمـريكي 
للوضع السياسي المتردي في كوبا والمعارك الناشبة بين الثـوار الكـوبين والقـوات 

المـتردي في كوبـا إلى احتجـاج الأمـريكيين في  وقد دفـع هـذا الوضـع. الأسبانية

لحماية مصالح صناعييهم ومستثمريهم، وكـذلك حمايـة  1898كانون الثاني 

  .       حياة مواطنيهم

وأمام تـردي الأوضـاع في كوبـا، وضـغوط الدعايـة ووسـائل الإعـلام، وجـد 
، أن الفرصة أصبحت مواتية، فشن هجوم عسـكري )ماكينلي(الرئيس الأمريكي 

ومـا . على الجزيرة، استولى في طريقه على الفلبين، وبورتريكـو، وجزيـرة غـوام
حتـى صـودرت ) لحمايـة المصـالح الأمريكيـة(كادت ترسو الجحافل الأمريكية 

إذا (قرار أمريكي جاء فيه  20/4/1998إذ صدر في . مكاسب الثورة الكوبية
ستواصــل كــان يحــق للكــوبيين تقريــر مصــيرهم، فــإن الحكومــة الأمريكيـــة 

لكـن السـؤال، مـا هـي ). سيطرتها على الجزيـرة مادامـت التهدئـة لم تتحقـق
طبيعة هذه التهدئة؟ وما هي مدتها؟ وكيف تتحقق؟ إنه الواقـع أمـر مـتروك 

  .للتقدير المزاجي والاعتباري من جانب قوات الاحتلال

ولم يجـر الاعـتراف بحكومــة ). وود(وهكذا، وضعت كوبا تحت أمر الجـنرال 
وعندما أعلنت الجمهورية عـام . رة، ورفرف العلم الأمريكي على المباني الرسميةالثو 

  ،2/3/1901ففـي . ، اتخذت الحكومـة الأمريكيـة جميـع الاحتياطـات1901
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، توضـح أن للحكومـة )هيتشـكوك بـلات(أقر الكونجرس وثيقة وضـعها السـناتور 
لأمــريكيين الأمريكيــة حــق التــدخل في كــل حــين كلــما تعرضــت مصــالح الرعايــا ا

  .وحياتهم للخطر، وكذلك استقلال كوبا

ومن الناحية العملية، فقد سيطرت الولايات المتحدة، عن طريق الشركات 
والاستثمارات والمصارف والنشاطات الصناعية، على الاقتصاد الكوبي، مثال ذلك 
التعريفات التفاضـلية عـلى السـلع والمنتجـات الأمريكيـة، احتكـار الصـناعات 

، في 1899الكوبيـة منـذ عـام  -عن طريق شركة السـكر الأمريكيـة  السكرية

قطاع التبغ سيطرت شركة التبغ الأمريكي، وفي قطاع التعـدين، سـيطرت شركـة 
أما قطاع المصارف فقد كان مخترقاً ومسيطر عليـه مـن قبـل شركـة . بنسلفانيا

  )8(.نورث أميركانا تروست

حيط الهـادئ وبلوغـه خلـيج من ناحية أخرى، أدى التوسع الأمريكي في الم
مانيلا وقلب شرق آسيا إلى تعزيز أهمية بناء قناة تربط بين المحيطين الهـادي 
والأطلسي وتسهيل الحركة التجاريـة والعسـكرية بـين المـوانئ الأمريكيـة عـلى 

ــداعي ) ســبونير(قــانون  1902جــانبي القــارة، فأصــدر الكــونغرس ســنة  ال

اوضات مع كولومبيا التي كانت بنما تشـكل بدأت المف )9(.للتفاوض على القناة

التـي تحـدد ) هيران هـاي(وفي العام التالي وضعت أسس معاهدة . جزءاً منها
سبل العمل في القناة، وهي أسس رفضها الكونغرس الكولومبي لما تشكله مـن 

  .تهديد للسيادة الوطنية

هـا، لجأت الولايات المتحـدة إلى أسـلوب آخـر لبنـاء القنـاة والسـيطرة علي
وذلك باستغلال رغبات لدى قطاع من أبناء بنما، عملت بدورها على تنميتهـا، 
للانفصال عن كولومبيا، فانتهزت أجواء الاستياء والأزمـة الاقتصـادية الداخليـة 
الناجمة عن حرب الألف يوم بين الأحرار والمحافظين ووضعت خطة لاستقلال 

  .بنما تحت الحماية الأمريكية
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لمتحــدة قنــاة بــنما ضــمن شروط وقيــود أســوأ مــن تلــك شــيدت الولايــات ا
على سـيادة بـنما، حيـث وضـعت الولايـات ) هيران هاي(المفروضة في معاهدة 

المتحدة يدها عنوة عـلى القنـاة التـي تـربط بـين المحيطيـين الأطلسيـ والهـادئ 
بموجب اتفاقية أصبحت تنص على أن تتخلى الولايات المتحدة عن حق السيطرة 

إلا أن هذا المطلب لم يتحقق . 2000وتعيدها للسيادة البنمية عام  على القناة
  .حتى الوقت الحاضر وبقيت القناة تحت السيطرة الأمريكية

في الكاريبي، حيـث ) بورتوريكو(وإلى جانب كوبا وبنما، كانت هناك جزيرة 

، وأقامت الولايات المتحدة حكومـة عسـكرية فيهـا، 1897جرى اجتياحها عام 

وفي عـام . 1900مـايو / لت بحكومة مدنيـة مسـيطر عليهـا في أيـار ثم استبد 

مـواطنين أمـريكيين ) بورتوريكـو(ليجعل من سـكان ) جونز(، جاء قرار 1917
  .تابعين لمحاكم وسلطات إجرائية تحت تصرف الرئيس الأمريكي

ــرئيس الأمــريكي 1946وفي عــام  ـــى ) هــاري ترومــان(، عــين ال حــاكماً عل
الذي يعني أن البلد محكوم أمريكيـاً مـن قبـل حـاكم معـين ، الأمر )بورتوريكو(

هـذا مـن الناحيـة السياسـية، أمـا مـن الناحيـة الاقتصـادية، فـأن . بقرار أمريكي
السيطرة الاقتصادية كانت قوية جداً عن طريق تغلغل الشركـات والاسـتثمارات 

لأسواق الأمريكية، وعن طريق تصدير السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية إلى ا
  . البورتوريكية

بحجة  1907أما جمهورية الدومنيكان، فقد دخلتها الولايات المتحدة عام 
وفي نفس العام فرضت على . فرض قوانين جباية الضرائب والأشراف على تنفيذها

  .بلدان أمريكا الوسطى معاهدة الصداقة والسلام التي تنتقص من سيادتها

حدة علاقتها مع نيكـاراغوا وقامـت ، قطعت الولايات المت1909وفي عام 

تـم ذلـك بقـوة . باجتياحها عسكرياً لتثبت قواعد عسكرية أمريكية لها هنـاك
السلاح حين دخلت إلى مدينة غرانادا وحدات عسكرية أمريكية مقاتلة لتعلن 
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فيها قيام ولاية أمريكية جديدة، وقد نصب القائد العسـكري لتلـك الوحـدات 
وا، ذلك البلد الـذي يقـع في وسـط القـارة الأمريكيـة نفسه رئيساً على نيكاراغ

الجنوبيــة، والــذي تفصــل بينــه وبــين الولايــات المتحــدة كــل مــن المكســيك 
ولم تخـرج . وغواتيمالا وهندوراس، أي أنه لا يوجد حدود مشتركة بين البلدين

القوات الأمريكية من هنـاك إلا بعـد حصـول واشـنطن عـلى قاعـدة أمريكيـة 
ســتقرت في مانــاغوا ومازالــت حتــى اليــوم تقبــع في أحــدى عســكرية دائمــة ا

  . ضواحي هذه العاصمة

اجتاحت الولايات المتحدة جمهورية الدومنيك مستعينة  1912وفي عام 

بقوات البحرية والمشاة للقضاء على التحولات الاجتماعية والسياسـية الجاريـة 

، إلا أنهـا 1925في هذا البلد الذي بقيت فيه حتى خرجت منه شـكلياً عـام 

حين قامت بتـدعيم وجودهـا العسـكري  1933بقيت على الأرض حتى عام 

  . في نيكاراغوا المجاورة بمزيد من السفن الحربية وقوات البحرية والمشاة

وهكذا، ومنذ العقدين الأخيرين من القرن التاسـع عشرـ، تمكنـت الولايـات 
. يكـا الجنوبيـةالمتحدة من فـرض سـيطرتها عـلى معظـم أقـاليم ودول قـارة أمر

ــاملين  ــن ع ــة م ــا متأتي ــام الســيطرة عليه ــن أحك ــة م ــة الأمريكي ــت الرغب وكان
الأول، قناة بنما، المدخل الرئيسيـ الـذي . استراتيجيين على قدر كبير من الحيويـة

يمر من خلاله قسم كبير من الصادرات الأمريكية إلى اليابـان والبرازيـل، وكـذلك 
. تحرك مـن الباسـفيكي إلى الأطلسيـ وبـالعكسالأسطول البحري الأمريكي الذي ي

أمريكا الوسطى ذاتهـا التـي يمـر عبرهـا حـوالي  -والثاني، بسبب منطقة الكاريبي

  . من التجارة الخارجية الأمريكية% 40من واردات النفط و% 50

أما الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة لبسط نفوذها وسلطانها فقد 
لوعود السياسية، والتهديد باسـتخدام القـوة العسـكرية أو كانت تتراوح ما بين ا

  أمــا أكــثر أســاليب العمــل . الحصــار الاقتصــادي، وأســاليب العمــل المخابراتيــة
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المتبعة في فرض الهيمنة والنفـوذ وتكـريس حالـة التبعيـة، فقـد كانـت متمثلـة 
  .بالأساليب والأدوات الاقتصادية

والذي يقـول ) دسنكس(ذهب إليه وفي الواقع، فإننا نتفق مع الرأي الذي 
إن أكثر أساليب العمل الاقتصادي التي اتبعتها الولايات المتحـدة لضـمان (فيه 

الهيمنة ومد النفوذ، فإنها تمثلت بسيطرة الشركات الأمريكية عـلى القطاعـات 
الصــناعية والتجاريــة، والمرافــق الخدميــة كــالهواتف والكهربــاء والســكك 

وكان أمام الحكومات المحلية أن تختار واحداً من . ريةالحديدية والموانئ التجا
خيارين، إما أن تنحاز إلى واشنطن فتبقى، وإما أن تتمـرد وتسـعى إلى إصـلاح 

  .   التجاوزات الأكثر افتضاحاً، فتجري الإطاحة بها على نحو آخر

أما أساليب العمل السياسي، والتي تظهر فيها الانتخابات كوسيلة عقلانيـة 
اطية في ممارسة السـلطة، أو فـيمن يمارسـها، فـأن الإدارة الأمريكيـة لا ديمقر  -

. تكون بعيدة عن تصميمها في بلدان تجد أنها ينبغي أن تكون تحت ضوابطها
فالانتخابــات، الشــكل الأكــثر إقناعــاً فــيمن يتــولى الســلطة، تكــون وظيفتهــا 

عية عـلى الوحيدة هي تغذية الوهم الوطني حول الديمقراطية، وإضـفاء الشر ـ
الحكم على المستويين، القومي والدولي، والسماح بلحظة مميزة للتواصـل بـين 
الحكام والمحكومين الذين قد تتاح لهم فرصة تلبية مطـالبهم، وبوجـه خـاص، 
تسمح الانتخابات بتنافس محدود بـين جماعـات تـدور في تلـك السـلطة مـع 

  ) 10).(استبعاد الطبقات الخطيرة سياسياً 

فإنــه بالإضــافة إلى هــذه السياســات التــي اتبعتهــا الولايــات  وفي الواقــع،
المتحدة حيال دول أمريكا اللاتينية، فـإن ثمـة عوامـل سـاعدت عـلى التغلغـل 

  : الأمريكي فيها ومنها

التاريخ السيئ الصيت للاستعمارين البرتغالي والأسباني لمـا مارسـاه مـن . 1

لقـارة ومواردهـا، عمليات في قمع واضطهاد وسلب واستغلال لثروات ا
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، )المخلِّص(أو ) المنقذ(حيث طرحت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها 
باستعارة مصطلحات الديانة المسيحية، لما عجت به القارة من مشاكل 

  . سياسية واقتصادية واجتماعية

لا مسؤولية النخب السياسـية والأرسـتقراطيات المحليـة وعجزهـا عـن . 2

ريخية وطنية لمعالجة المشكلات التي تعـاني منهـا توفير نماذج قيادية تا
  .بلدان القارة

الفوضى الاقتصادية والسياسية، والصراعات الأهلية، جعلت العديد من . 3
بلدان القارة طريدة سـهلة الاقتنـاص مـن قبـل مشرـوعات رأس المـال 

  .والصناعات والشركات التجارية والنشاطات المصرفية الأمريكية

غارشيات المحلية والرساميل الأمريكيـة الشـمالية للسـلطة تقاسم الاولي. 4
والمكاسب بعد خروج الاستعمارين البرتغالي والأسباني، وأبعاد القيادات 
والنخب الوطنية وإقصائها عن أي شكل من أشكال التنميـة السياسـية 

  .والاقتصادية والاجتماعية

تريكـو وبـنما وهكذا، أصـبحت كوبـا وفنـزويلا والبرازيـل والأرجنتـين وبور 
وباسـتمرار كـان يجـري . وهاييتي وجامايكا وغيرها في قبضة الولايات المتحـدة

أصــلاح الديمقراطيــة، وحمايــة المــواطنين والمصــالح (التــدخل والإلحــاق باســم 
، )تحقيق الرفاهية الاقتصادية ونشر مبادئ الحرية(، أو تحت شعار )الأمريكية

، كـل ذلـك جعـل أمريكـا اللاتينيـة فضلاً عن أساليب العمـل التجـاري والمـالي
  .امتداداً لاقتصاد الولايات المتحدة ومرتبطة بها سياسياً 

  

  :الانفتاح نحو العالمية

يمكن اعتبار الحرب العالمية الأولى هـي البوابـة التـي تمكنـت مـن خلالهـا 
ورغـم أن . الولايات المتحدة ولوج أوربا، ليبـدأ بالتـالي انطلاقهـا نحـو العالميـة
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ت المتحدة الأمريكية أعلنت حيادهـا في هـذه الحـرب، إلا أنهـا وجـدت الولايا
فقـد كانـت هنـاك ضرورات الحفـاظ عـلى . نفسها متورطة فيها لأسباب عـدة

التوازن العالمي والخشية من ميـل أحـدى كفتيـه لصـالح قـوى كانـت تشـكل 
كـما كانـت هنـاك ضرورات الـدفاع عـن . تحدياً جدياً لها ولحلفائهـا في أوربـا

ة التجارة، وخصوصاً البحريـة، وإنقـاذ الديمقراطيـة مـن احـتمالات نجـاح حري
  . دكتاتورية بعض القوى المناوئة في أوربا

وفي الوقت الذي مثلت فيه الحرب كارثة اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية 
لأوربا، حيث هناك ملايين القتلى، وانحسار واضح في النفـوذ السـياسي العـالمي 

، وما رافـق ذلـك مـن دمـار كبـير )بريطانيا و فرنسا(أوربا  للقوى التقليدية في
لاقتصاديات الدول الأوربية الفاعلة، مع كلف مالية باهظة، إذ كلفـت الحـرب 

مــن % 22مليــار دولار، وفي ألمانيــا ابتلعــت الحــرب  44الاقتصــاد البريطــاني 

وأمــام هــذه الصــورة %. 30، وفي فرنســا %26الــثروة القوميــة، وفي ايطاليــا 

. كارثية كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الوحيـد مـن الحـربال
تجــارة القمــح والفــولاذ . لقــد بلغــت الأربــاح المتحققــة مــن التجــارة ذروتهــا

والبنزين والسفن والسكر والآلات والأعتدة ومعدات سكك الحديد، والحديـد 
لفـاء، فأنهـا وبقدر ما أسهمت هذه التجـارة في دعـم الح. والنحاس وغير ذلك

عملت على إنقاذ الولايات المتحدة ذلك أن هذه السـلع كانـت تبـاع في وقـت 
  .كانت فيه الاحتياطات الأمريكية غير قابلة للنضوب

، شـكلت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خزانـاً 1915وهكذا، ومنـذ عـام 

ــة وذخــائر ــة، ومنتوجــات غذائي ــواد أولي ــاً لم واســتمتع الصــناعيون . احتياطي
زارعون والتجار الأمريكيون ببيع مواد غذائية، أي القمـح واللحـم والسـكر والم

ومنتوجات صناعية، مثل الحديد والفـولاذ والمحركـات وآلات صـناعية وأدويـة 
  ومستلزمات طبية، كل ذلك تم بفضل حيادها الذي لم يمنعها من المتاجرة مـع 
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الماليـة في إقـراض هذا بالإضـافة إلى نشـاط المصـارف والمؤسسـات . المتحاربين
الفرنسيين والبريطانيين لما يحتاجونه من أموال لإدامة المجهود الحـربي وتـأمين 

  . مستلزمات الحياة الاقتصادية والاجتماعية

ولم تكن الحرب العالمية الثانيـة اقـل حظـاً في تـوفير فـرص مواتيـة سـيجني 

اسـتبدل  4/11/1939ففـي . الاقتصاد الأمريكي منها أرباحاً ومكاسـب كبـيرة
، )كـاش انـد كـاري(الكونجرس الامريكي الحظر الشامل بقرار أطلق عليه تسمية 

، )كاش(يمكَّن الأمريكيين أن يبيعوا أسلحة للمتحاربين شرط أن يدفع هؤلاء نقداً 
، وقـد ألـزم هـذا القـرار الفرنسـيين والبريطـانيين أن )كـاري(وان يتكلفوا بالنقل 

  .ات المتحدة ذهباً وعملات صعبةيدفعوا ثمن مشترياتهم من الولاي

وهكذا، وبفضل الإنتاج الواسع والتعبئـة العامـة في سـبيل دعـم المجهـود 
كـما انشـغل الـرئيس . الحربي للحلفاء سيجري حل مشكلتي الأسواق والبطالة

بقيادة حملـة إعلاميـة لإقنـاع مواطنيـه بأنـه لا يكفـي أن ) روزفلت(الأمريكي 
، إنما أيضا لابد من مشاركتها بشـكل نشـط )اطيةترسانة الديمقر (تكون أمريكا 

، )كلـود فـوهلن(وكما يقول . ألمانيا واليابان) إمبراطورية الشر(في الحملة على 
كان على صناع القرار الأمريكيين إقناع الـرأي العـام بـأن البلـدان التوتاليتاريـة 

عتـه تهدد القيم الخاصة بالديمقراطية الأمريكية، وهو نفـس الشـعار الـذي رف
الولايات المتحدة في عقد التسعينات من القرن العشرين، والسنوات الأول مـن 

إيران، العراق، ليبيـا، سـوريا، (القرن الواحد والعشرين في مواجهة دول معينة 
، ونعتـت )محور الشرـ(، إذ أخذت نفس التسمية، )السودان، وكوريا الشمالية

ــ ــالح والق ــدد المص ــا دول ته ــفات باعتباره ــنفس الص ــادئ ب ــة ومب يم الغربي
  .الديمقراطية

ولعل المفارقة الملفتـة للانتبـاه في هـذه المقاربـة التاريخيـة هـي، إذا كانـت 

   ، المتمثلة بالهجوم على مبنـى التجـارة2001/ أحداث الحادي عشر من أيلول 
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العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية مـدعاة لشـن مـا يسـمى بـالحرب عـلى 
ب التي كانت تستهدف دول وقيادات أو زعامات سياسية الإرهاب، وهي الحر 

بعينها، وكان مـن أبـرز تطبيقاتهـا الحـرب عـلى أفغانسـتان، ثـم الحـرب عـلى 

) محـور الشرـ(، والتوعد المستمر لدول وصفت بأنها تمثل 2003العراق عام 

م ) بـيرل هـاربر(، فـإن الهجـوم اليابـاني عـلى )الدول الراعية للإرهـاب(أو  قـدَّ
وإذا لم نذهب مـع . الحاسم الذي قرر دخول الولايات المتحدة الحرب العنصر

الزعم الذي قدمه بعض المؤرخين من أنـه جـرى السـكوت عمـداً عـن اقـتراب 
المقاتلات اليابانية حتى تغـدو المشـاركة الأمريكيـة في الحـرب محتومـة، فإنـه 

جـراءات وإلا كيـف نفسرـ الإ . يبدو أن المجابهة مـع اليابـانيين كانـت مأمولـة

 1941يوليـو / إلى تمـوز  1940سبتمبر / الاقتصادية ضد اليابان منذ أيلول 

الرامية إلى حرمانها من المنتجات الإسـتراتيجية ولاسـيما الـنفط؟ كـذلك كانـت 
فقد أقاموا أولاً، منطقـة . هناك استعدادات أمريكية فيما يبدو للرد على ألمانيا

قـيمحايدة في الأطلسي تجبر الألمان على ح وكـان . صر عملياتهم في جانبه الشر
لابد من وقوع حوادث خصوصاً بعد ما تقرر إشراك السفن الحربية الأمريكية 

  .1941سبتمبر / في دوريات وجولات شمال الأطلسي في أيلول 

تـاريخ دخـول الولايـات المتحـدة ( 1941ويبدو، أنه منذ كانون الأول عام 
، أن الولايات المتحدة سـتكون الدولـة ، تشكلت قناعات أمريكية مفادها)الحرب

المنتصرـةـ في الحــرب وعــلى نحــو يضــعف، أن لم يكــن يلغــي، أعــداءها وأعــداء 
  . حلفائها، كما يضمن تبعية حلفائها الذين أنهكتهم الحرب عسكرياً واقتصادياً 

إن الربط الأمريكي لعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
ــة أعتمــد ــة  الثاني ــة هــي الفاعلي ــزتين، الأولى هــي الأحــلاف، والثاني عــلى ركي

الاقتصادية لدولة وظفت اقتصادها المتين لتكبل مناصريهـا بقيـود تبـدو أن لا 
  .فكاك منها
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شملت حالة الدمار الناجم عـن الحـرب كـل القـوى التـي سـاهمت فيهـا 
المالي أصـابت فالفوضى والدمار الاقتصادي والانهيار . باستثناء الولايات المتحدة

اليابان والصين والاتحاد السـوفيتي وأوربـا بضـمنها بريطانيـا، جميعهـا كانـت 
تعاني من انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي، التضخم، العجـز الكـارثي في ميـزان 
ــيم  ــاة والق ــوط مســتوى المعيشــة وانحطــاط الحي ــة وهب ــدفوعات، البطال الم

. اء والفسـاد الإداري والسـياسيالأخلاقية، مع تنـامي الـدعارة والسـوق السـود
مقابل هذه الأوضاع المتردية، وجدت الولايـات المتحـدة نفسـها مزدهـرة كـما 

فـالحرب أنهـت الأزمـة الاقتصـادية . كان حالهـا غـداة الحـرب العالميـة الأولى
وامتصت البطالة بفضل الإنتاج الواسع، وكثفت طاقات إنتاجية غـير متوقعـة، 

  . لوحده ثلثي إنتاج العالمإذ مثل الإنتاج الأمريكي 

كانت الفكرة الأساسية التي حكمت الإستراتيجية الأمريكيـة عـلى الصـعيد 
الاقتصادي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة هـي إرسـاء هيمنـة اقتصـادية 

فإذا تجاوبت بلـدان أخـرى، . تأخذ بيد الولايات المتحدة نحو السيطرة العالمية
توسيع السوق الأمريكية، فأنها سـتكون امتـداداً  وعلى نطاق واسع، مع حاجة

وعليـه، إذا اعتمـدت هـذه البلـدان . لها وتعمل على تفعيلها وإدامة نشـاطها
بنى اقتصادية مماثلة لبنى النظام الاقتصادي اللبيرالي، التبادل الحر، والتنـافس 
البعيد عن السيطرة الحكوميـة المركزيـة، فسـوف تشـعر هـذه البلـدان حـتماً 

ورة استيراد البضائع والسلع والمنتجات الأمريكية وفي هذا النموذج تكمـن بضر 
فكرة الربط، أو التبعية الاقتصادية، خصوصاً إذا أخـذنا بعـين الاعتبـار المكانـة 

وبالتـالي، . المتفوقة للاقتصاد الأمريكي بالقياس مع اقتصاديات البلـدان الأخـرى
سـتهلكين، كـان ذلـك عـاملاً مهـماً كلما اتسعت دائرة الاسـتهلاك أو زاد عـدد الم

إن الحفـاظ : (بالقول) ترومان(هذه الفكرة يشير إليها . لتحريك الآلة الاقتصادية
   ،)على اقتصاد أمريكي متوازن وتمكينه من النمو يكمـن في تشـجيع إنمـاء البـاقي
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ــدان الأخــرى إلى أســواق تســتورد المنتجــات  ــل البل ــي ضرورة تحوي ــما يعن م
  .ن امتداداً لهاالأمريكية وتكو 

ولكن المسـألة لا تكمـن فــي الأسـواق لامتصـاص الفـائض الصـناعي مـن 
. السلع والمنتجات، إنما تحريك الآلة الاقتصادية يعتمد أيضاً على المواد الأوليـة

سـيأتي وقـت سـنحتاج (أيضاً، ومنذ وقت مبكر، إلى أنـه ) ترومان(وبهذا يشير 
حـدة عـلى عـدد مـن المـواد نحـن في فيه إلى الحصول من خـارج الولايـات المت

علينا أن نبحث في لابرادور و ليبريـا عـن المعـادن اللازمـة لحسـن . حاجة إليها
لدينا نحاس في أرزونـا . سير مصانع فولاذنا، وعلينا استقدام نحاسنا من الخارج

وهنـاك . وأوتاوا، لكننا لم نعد قادرين عـلى الاسـتغناء عـن النحـاس في تشـيلي
يفيا وماليزيا، والكاوتشوك في إندونيسـيا، وبـالطبع في أمكانيـة القصدير في بول

  )11().إطالة اللائحة عن كل ما نحتاج إليه من بقية العالم

وإذا كانت هذه البلدان . وفيما بعد ستستكمل هذه القائمة بإضافة النفط
التــي أشــار إليهــا ترومــان خاضــعة بشــكل مبــاشر للولايــات المتحــدة، حيــث 

ليــة، والشرـكـات الأمريكيــة فيهــا الأكــثر نفــوذاً، وحيــث المــال الحكومــات الموا
الأمريكي يراقب ويضبط بطريقة خفية الاقتصاد الوطني ويجعله تحت هيمنة 
الاقتصاد الأمريكي، فأن دول النفط، بعد تنامي حاجة الولايات المتحـدة إليهـا، 
ا ستكون هي الأخرى تحت الرقابة وعمليات الضـبط الأمريكيـة مسـتكمله بهـ

  . توسيع نطاق دائرة الانفتاح على العالم

•••  
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  الفصل الثاني

  أدوات السيطرة والتحكم على الصعيد العالمي

  

بة الأربعينيات من القـرن العشرـين، وبعـد نهايـة الحـرب العالميـة في حق
الثانية، كانت الولايات المتحدة قد سجلت حضوراً عالميـاً  لم يسـبق لـه مثيـل، 

وقد مثلت مرحلة ما بعد . سواء في المجال الاقتصادي أم السياسي أم العسكري
وع الأمـريكي في الحرب العالمية الثانيـة عـلى وجـه التحديـد، اسـتكمالاً للمشر ـ

  .الهيمنة العالمية وبأدوات اقتصادية وسياسية وعسكرية

  

  :أدوات السيطرة والتحكم على الصعيد الاقتصادي: أولاً

الوداعي مغزى كبير عنـدما شـدد فيـه ) جورج واشنطن(ربما كان لخطاب 
على أن يمتنع خلفاؤه من الرؤساء عن الارتباط سياسياً بـأي كـان، وأن يؤكـدوا 

وهو . ستهم الخارجية على إنماء علاقتهم الاقتصادية مع بقية دول العالمفي سيا
بذلك كان يعلن أحد المبادئ الكبرى والأساسـية في الإسـتراتيجية الأمريكيـة إذا 
. مـا أرادت أن تضــمن لنفســها الهيمنــة والنفــوذ والضــبط والســيطرة العالميــة

التـي عقـدتها ومـا والملاحظ أن هذا المطلب كان حاضر في معظـم الاتفاقـات 
فالعامل الاقتصـادي، . تزال تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية على نحو مميز

سواء كان مجسداً بسياسة الترغيب أم الترهيب، هـو العامـل المميـز للسياسـة 
  . الخارجية الأمريكية في رسم إستراتيجيتها العليا على مر الزمن

 تبنــي سياســات مفتوحــة لقــد دفعــت الولايــات المتحــدة بــالأوربيين إلى
ــادلات الاقتصــادية ــل وضــعت تشرــيعات اقتصــادية شــديدة . للمب وفي المقاب
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الحماية لغاية وحيدة هي احتواء الواردات وإنمـاء الصـادرات ورؤوس الأمـوال 
: القائـل) جون سـتيوارت مـل(الاستثمارية الخاصة تساوقاً مع رأي الاقتصادي 

. هو البلد الذي يصدر أكثر مـما يسـتوردإن المستفيد الوحيد من التبادل الحر 
وكان مصدر ديناميه وفاعليه الاقتصـاد الأمـريكي يتمظهـر بالنشـاط التجـاري، 
وامتلاك التكنولوجيا والإبداع فيها، إنشاء الاحتكارات، استثمار رؤوس الأمـوال، 
إغراق الأسواق بالمنتجات الصناعية، وهي بذلك تكـون قـد دفعـت بالاقتصـاد 

ففي أقل من قرن جعلـت الولايـات . أن يتحرك لجلب الأرباح إليها العالمي إلى
المتحدة من النظام النقدي الدولي سـلاحاً فعـالاً غـير مسـبوق بفضـل الـدولار 

ومـن بـين المؤسسـات التـي . والمؤسسات المقامة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة
 شــكلتها، أو أســهمت بفاعليــة في تشــكيلها، مــما عــزز مــن ســيطرتها وفــرض

  .هيمنتها على الصعيد العالمي هي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  :صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  -1

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان رئيستان في النظـام النقـدي  

بريتـون (م، في المؤتمر النقدي والمالي الذي أنعقد في 1944الدولي، تأسستا عام 
بالولايـات المتحـدة، والتـي كـان الغـرض منهـا ضـمان ) و هامشـايرني(في ) وودز

كأنهـا ذهـب ) الـدولار(هيمنتها الاقتصادية العالمية، أنها فرضت عملتها الورقية 

ومـن . دولار لكل أونصة ذهبية) 35(وفرضت للورقة سعراً ذهبياً وهو . خالص
. اشرة بالـذهبثم أصبح ارتباط الأسعار مباشرة بالـدولار، كـما أنهـا مرتبطـة مبـ

، وأصـبح )بريتـون وودز(وأنتشر هذا النظام النقدي في العـالم بموجـب اتفاقيـة 
. الدولار عملة صعبة عالمياً من حيـث تسـديد المـدفوعات والتبـادلات التجاريـة

وبذلك كانت أسعار المواد الأولية مرتبطة بالـدولار ارتباطـاً وثيقـاً وحقيقيـاً مـن 
هذا يعني أن انخفاض . مياً فقط من حيث الدفعحيث القيمة وليس ارتباطاً رس

  يــــؤدي إلى انخفــــاض القيمــــة ) الــــدولار(قيمــــة العملــــة الأمريكيــــة 
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فوجود الدولار كعملة لتسديد المـدفوعات . الحقيقية والسعرية للمواد الأولية
قـة  الدولية، إضافة لكونه عملة أمريكية محلية، يسمح للولايـات المتحـدة بسر

طريق آلية التضخم النقدي الداخليـة، التـي تصـبح مبـاشرة العالم بأكمله عن 
وبما أن قيمة المواد الأولية تدفع بالدولار، فهي في انخفـاض . آلية تضخم عالمي

  . مستمر نتيجة وجود التضخم النقدي الأمريكي

إن الدول المصنعة كانت ترفع أسعار سـلعها بتلـك النسـبة مـن التضـخم، 
العـالم الثالـث عـاجزة عـن ذلـك بسـبب ضـغوط  بينما الدول النامية، أو دول

  .الاحتكارات الدولية والشركات المتعددة الجنسية

أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يعملان وفق آليـة تقـود إلى 
فالملاحظ، أن أكثر دول العالم التـي هـي بحاجـة إلى . تبعية اقتصادية وسياسية

هي تلك التي تصـنف عـلى أنهـا بلـدان  سيولة نقدية وبرامج تنمية اقتصادية
إلا أن المسـاعدات الماليــة . ناميـة، أو تنتمـي إلى مجموعـة دول العـالم الثالـث

والتنموية التي تقدم من قبل هاتين المؤسستين اللتين تهيمن علـيهما الولايـات 
المتحدة، تطرح على البلد المتلقي للمساعدات والقروض خططـاً عليـه القبـول 

وهذه الخطط تضـع مسـبقاً ). خطط التكييف البنيوية(ا تسمى بـ والالتزام به
عــدداً معينــاً مــن المراحــل التمهيديــة كشرــوط واجــب الالتــزام بهــا للقــرض 

تحرير الأسعار، تخفيض قيمة العملة الوطنية، تجميـد الأجـور : المحتمل، منها
وحتــى خفضــها، اقتطاعــات قاســية مــن النفقــات العامــة للحــد مــن العجــز 

، الخصخصة، فتح الأسواق وتحريـر التجـارة الخارجيـة، إلغـاء الـدعم الخارجي
الحكومي وتقليص أنشطة القطاع العام، تخصيص عدد محدد مـن الصـناعات 

  .  الإنتاجية التصديرية

. والواقع، ثمة نتائج سلبية وربما تدميرية، تترتب عند تطبيق هذه الشرـوط
أسعار السلع، وتجعل السـلع ذات فعند أطلاق الأسعار، أو تحرير الأسعار، تقفز 

 .الضرورة الأولية خـارج متنـاول شريحـة كـبرى مـن المجتمـع، مـع إغنـاء أقليـة
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بمعنى، أن غياب الرقابة الحكومية على الأسعار عن طريـق تحريرهـا، سـيقود 
إلى رفع أسعار السلع والمواد الضرورية التي ليس بإمكان الجميع القـدرة عـلى 

، فأنه يرفـع أسـعار المنتجـات المسـتوردة، الضرـورية أما خفض العملة. شرائها
أما تجميد الأجور وتخفيضها فأنه يفاقم التضخم الناتج عن . غالباً، لحياة البلد

تحرير الأسعار ويؤدي إلى تزايد بؤس وتهميش فئات اجتماعية، جـرى عطبهـا 
ــومي ــاز الحك ــاءة أو فســاد الجه ــدام كف ــابقاً، جــراء انع ــا س ــا . أو تزعزعه أم

صخصة أو تخصيص المجموعات العامـة الكـبرى برفـع الرقابـة أو التـدخل الخ
الحكومي عن طريق القطـاع العـام، فإنـه يجـرد الـدول مـن وسـائل سياسـية 

فتخصيص المصارف ينتـزع مـن الحكومـات السـيطرة عـلى . اقتصادية حقيقية
وامتصـاص . سياستها النقدية، وتالياً على قسم كبير من قوة قرارها الاقتصـادي

القطاع الخاص للحلبة الصـناعية العامـة، أو السـيطرة عـلى القطـاع الصـناعي 
الحكومي ليكون بديلاً عنـه، فإنـه يضـمن إقطاعيـة أربـاب العمـل، وخضـوع 

أمـا تخصـيص أو خصخصـة القطاعـات . الحكومات لمصالح الرأسمالية الدولية
يسـقط  فأنـه) معادن، نفـط، منتجـات زراعيـة(الكبرى المنتجة للمواد الأولية 

شرائح كاملة للثروة الوطنية في مخالب مجموعات أجنبية، وفي عدادها تكـون 
  .المجموعات الأمريكية المهيمنة

وبسبب من ضعف القدرة الإنتاجية للعديد من دول العالم الثالث لإنتـاج 
سلع قابلة للتصدير، فأن فتح الحدود أمام التنـافس الـدولي يجعـل مـن هـذه 

 هي منتجة، فحجم السلع المصـنعة محليـاً ونوعيتهـا الدول مستهلكة أكثر مما
وحتـى عـلى . لا يضاهي حجم السلع والمنتجات المصـنعة في الـدول الصـناعية

افتراض أن الدول الصناعية ساهمت في خلق بنية اقتصادية صناعية، فأن هذه 
ومـن . البنية تكون محددة بحيث لا تلبي كل احتياجات ومتطلبـات المجتمـع

مـما يسـهم ) قلة من الأغنيـاء( تكون مرتبطة بشريحة اجتماعية ناحية أخرى،
  .اجتماعية -في خلق تناقضات وفروقات طبقية 
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إن ما يترتـب مـن نتـائج ضـارة عـلى سياسـات هـذه المؤسسـات الدوليـة 
  :الأمريكي، يمكن تحديد البعض منها -المرتبطة بأحكام بآلية الاقتصاد الليبرالي 

صادية تـؤدي بالنهايـة إلى تـذويب الخصـائص إن هذه السياسات الاقت. 1 

الوطنية للبلدان التـي تتعامـل مـع آليتهـا، ويمنعهـا مـن بنـاء وحـدتها 
  .الوطنية لصالح ما يسمى بالاقتصاد الذي أصبح عالمياً 

التآكل على مستوى السلطة الوطنية، وبناء نظام إنتـاج معلـوم يتجـاوز . 2

ب فيــه الاســتقلالية نظــم الإنتــاج الوطنيــة ويحــل محلهــا، حيــث تــذو 
  .        الوطنية لصالح المركزية الاقتصادية العولمية

إن هــذه السياســات تقــود إلى تآكــل وتفكيــك القطــاع العــام وتقلــيص . 3

  .سلطة الدولة لصالح رأس المال الأجنبي والشركات المتعددة الجنسية

 جعل دول العالم الثالث مجرد كيانات هشة تتطور وفقاً لشرـوط تطـور. 4

. مراكز الرأسمالية المتقدمة وشروط الاندماج التبعي في السوق العالميـة
وبقصار الجمل، فأن سياسـات صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، 
المرتكــزة عــلى آليــات عمــل كهــذه، ترمــي إلى تعمــيم عــالمي للأنمــوذج 

وكــما . الاقتصــادي الوحيــد الــذي تســتخدمه الولايــات المتحــدة بمهــارة
فأن انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، ) آلان كوتا(صادي الفرنسي يذهب الاقت

ودخول الصـين في السـوق العالميـة، وشـيوع نمـاذج اللبرلـة الاقتصـادية 
فالمقصـود . المعولمة، كلها سمحت بأن يغدو هذا الأنموذج لا رجوع عنه

على المدى الطويل هو توحيد زيّ الأرض وتخليصها من كل أثـر لثقافـة 
قائمة على التاريخ، وتسوية الأذواق والآداب والعادات  محلية أو وطنية

  .والأزياء والمواقف الذهنية واستبدالها بالمسالك الأمريكية وحدها
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  :مشروع مارشال -2

جـاء الإعــلان عــن مشرــوع مارشــال للإنعــاش الأوربي مــن جانــب الولايــات  

ا أوروبـا ، كرد فعل للأحوال القاسية التي عاشته1947المتحدة في منتصف عام 
هبـوط مسـتوى الإنتـاج : وكان مـن علامـات هـذا الوضـع المـتردي. بعد الحرب

الصناعي، وشيوع أزمة الطاقـة، تفشيـ البطالـة، ارتفـاع الحاجـة إلى الاسـتيراد في 
  .السلع الاستهلاكية الأساسية، نفاذ احتياطها من الذهب والعملات الأجنبية

الولايـات المتحـدة زيـادة ومقابل حالـة الـوهن الأوربي هـذه، زادت قـوة 
هائلة، فهذه الدولة لم تعان من ويلات الحرب، وبقيـت، بسـبب مـن وضـعها 
الجغرافي، بمنأى عن نتائج الحرب القاسية التي أصـابت دول أوربـا، فحافظـت 
عــلى قــوة اقتصــادها ونمــط حياتهــا وتعــززت شــعاراتها الأيديولوجيــة حــول 

ة هي الأقوى على نحو مطلـق، لقد كشفت الحرب عن دول. النموذج الأمريكي
. والأغنى بالقياس مع الدول الأخرى التي خاضت غمار الحرب العالمية الثانيـة

إذ بات لدى الولايات المتحدة ما لا يقل عـن ثلاثـة أربـاع رأس المـال العـالمي، 
  . وكذلك ثلثي إجمالي الطاقة الصناعية

ديولوجيـة أي -وإذا كان مشرـوع مارشـال لا يخلـو مـن مضـامين سياسـية 
تتعلق بطبيعة المواجهة مع المعسـكر الشـيوعي، ومنعـه مـن اسـتقطاب دول 
أوربا الغربية، فإنه لـيس بعيـداً عـن أهـداف لهـا أبعـاد ومضـامين اقتصـادية 
تشكل نهاياتها خدمة لمصالح الاقتصاد الأمريكي الذي كان يسـير بخطـى ثابتـة 

  . نحو الاقتصاد المعولم

هب إلى أن الاقتصـاد الأوربي القابـل للحيـاة، كانت القناعة الأمريكيـة تـذ
والواجب بعثه، سوف لا يكون إلا امتداداً للاقتصاد الأمريكي، وذلـك أن الأفـق 

ففي المرحلـة الأولى، كـان ينبغـي . الذي تنشده الولايات المتحدة، كان مزدوجاً 
إرجــاع الحيــاة إلى الاقتصــاد الأوربي واســتعماله كميــدان لتصرــيف المنتجــات 
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ومـن ثـم، في المرحلـة . مريكية، أي إيجاد سوق لامتصـاص النـاتج الصـناعيالأ 
الثانية، ينبغي نسج روابط اقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها صـورة أمريكـا 
الكريمة والنزيهة، وهي الفكرة التي تم تسويقها للرأي العام، بحيـث لا يمكـن 

ريكيـة والـدعم تصور أن تقف أوربا لوحـدها دون المسـاعدة الاقتصـادية الأم
  . الأمريكي

وتحقيقاً لهذه الغاية، كانت هنـاك عـودة، مـرة أخـرى، إلى لغـة الخطـاب 
عـلى الآخـرين (و) الطبيعة الرسالية للأمة الأمريكية(السياسي الذي يشدد على 

أن لا نمـوذج إلا ذلـك الـذي أنجبـه النمـوذج (و) الاقتداء بـالنموذج الأمـريكي
أن المعونـة الأمريكيـة (و) دى على هذه الأرضأن نظامنا هو الأج(و) الأمريكي

لمن هو بحاجة إليها، هـي في سـبيل إنهـاض الفضـائل الخاصـة بـنمط الحيـاة 
  ). الأمريكية

لإعــادة ) النمــوذج الأمــريكي(والملاحــظ، أن التشــديد في هــذه المــرة عــلى 
صياغة نمط الحياة، كان يحمل نزعة مصيرية، يذهب معها الاعتقاد إلى تصـور 

عة أن لا عالم بـدون أمريكـا، ولا دول مزدهـرة دون الاقتـداء بـالنموذج أو قنا
  .الأمريكي

وقد تزاوج مع هذه الطروحـات مشـاعر تثـير الهـاجس الأمنـي، جسـدتها 
مقولات تشدد على أن الولايات المتحدة التي تملك المـوارد الماديـة والطبيعيـة، 

إنمـا هـي أمـة فريـدة، والعوامل البشرية والتكنولوجية الأعظم على الإطـلاق، 
ولكنها، وفي نفس الوقت، مهددة من قبـل الإمبرياليـة السـوفيتية التـي تتـآمر 

  . عليها وتريد إزاحتها

ولتجنب مثل هذه التحديات والمخاطر، عملت الولايات المتحـدة للـترويج 
وفي . لهـا_ لفكرة أن أوربا مهددة بالمطامع التوسعية للشـيوعية وهـي هـدف

لغ فيه على نحو مقصود في إثارة المخـاوف مـن انتشـار الخطـر هذا المناخ المبا
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الشيوعي، أصبح من السهولة بمكان استقطاب أوربا الغربيـة بتمريـر مشرـوع 
ــل لمواجهــة  ــد والأمث ــار الوحي ــديل النمــوذجي، أو الخي ــاره الب مارشــال، باعتب

أن مناسبة مـن دون ) أيزنهاور(وعلى هذا، لم يترك الرئيس الأمريكي . الشيوعية
أن من بين الأمم المدعوة إلى العدل والحرية، أناطنا القدر بـدور قيـادة (يكرر 

وعدو الحرية، عنـدما يعلـم . نحن لدينا هذه الإرادة، ولدينا الوسائل. الآخرين
فيترتـب عـلى ذلـك أن أمننـا وقـفٌ . بذلك، قد يستهدفنا، في أفق حرب مقبلة

  ).على وجود عالم حر، وبالقدرة على تطويره

مــن جهــة معســكر وصــفته الولايــات . كــذا، أصــبح هنــاك معســكرانوه
الممثلة أساساً بالمعسكر الشيوعي، ومـن جهـة ثانيـة، ) الدكتاتورية(المتحدة بـ 

ومثـل هـذا . معسكر الديمقراطية بزعامة الولايات المتحدة وقيادتها الطبيعيـة
حـق وفـق التقسيم يرمز إلى نمط أيديولوجي قائم عـلى الكرامـة الإنسـانية وال

التوصــيف الفكــري الأمــريكي، بيــنما الخصــم يوصــف بمعســكر الشرــ، أو قــوة 
وباسم الكفـاح ضـد مـذهب الدولـة، أو ). إشارة إلى مركزية الدولة(الدولانية 

النخبة المركزية الحاكمة بمعيار الدكتاتوريـة، سـيجري بتشـجيع مـن الولايـات 
ية، حريــة انتقــال المتحــدة إنشــاء نظــام عــالمي قــائم عــلى الحريــة الاقتصــاد

  . الرساميل والسلع، وعالمية المنظمات والاتفاقيات الدولية

ولتوضيح فكرة المضار والمخاطر الأمنية التي تتعرض لها الديمقراطيـة نتيجـة 
في المحفـل الأوربي للأمـم الغربيـة، (وجود نموذج الدولة المركزية يشير أيزنهـاور 

، لا يجوز أن يغيـب عـن ناظرنـا هناك حيث ننكب على إقامة اقتصاد حي بذاته
أبداً أن لهذه الأمم مجتمعة مشكلة أمنية، مثلما يقع عـلى كاهلهـا السـهر عـلى 

عـلى حسن سير اقتصادها، وإذا كان علينا جعل أوربـا وحـدة اقتصـادية، ترتـب 
ذلك، بشكل شبه مؤكد، أن نكون ملزمين أيضاً بجعلها وحـدة سياسـية، أو في كـل 

   كــل عضــو فيهــا بكــل مــن الآخــرين، بــدون أي ظــل الأحــوال مجموعــة يتعلــق
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لأنها إذا صارت وحدة اقتصـادية، يبـدو معقـولاً . للارتياب في ما يختص بالأمن
الافـتراض أن الجلـود و الملابـس يجـب أن تضـع في بلـد، وأن المـواد الفولاذيـة 

والحـال . والأسلحة ستضـع في بلـد آخـر، والطـائرات، ربمـا، في بلـد آخـر أيضـاً 

  )1().على كل فريق قيادي أن يكون مرتبطاً بفريق الآخرين سيتعين

ويتضح مـن هـذه الطروحـات أن الإسـتراتيجية الأمريكيـة تـدعو البلـدان 
الأوربية إلى التكتل في وحدة عضوية متضامنة مع بعضها، وأن على كـل دولـة 
الانــدراج في نظــام التقســيم الــدولي للعمــل، الــذي تمســك الولايــات المتحــدة 

كــما وأن هــذه الطروحــات تــوحي أيضــاً، أن المجــالين الاقتصــادي . هبمفاتيحــ
والسياسي مترابطان، ولتمتين دعائم البنية الاقتصادية الأوربيـة، عـلى الولايـات 
المتحدة أن تبـدد كـل مظـاهر القلـق الأمنـي الأوربي، فمـن واجـب الولايـات 

  . المتحدة الاهتمام بأمن أوربا

ين، أن اقتصــادهم لا يمكــن أن يــنهض إلا وعــلى هــذا، وبعــد اقتنــاع الأوربيــ
بالمساعدة والدعم الأمريكي، وأن الخطر الشيوعي لا يمكن مجابهتـه دون زعامـة 
وقيادة أمريكية، تكون الولايات المتحدة قد ضمنت انقياد أوربا الكـلي للحمايـة 

بمعنى آخر، إن الولايات المتحدة تمكنـت مـن تحقيـق هـدفين، الأول . الأمريكية
اقتصادها الذاتي بفضل صادراتها إلى بلدان أوربـا، والثـاني، ضـمان ارتبـاط تحفيز 

وبقصار الجمل، اتخـذ الانفتـاح . هذه البلدان بالولايات المتحدة اقتصادياً وأمنياً 
ضمان الجاذبية لعالم الصناعة والمـال والأعـمال : الأمريكي على أوربا ثلاثة أشكال

ميـة تحمـل الفضـيلة ومتطلعـة نحـو معطية لنفسها صورة ساطعة عن أمة دينا
تصدير نمط الحياة الأمريكية بكل أساليبها الثقافية والفكرية وطريقة . المستقبل

وضع سياسات وآليات عمل تضمن للاقتصاد الأوربي النمو الـذي ينتظـره . الحياة
ولعل من بين هذه الآليات التي تسمح للأمريكيين القدرة . ولكن برعاية أمريكية

ــــتحك ــــلى ال ــــال،ع ــــدأت بمشرــــوع مارش ــــي ب ــــد  م الاقتصــــادي والت   عق
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، )الكـات(اتفاقيات ومعاهدات، مثل المعاهـدة العامـة للتعريفـات والتجـارة 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمسماة أصلاً المنظمة الأوربيـة للتعـاون 

  . قامت السوق الأوربية للفحم والفولاذ 1951وفي سنة . الاقتصادي

ن كـل هـذه المعاهـدات هـو أن تكـون عائقـاً في وجـه كـل إن الهدف مـ
محاولة أوربية لانتهاج طريق مستقل عن ذلك الذي رسمه الأمريكيـون، علـماً 

فقـد أدت في المجـال الزراعـي . أن عواقبها كانت وخيمة على مختلف الصـعد
مثلاً إلى خفض الإنتاج الأوربي من الفاكهة والخضـار والحبـوب، مقابـل زيـادة 

 )2(.نتــاج الأمــريكي الزراعــي المخصــص للتصــدير في الأســواق العالميــةحصــة الإ 

وعموماً، ينوي الأمريكيون الهيمنـة بكـل الوسـائل عـلى السـوق العالميـة، وفي 
مجالات متنوعة، كالفولاذ، السيارات، الطيران التجـاري والعسـكري، الكيميـاء، 

ـــات، الآلات، الأدوات، المواصـــلات، المنســـوجات، و  في غيرهـــا مـــن الإلكتروني
  . المجالات الأخرى

  : الدبلوماسي -مظاهر السيطرة والتحكم على الصعيد السياسي : ثانياً 

تقف إلى جانب الأدوات الاقتصادية، أداة سياسية دبلوماسـية هـي الأمـم 
المتحدة، وستشكل هذه المنظمـة، التـي هـي في واقعهـا ثمـرة سياسـية لجهـد 

 -العالمية الثانية، شبكة عمل سياسـية عسكري تكلل بنجاح الحلفاء في الحرب 
  . دبلوماسية تدعم الهيمنة على الصعيد العالمي

لقد أريد بالأمم المتحدة أن تكون مشروعاً سياسـياً يسـهم في صـياغة نظـام 
دولي جديد يتوافق مع إرادة الدول المنتصرة في الحرب ويتماهى مع طموحاتهـا 

تبط بالمنظمة العالمية بسـبب مـن ويعد مجلس الأمن أخطر جهاز ير . وتطلعاتها
فهو المسؤول عن حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين كـما ورد في . طبيعة اختصاصه

ولكي يمـارس مجلـس الأمـن اختصاصـه في . من ميثاق الأمم المتحدة) 39(المادة

  خولتـه حـق اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة كلـما ) 42(هذا الجانب، فـإن المـادة 
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ارس هذا الجهـاز، منـذ تشـكله وحتـى يومنـا هـذا، وقد م. دعت الضرورة لذلك
صـحيح أن مناقشـة القـرارات . اختصاصاً سياسياً أكثر من كونه اختصاصاً قانونياً 

وطريقة استصدارها كانـت تـتم وفـق ضـوابط قانونيـة، إلا أنهـا، ومـن الناحيـة 
. العملية، كانت تعبر عن إرادة تنطوي عـلى غايـات ومصـالح وأهـداف سياسـية

يد من الحالات، كان يفترض الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لسماع ففي العد
رأيها لتخويل مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته، إلا أن المحكمة لا تتـدخل، مـما 
يعني أن الأمر متروك للقوة النافذة بعيداً عن أيـة رقابـة قضـائية للتقريـر عـلى 

  . المستوى العالمي في شأن التدخل أو عدمه

ــة ــت آلي ــرارات  كان ــلى الق ــويت ع ــة التص ــن وطريق ــس الأم ــل مجل عم
. واستصدارها خاضعة طيلة سنوات الحرب البـاردة لإرادة القـوتين العظيمتـين

وكان يجري الحوار والتفاوض والمسـاومة وعمـل دبلومـاسي مكثـف للحيلولـة 
حـدثت . دون صدور قرارات قد يجد فيها أحـد العملاقـين مـا يمـس مصـالحه

لمجلـس الأمـن فيهـا أي دور يـذكر، رغـم خطورتهـا عـلى  أزمات كثيرة لم يكـن
هنــاك عــلى ســبيل المثــال الأزمــة الكوبيــة، القــوى . الســلم والأمــن الــدوليين

المتحاربة والمتصارعة سواء داخل دولة أو بين دول في أمريكا اللاتينية في عقـد 
السبعينات، وغيرها في مناطق أخرى مـن العـالم، كـان الجنـوح فيهـا يميـل إلى 

لدبلوماسية الثنائية بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي، أكـثر مـن أن ا
وحتى وإن تم ذلـك، فإنـه كـان . يأخذ مجلس الأمن دوره الحقيقي والطبيعي

يجري وفق ضوابط تحكم آلية عمله، حيـث يـتم فيهـا مراعـاة مصـالح هـذه 
، جهـاز لهذا، كـان مجلـس الأمـن، وفي أغلـب الحـالات. القوة العظمى أو تلك

سياسي يعمل وفق آلية التوافق والتفاهم والتوازن قبل أن تصدر قرارات تضرـ 
إلا أن الملاحظة الملفتة للانتباه هي، أنه مع نهايـة . بهذا الطرف الدولي أو ذاك

  العقــد الثــامن وبدايــة العقــد التاســع مــن القــرن العشرــين، وخصوصــاً 
  بعـــــــد زوال الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي كقـــــــوة عظمـــــــى منـــــــاظرة 
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وموازنة للولايات المتحدة، أخذت الأمـم المتحـدة تفقـد الكثـير مـن حيادهـا، أو 
لنقل من توازنها المنضبط وفق معيار مراعاة المصـالح الثنائيـة لحسـاب مصـالح 
أحادية الجانب، بعد أن أخذت مظـاهر السـيطرة والإمـلاءات الأمريكيـة تظهـر 

، وكـذلك 1991-1990حالة العراق في أزمته مع الكويت عام . بشكل واضح

كلاهما يمثـل نموذجـاً فريـداً لتجليـات الهيمنـة  2003الحرب على العراق عام 
فـالقرارات التـي صـدرت . الأمريكية على المنظمة العالمية بما فيها مجلس الأمـن

وحتـى القـرار ) 660(، بـدءاً مـن القـرار 1990آب  2من مجلس الأمن منذ 

ت صـدورها ونفاذهـا مـن ضـغوط ، لم تكن خاليـة لاسـتكمال مسـتلزما)678(
مارستها الولايات المتحدة تراوحت بين الترغيب والترهيب، وعـود بإطفـاء ديـون 
مالية وتقديم مسـاعدات اقتصـادية، أو التلـويح بحجبهـا أو منعهـا إن لم تحـظ 

   .سياستها بالتأييد والموافقة حيال موقفها من العراق

ذه القرارات التي اتخـذها هذا من ناحية، من ناحية أخرى، قد يبدو أن ه
مجلس الأمـن كانـت مسـتوفية لشرـوط استصـدارها مـن النـاحيتين الشـكلية 
والموضوعية، إلا أن متابعـة تطـورات سياسـة مجلـس الأمـن، وتطـور أهـداف 
القرارات ذاتها تؤشر لنا أنها انتهت إلى خـلاف الأهـداف التـي حـددها القـرار 

سكرية من الكويت إلى مواقعهـا ، ومن بينها سحب العراق لقواته الع)660(

وقد بين مجرى تطور الأحداث أن الغاية الضـمنية لا تتوقـف عنـد . قبل الغزو
فعـلى . إخراج القوات العراقية من الكويت، إنما تنطـوي عـلى أهـداف أخـرى

مدى ثلاثة عشر عاماً استمر الحصار الاقتصادي قائماً على العراق تحت حجـج 
بوقائع قانونيـة، لينتهـي الأمـر بعـد ذلـك بحـرب  وذرائع سياسية لا علاقة لها

شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خارج نطاق الأمم المتحـدة وبعيـداً عـن أي 
  . قرار صادر من مجلس الأمن
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يمكن أن نلاحظ، أن القوات العسـكرية التـي اسـتخدمت  1991في عام 
وات لـدول بشن الحرب ضد العراق لم تكن قوات الأمم المتحدة، بل كانـت قـ

وهنـاك فـارق . متحالفة مع الولايات المتحدة سميت بقوات التحـالف الـدولي
كبير، من الناحيتين القانونيـة والسياسـية، بـين قـوات الأمـم المتحـدة، وقـوات 

  . متشكلة تحت لواء الولايات المتحدة

من ناحية أخرى، يمكن أن نلاحظ أيضاً، أن سير العمليات الحربية والإشراف 

، جميعها لم تكـن 1991وحتى عملية وقف إطلاق النار في نهاية شباط عليها، 

تحت إشراف ومراقبة وتوجيه وأوامر صادرة من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، 
إنما كانت تحت الإشراف والمتابعـة الأمريكيـة وهيئـة أركـان القـوات المتحالفـة 

إلى ذلـك، أن يضـاف . معها، وهي تحـت أمـرة صـناع القـرار السـياسي الأمـريكي
استمرار الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاماً، كان يجري وفق آلية تقترحهـا 
وتعمل على استمرارها وإدامتها الولايـات المتحـدة، ومـا عـلى مجلـس الأمـن إلا 

وتبعاً لذلك، أثقل . إصدار قرارات يبدو فيها التعامل مع الحالة العراقية مشروعاً 
كان عليه التقيد بها، رغم تحقق الغرض المطلوب وهو العراق بالتزامات إضافية 

ويمكن أن نضيف إلى كل ما تقـدم، مسـألة . خروج القوات العراقية من الكويت

ــات المتحــدة  2003شــن الحــرب عــلى العــراق في آذار عــام  ــل الولاي مــن قب
وبريطانيا، وهي الحرب التي لم تحظ بموافقة مجلس الأمن، ولم تكن بقرار منـه، 

تبرت عملاً عسكرياً تجاوز المنظمـة الدوليـة ولم يكـن بترخـيص منهـا مـما إنما اع
وأبعـد مـن . شكل عدواناً مسلحاً ضد دولة ذات سيادة وعضواً في الأمم المتحدة

ذلك، فإن مجلس الأمن والأمم المتحدة وقفـا عـاجزين ومتفـرجين حيـال أوسـع 
  . وأشرس عدوان عسكري تعرضت له دولة مستقلة

عـية الدوليــة، (، غالبــاً مــا وظفــت مفــردات مــن ناحيــة أخــرى   كالشرـ
ـــوق الإنســـان  ـــة، حق ـــخ... الديمقراطي ـــات المتحـــدة)ال ـــب الولاي   ، مـــن جان
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وبالاسـتعانة بــالأمم المتحــدة، لكنهـا أرادت بهــا إحكــام سـيطرتها عــلى الصــعيد 
العالمي، أو لتكون مبرراً للتدخل في بلدان بهـدف تغيـير أنظمتهـا بـأخرى تكـون 

  . ة لهاأكثر موالا 

لنأخذ مفردة الشرعية الدولية، ومن ثم الدعوات الأمريكية لتبنـي نمـوذج 
عـية . الديمقراطية الملاحظ هنا، أن هناك استخدام واسـع النطـاق لمفهـوم الشر

هنـاك . كما أن هناك قناعات تشـكلت حـول مفهومهـا وآليـة عملهـا. الدولية
عـية الدوليـة، وفي إطـار مج لـس الأمـن والأمـم قطاعات واسـعة تـرى أن الشر

المتحدة عمومـاً، مـا هـي إلا تجسـيد لدكتاتوريـة القلـة في مجلـس الأمـن، أو 
وإن كثيراً من الضـغوط والعقوبـات والتقـارير . القوى الأساسية المتحكمة فيه

المفبركة، وعمليات الغزو العسكري كانت قد تمت تحـت هـذا الغطـاء، غطـاء 
  . الشرعية الدولية

، أن الشرعية الدوليـة نشـأت بعـد الحـرب العالميـة إن ما هو متعارف عليه
أنشأها الذين انتصروا في الحرب، وقرروا أن ينشأ نظام معمـم عالميـاً، أو . الثانية

ويفترض أن ينـتظم . أن ينشأ عالماً وفق تصوراتهم ويلبي طموحاتهم ومصالحهم
ولكـن واقـع الأمـر كـان يجـري خـلاف . هذا العالم تحـت هيئـة الأمـم المتحـدة

الأهداف التي حددها ميثاق الأمـم المتحـدة، وخـارج اختصـاص مجلـس الأمـن 
هـذه . الذي يفترض أن يكون الجهاز المسوؤل عن حفظ السلم والأمـن الـدوليين

المقولة الافتراضية لاختصاص مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمـن الـدوليين، لم 
دوام، وفـق آليـة يتم ضبطها وفق مقاييس قانونية، إنما كانـت تعمـل، وعـلى الـ

فـالقوة الحاكمـة في مجلـس الأمـن هـي إرادة دول لهـا مصـالح . عمل سياسـية
وأهداف محـددة، ولـيس وفـق إرادة سياسـية عليـا تفـرض علـيهم مـن خـارج 

فآليـة . تشكيلهم، وتملي عليهم سياسات ومواقف يفترض أن ينصاع إليها الجميع
  كـثر مـن ضـوابطعمل مجلـس الأمـن تسـير وفـق ضـوابط التوافـق المصـحلي أ
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فخـلال الحـرب البـاردة كـان . الانصياع لإرادة عليا التي هي أصلاً غير موجـودة 

هناك أكثر من ثمانين حرباً طاحنة اندلعت بوجود الأمم المتحدة، كان أبرزهـا في 

لاوس وكمبوديا وفيتنام، وأفغانسـتان، حـروب راح ضـحيتها الآلاف بسـبب مـن 

متــين في حينــه، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المصــالح السياســية للقــوتين العظ

عـية الدوليـة أو مجلـس الأمـن شـيئاً لإحـلال  والاتحاد السوفيتي، ولم تفعل الشر

الإيرانيـة التـي  -وكانـت هنـاك أيضـاً الحـرب العراقيـة . السلم والأمن الـدوليين

استمرت ثمان سنوات ولم يفعل مجلس الأمن شيئاً حيالهـا رغـم صـدور قـرارات 

إلا أنها رغم ذلـك اسـتمرت، ذلـك أن مصـالح القـوتين العظمتـين . القتالبوقف 

وهناك، وكما سـبقت الإشـارة، حالـة العـراق والحصـار . كانت تقتضي استمرارها

الاقتصادي، ذلك الحصار الذي استمر أكثر مـن ثلاثـة عشرـ عامـاً، وراح ضـحيته 

اء ونقـص مليون طفل عراقي فضلاً عن الشيوخ والنسـاء بسـبب مـن قلـة الغـذ

الدواء وتفشي الأمراض والأوبئة، ناهيك عن مـا ترتـب عـلى الحصـار مـن تـدمير 

كان الحصـار . البنى الاقتصادية المنتجة والإضرار بمؤسسات الخدمات الاجتماعية

يعــبر عــن مقتضــيات مصــالح سياســية للولايــات المتحــدة، أكــثر مــما تقتضــيه 

وانتهـت . المتطلبـات الإنسـانية المتطلبات القانونية للشرعية الدولية، بل وحتـى

، وهي حرب جاءت خارج نطـاق الأمـم 2003حالة العراق بالحرب ضده عام 

  . المتحدة ومجلس الأمن، وبدون قرار دولي صادر عنه

ثم أين هي الشرعية الدولية من احتلال دولة وإذلال شعب في ظل الوجـود 
ت ومـا تـزال، تتكيّـف العسكري الأمريكي؟ الواقع، هو أن الشرعية الدوليـة، كانـ

وفقاً لمتطلبات العمل السياسي، بل وفق مـا تقتضـيه مصـالح الولايـات المتحـدة 
وكما سبقت الإشارة، إنه في مثل هذه الحالات، غالباً ما . سياسياً ولا نقول قانونياً 

تطوع الإرادة القانونية لتـتماشى مـع متطلبـات ومقتضـيات المصـالح السياسـية 
ــ ــى أو الك ــوى العظم ــداب . برىللق ــك بأه ــا تتمس ــعف فإنه ــوى الأض ــا الق   أم
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الشرعية الدولية التي لا نعتقد أنها تضـمن لهـا حقـاً أو مطلبـاً في عـالم يحكمـه 
  . الأقوياء

ــة لهــا والمروجــة لضرــورة  ــة الداعي ــة، ولنأخــذها في الدول أمــا الديمقراطي
يصفها بأنهـا لا تعنـي انعتـاق الشـعب مـن ) نعوم تشومسكي(ممارستها، فإن 

الـذي يـذهب فيـه إلى أن ) الكسندر هاملتون(يود السلطة، ويستشهد بقول ق
من بين أهداف الديمقراطية، حتى في المجتمعات الأكثر تحـرراً، يكـون هـدفها 

ويشـير ). قفصه الخليـق بـه(أي الشعب عن ) الوحش الكبير(ضمان ألا يبتعد 
ــريكي الســابع والعشرــين ) نعــوم تشومســكي( ــرئيس الأم ــد ال ودرو و (إلى عه

أن أوساط النخبة في الولايات المتحدة أخذت تدرك أن من مسؤولية ) ويلسون
، وبـات )الأخيار على قلـتهم(واشنطن أن تضمن وجود مقاليد الحكم في أيدي 

من الضروري ضمان قيام جهاز نخبوي لصنع القرارات وإجازتها، وعـلى الكـثرة 
تأكد ) ويلسون(زمن ، أنه مع حلول )تشومسكي(ويضيف . طاعتها والعمل بها

لأوساط النخبة، أن الإكراه في المجتمع بات وسيلة ذات منفعة متناقصة، وأنـه 
مـن الضرــوري ابتكـار وســيلة جديـدة، غــير الإكـراه، ولكنهــا تـؤدي إلى نفــس 

، أي الشعب، وذلك من خلال السـيطرة عـلى الأداء )الوحش(النتيجة، لترويض 
لوقت تطورت صناعات ضخمة مخصصة ومنذ ذلك ا. والمواقف في المقام الأول

  )3(.لهذه الغاية

وعليه، يكون بالإمكان تحقيق الهدف النهائي، بالسيطرة على الـرأي العـام 
، هذا الفن الواعي بذاته، كما يصـفه )صناعة القيود(وكسب تأييده، من خلال 

، والأداة النظامية للحكومـة الشـعبية، وهـذه الثـورة في ممارسـة )تشومسكي(
إدارة المصـالح المشـتركة التـي ) طبقـة متخصصـة(طية يجب أن تتيح لـ الديمقرا

حـول ) والتر ليبمان(بكتابات ) تشومسكي(ويستشهد . كثيراً ما تراوغ الرأي العام
   اللجنة التـي تشـكلت لتنسـيق الدعايـة زمـن الحـرب العالميـة الأولى، وأصـابت
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قت بين النـاس حالـة نجاحات كبيرة في استمالة الرأي العام بتأييد الحرب وخل

  )4(.من الحمى الحربية

أن المتحلـين (التـي تقـول ) ليـبمان(مستشـهداً بـآراء ) تشومسـكي(ويتابع 
بروح المسؤولية معشر صناع القرارات السديدة، يجـب أن يحيـوا بمعـزل عـن 

الـدخلاء (ضجيج وعجيج القطيـع المنـذهل، فمـن المفـروض أن يكـون هـؤلاء 
وهـي أن ) وظيفـة(القطيـع لـه . ن لا مشـاركينالجهَّال والفضوليون مشـاهدي

ــة دعــماً لهــذا العنصرــ أو ذاك مــن الطبقــة القياديــة في  يــدّب بصــورة دوري

أن (هنـا، يقـول تشومسـكي، هـو ) ليـبمان(ولكـن مـا لم يقلـه  )5().الانتخابات

المتحلين بروح المسؤولية يحـوزون تلـك المكانـة لـيس بفضـل أيـة مواهـب أو 
نتيجة الخضوع الطوعي لأنظمـة السـلطة الفعليـة معارف من نوع خاص، بل 

فمـن الأهميـة الحاسـمة بمكـان أن تبقـى تلـك . والولاء بمبادئها نافذ المفعـول
القرارات الأساسية بشأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية حكراً عـلى مؤسسـات 
ذات حكم تسلطي من القمة إلى القاعدة على حصر مشـاركة الـوحش داخـل 

  ). شة الرقعةحلبة عامة منكم

إذن النتيجة التي نتوصل لها هي، أن هناك حكماً تسلطياً حتى في الأنظمـة 
الديمقراطية غايته هو حصر مسؤولية الحكم واتخاذ القرارات بيد قلـة نخبويـة، 

أمـا إذا مـا حـاول الشـعب أو الجمهـور . مع تهميش منظم للمشـاركة الشـعبية
لب عليها بفـرض تـدابير انضـباطية التملص من تهميشه وسلبيته فلا بد من التغ

وإلى غـير ذلـك، بمـا فيهـا سـيطرة ) مـدارس، جامعـات، كنـائس(على المؤسسات 

  )6().الرقابة الذاتية بالغرض_ الحكومة على وسائل الإعلام، إذا لم تف

وهكذا، فإن التحكم بالرأي، عن طريـق صـناعة القبـول والـتحكم بـالعقول 
يكــون هــو أســاس الحكــم في الأنظمــة  وخلــق انطباعــات يــراد لهــا أن تتكــون،

الديمقراطية، التي تملك من الوسائل ما يعينها عـلى تحقيـق هـذه الغايـة، إلا أن 
التحكم بالرأي، والحالة هذه، يكون أقرب إلى الاستبداد منه إلى التحـرر المزعـوم 
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إلى أن الـتحكم بـالرأي لـه ) نعـوم تشومسـكي(ويـذهب . في التعبير عن الرأي
. بكثير في المجتمعات الحرة، حيث يتعذر استدرار الطاعة بالسياطأهمية أكبر 

لذا كان من الطبيعي جداً أن تنشأ المؤسسات الحديثة للسيطرة عـلى الأفكـار، 
قبل أن تصبح العبارة خارج ما هـو متعـارف ) دعاية(تلك التي تسمى صراحة 

فكانت الريـادة  .عليه بفعل التداعيات التوتاليتارية، في أكثر المجتمعات تحرراً 
توجيـه أفكـار العـالم (التي استحدثتها لتتولى ) بوزارة الأنباء(في ذلك لبريطانيا 

وسرعان ما حذا ويلسون حذوها باللجنة التي شكلها بشـأن الإعـلام ). بمعظمه
وقــد ألهمــت نجاحاتهــا الدعائيــة المنظــرين الــديمقراطيين التقــدميين . العــام

كما أن مشاركين بارزين في اللجنة المذكورة، . وصناعة العلاقات العامة الحديثة
استمدو صراحة مـن النجاحـات المحققـة ) إدوارد برنايز(و) ليبمان(من أمثال 

هندسـة (يـدعوها ) برنـايز(في مجال السـيطرة عـلى الأفكـار، تلـك التـي كـان 
أي ) بروباغاندا(فأضحت كلمة . جوهر العملية الديمقراطية بالذات) .. القبول

مزورة من الناحية العملية والتطبيقية بالتقنيات الجديدة الهادفـة إلى الدعاية 
  . السيطرة على عقول الجمهور وتوجيهه

هذا، وتغدو مشاكل السيطرة الداخلية أشد خطورة عندما تنتهج السـلطات 
وفي تلك الحالـة قـد يسـتهوي القيـادة . الحاكمة سياسيات لا تروق لعامة الناس

ــنهج  ــاع ال ــرة السياســية إتب ــث اســتحدثت دائ ــان حي ــذي ســلكته إدارة ريغ ال
الدبلوماسية العامة لصنع القبول والموافقة عـلى سياسـاتها الإجراميـة في أمريكـا 

التـي ) عمليـة الحقيقـة(وقد وصف مسؤول حكومي رفيـع المسـتوى . الوسطى
عمليـة نفسـية ضـخمة مـن النـوع الـذي يجريـه (بأنهـا ) إدارة ريغـان(نفذتها 

، وهـذا توصـيف مبـاشر )7()في سكان منطقة محرمـة أو معاديـة العسكر للتأثير
  . وصريح للمواقف العامة السائدة تجاه السكان في الداخل

وإذا كانت الدعاية المكثفـة تعتـبر مـن الوسـائل الناجعـة للسـيطرة عـلى 
الجمهور في الداخل، فإن هناك وسيلة أكثر مـن مبـاشرة تمـارس عـلى الصـعيد 
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وهـم في الأغلـب عنـاصر أعيـد (ء إدارة بـوش الابـن وقـد سـاق زعـما. الخارجي
مـا يكفـي مـن ) تدويرها من أشد الأوساط رجعية في إدارتي ريغان وبـوش الأب

فحين اصطدم نظام الحكـم . الشواهد إبان أولى المهمات التي أدوها في مناصبهم
التقليــدي القــائم عــلى العنــف والاضــطهاد بتحــدي الكنيســة في منــاطق نفــوذ 

) حرب على الإرهـاب(لمتحدة في أمريكا الوسطى، ردت إدارة ريغان بـ الولايات ا

، ولا غرابـة في أن نـرى المبـادرة 1981أعلنتها بمجرد استلامها دفة الحكم عـام 

الأمريكية هذه تتحول في الحال إلى حرب إرهابية، حملة من التقتيـل والتنكيـل 
   .ن العالم كذلكوالبربرية، ما لبث أن اتسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى م

إلى أنه في بلـد واحـد هـو نيكـاراغوا، فقـدت واشـنطن ) تشومسكي(يشير 
السيطرة على القوات المسلحة التي دأبت تقليـدياً عـلى إخضـاع وقهـر سـكان 
المنطقة، وقد نجح ثوار الجبهـة السـاندينية في الإطاحـة بدكتاتوريـة سـوموزا، 

حتـوم أن تتعـرض نيكـاراغوا لذا كان من الم. وجرى حل الحرس الوطني القاتل
حتى الآثـار النفسـية . لحملة من الإرهاب الدولي، تركت البلاد مشاعاً للخراب

ــة  ــتطع روح الحماس ــث لم تس ــورة بحي ــن الخط ــت م ــنطن كان ــاب واش لإره
والحيوية والتفاؤل، التي أطاحت بالدكتاتورية، أن تصمد طويلاً في وجه القـوة 

الأمـل في أن تاريخـاً كالحـاً ربمـا يغـير  العظمى المتسـلطنة، التـي وأد تـدخلها
  . مساره آخر المطاف

) الحـرب عـلى الإرهـاب(وفي بلدان أمريكا الوسطى الأخرى المستهدفة في 
الريغانية، بسطت القوى التي سلحتها ودربتها الولايات المتحدة سيطرتها عـلى 

مـن  ومن غير جيش يدافع عن المواطنين ويحميهم من الإرهابيين، أي. الموقف
وسـجل . قوات الأمن نفسها، كانت الفظاعـات المرتكبـة بحقهـم أدهـى وأمـرّ 

التقتيل والتنكيل والتخريب معدلات عالية تناقلت وقائعـه مـنظمات حقـوق 
  الإنســان، والجماعــات الكنســية، والبحّاثــة الأمريكيــون اللاتينيــون، وعديــدون 
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ة التـي تتحمـل غيرهم على أوسع نطاق، ومع ذلك بقي مجهولاً لسكان الدولـ
  . وزره، وسرعان ما جرى طمسه تماماً 

وما أن انتصف عقد الثمانينات من القرن العشرين، حتـى كانـت حمـلات 
المدعومـة أمريكيـاً قـد خلقـت مجتمعـات مسـكونة بالـذعر ) إرهاب الدولة(

وقد وصفت إحـدى مـنظمات حقـوق . والرعب والتخويف والخوف الجماعي
بأن وطدّ السكان أنفسهم على تقبل الاسـتخدام ( الإنسان الحالة في السلفادور

اليومي والمتواتر لوسائل العنف، على الرؤية المتكررة للأجساد المشوهة بفعـل 
أما الصحافي خوليو غودوي وهـو مـن غـواتيمالا كتـب بعـد زيـارة ). التعذيب

أن المرء ليميـل إلى الاعتقـاد بـأن أناسـاً في البيـت الأبـيض (بلده الأصلي يقول 
). بدون آلهة الأزتيـك بتقـديمهم الأضـاحي لهـا مـن دمـاء أمريكـا الوسـطىيع

ويصف غودوي إرهاب الدولة الذي تمارسه المؤسسـات الحكوميـة في العديـد 
من دول أمريكا الوسطى والمدعوم أمريكيـاً، أن البيـت الأبـيض نصّـب وسـاند 

عـالم قوى في أمريكا الوسـطى تتفـوق بأجهزتهـا الإرهابيـة العديـد مـن دول ال
  ). لتنال بسهولة جائزة الوحشية العالمية(

وعليه، إذا كانت عمليات الإقصاء والتهميش والتعذيب وما إلى غير ذلك من 
وســائل إرهابيــة تمارســها المؤسســات الحكوميــة داخــل الولايــات المتحــدة ضــد 

عـن ) مدنيـة(الشعب الأمريكي مستخدمه بدلاً عنها وسائل تطويع وإرغام أكـثر 
التي تلجأ إلى تقنيات الإعلام لتضـليل الحقـائق، فإنهـا لا ) عة القبولصنا(طريق 

. في التطويـع والإكـراه خـارج حـدودها) بدائية(تتوانى عن استخدام وسائل أكثر 
ففي مؤتمر عُقد في بداية التسعينات في سان سلفادور خلص المؤتمرون إلى أنه لا 

التحـري عـما كـان (ميـة يكفي التركيز على الإرهاب وحده، فليس دون ذلـك أه
لثقافة الإرهاب من وزن في تدجين تطلعات الأغلبية ما منعها من التفكير ببدائل 

  وهـذا لـيس في أمريكـا الوسـطى فحسـب، إنمـا في منـاطق . عن مطالب القـوي
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هذا ما تؤكده سياسة الولايات المتحدة في مطلع القرن الواحد . عديدة من العالم
  . يح بالحرب على الإرهابوالعشرين في إعلانها الصر

وعنــدما . إن تحطــيم الأمــل المشرــوع عــلى درجــة حاســمة مــن الخطــورة
يتحقق ذلك، تكون الديمقراطية الصورية مقبولة، لا بل محبـذة، ولـو لأغـراض 

وهذا أمر مسلم به تقريباً في المحافل الدولية، ومفهـوم . العلاقات العامة فقط
ممـن يتحملـون تبعـات ) دميـينالوحـوش الآ (أيضاً بشكل أعمـق مـن جانـب 

  . تحديهم لمستلزمات الاستقرار والنظام

 -مظاهر السيطرة والـتحكم عـلى الصـعيد الاسـتراتيجي العسـكري : ثالثاً 
  : الأمني

بعد الحرب العالمية الثانية وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام نظـام دولي 
إنهـا . جديـدجديد أخذ يفرض عليها تحـديات اعتـبرت هـي الأخـرى مـن نـوع 

تحديات لها مضامين أيديولوجيـة تختلـف تمامـاً عـما كـان عليـه الحـال سـابقاً، 
هـذا التحـدي الأيـديولوجي مثلتـه . ويمكن أن تقود إلى زعزعة مكانتها العالميـة

اللينينية التي أخذت تطعن بأهلية النظام الليبرالي وعملت  -العقيدة الماركسية 
حتكارات ويتغذى على الحروب ويسـتمد قوتـه على تصويره بأنه نظام تسيره الا 

من استغلال الأقلية للأغلبية، وبالتالي فهو عاجز عـن تحقيـق الازدهـار والتقـدم 
  . كما هو عاجز عن تحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. الاقتصادي

هنــا، وجــدت الولايــات المتحــدة نفســها أمــام عــدو جديــد تختلــف قواعــد 
ك التي تعاملت بها مع قوى قد تكون أدنى منهـا في المكانـة، التعامل معه عن تل

أو أنها تعاملت معها تحت ضغط الحاجات الاقتصادية وضرورات إعـادة البنـاء 
  . بعد الحرب العالمية الثانية كالقوى الأوربية التي خرجت منتصرة منها

ومع هذا العدو، أو المتحـدِ الجديـد، أصـبحت مسـألة الهيمنـة الأمريكيـة 
  وفي هذه المعادلة التـي يحكمهـا ). الآخر(أو ) أنا(أما : روحة بصيغة تساؤلمط
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طرفــان متناقضــان فكريــاً وعقائــدياً فــإن محصــلتها لا تحتمــل إلا واحــداً مــن 
كان هذا الآخر هو الاتحاد السـوفيتي، ). الآخر(بعد زوال ) الأنا(خيارين، بقاء 

  . الذي مثل التحدي الأول، والأخطر من نوعه

، كـان عـلى الولايـات )الآخر(واشتراطات إزاحة ) الأنا(أكيد حتمية بقاء ولت
  : المتحدة صياغة أنماط متعددة من الاستراتيجيات منها

  : إستراتيجية الاحتواء  -1

وهي أولى الاستراتيجيات التي اتبعتها الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد 
ي المتزايـد مـن تنـامي الخطـر وكان الدافع من ورائها القلـق الأمنـ. السوفيتي

الشيوعي الزاحف الذي سيطر على وسط وشرق أوربا، مع إمكانية انتشاره إلى 
الخبـير الأمـريكي بالشـؤون ) جـورج كينـان(ويعتـبر . مناطق أخرى مـن العـالم

  . السوفيتية، مصمم هذه الإستراتيجية

، )كينان(حها انبنى الإطار النظري لإستراتيجية الاحتواء، بالصورة التي اقتر   
على تطويق الاتحاد السوفيتي وكتلة دول شرق أوربا بجدار عازل وضاغط من 
الأحلاف والقواعـد العسـكرية تحـول دون نفـاذ السـوفيت إلى منـاطق نفـوذ 
الغرب وتعوق حركتهم في الوصول إليها، وأن تعنيف قوة الضغط الموجهة ضد 

هد لانهيــار الاتحــاد الســوفيت واســتمرارها مــن خــلال العــزل والاحتــواء ســتم
  . السوفيتي، وتنهار بالتالي منطقة نفوذه الواسعة في شرق أوربا

وتمثل التطبيـق العمـلي لإسـتراتيجية الاحتـواء والعـزل بإقامـة حلـق شـمال 

وفي آسيا كانت هناك معاهدة الأمن المتبادل بـين . في أوربا 1949الأطلسي عام 

هدة الأمـن المتبـادل بـين الولايـات ، ومعا1951الولايات المتحدة واليابان عام 

عـام ) السـيتو(، وحلف جنوب شرق آسـيا 1953المتحدة وكوريا الجنوبية عام 

، الذي تحول إلى حلـف المعاهـدة المركزيـة 1955، وحلف بغداد عام 1954

  . 1958بعد خروج العراق منه بعد ثورة ) السنتو(فيما بعد 
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  : إستراتيجية الانتقام الشامل  -2

جـون (اتيجية وضـع أسسـها وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة هذه الإستر 
واعتـبرت بمثابـة التصـحيح لكـل نقـاط . في بدايـة الخمسـينات) فوستر دالاس

والفكرة التي بنيت عليها . الضعف التي أسفر عنها تطبيق إستراتيجية الاحتواء
هــذه الإســتراتيجية مفادهــا، إذا حــاول الســوفيت تغيــير هياكــل القــوة عــلى 

عيد العالمي، والمساس بمصالح الغرب أو الاعتـداء عليهـا، في أي شـكل مـن الص
الأشكال أو تحت أي مبرر، فإنهم سيواجهون بتصـميم الولايـات المتحـدة عـلى 
استخدام أسلحتها النووية بصورة فورية وشاملة، وفي أماكن تختارهـا الولايـات 

، واعتـبرت بمثابـة وعرفت هذه السياسة بسياسة حافة الهاوية. المتحدة نفسها
الطريقة الوحيدة لردع السوفيت من القيام بأعمال أو سياسات تهدد مصـالح 

  . الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية

  : إستراتيجية الاستجابة المرنة  -3

اعتنقت الولايات المتحدة إستراتيجية الاستجابة المرنة في بداية السـتينات، 
رئـيس هيئـة الأركـان المشـتركة ) ماكسويل تيلـور(حيث وضع أسسها الجنرال 

للجيش الأمريكي آنذاك، وأصبحت بعد ذلك الإستراتيجية التي ينتهجهـا حلـف 

. 1967شــمال الأطلسيــ كأســاس لتخطــيط سياســاته العســكرية منــذ عــام 

والفكرة التي تقوم عليها هـذه الإسـتراتيجية هـي، أن عـلى الولايـات المتحـدة 
تها العسـكرية الضـاربة بمـا يـؤمن لهـا مقـدرة عاليـة في الأمريكية تطوير قدرا

. وتتميز هذه الإستراتيجية أنها مرنة وحاسـمة في آن واحـد. مواجهة التحديات
ومرونتها متأتيـة مـن القـدرة عـلى التصرفـ والاسـتجابة لأي نـوع مـن أنـواع 
الحرب إذا دعت الضرـورة الولايـات المتحـدة أن تخوضـها، سـواء أكانـت حـرب 

أمـا جانـب الحسـم فيهـا . أم محدودة، نووية أم تقليدية، كبيرة أم صغيرةعالمية 
فيتمثل في أن تظهر الولايات المتحدة درجة عالية من التصـميم لإحبـاط جميـع 
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التهديد والابتزاز الذي قد تتعرض له، سواء مـن الاتحـاد السـوفيتي، أم  أشكال
  . من أي قوة أخرى غيره

   :إستراتيجية التدمير المؤكد  -4

) روبــرت مــاكنمارا(في منتصــف الســتينات، جــاء وزيــر الــدفاع الأمــريكي 
ــكرية  ــدات العس ــل للتهدي ــرد فع ــد ك ــامل والمؤك ــدمير الش ــتراتيجية الت بإس

ومـن الطبيعـي لا تخلـو هـذه . المتصاعدة لكل من الاتحاد السوفيتي والصـين
التهديــدات العســكرية المتصــاعدة لكــل مــن (الفكــرة والــدعوة إلى تروجيهــا 

من إثارة لمخاوف مبالغ فيهـا في منـاخ أيـديولوجي ) لاتحاد السوفيتي والصينا
  . تصارعي لا يجد طرفاه نهاية له إلا بتدمير وإنهاء عدوه المقابل

تقوم إسـتراتيجية التـدمير المؤكـد عـلى فكـرة أن تقـوم الولايـات المتحـدة 
عـلى توجيـه  الأمريكية بتعزيز قدراتها النووية إلى مستويات تكون قادرة فيها

إذا ما تعرضت إلى هجوم نـووي سـوفيتي ) الضربة الثانية(ضربة نووية ثأرية 
بالمبادأة، أي الضربة الأولى، الأمر الذي يفرض على الولايات المتحـدة أن تحـرز 
تفوقاً في قوتها الإستراتيجية الانتقامية، وعلى نحـو تكـون فيـه الضرـبة الثانيـة 

حيـث تسـتهدف تـدمير الاتحـاد السـوفيتي  أشد بأساً من تلـك التـي تتلقاهـا
، أن )ماكنمارا(وفي رأي . تدميراً شاملاً وأكيداً، ويكون الثمن فيها باهظاً ومكلفاً 

زرع هذه القناعة لدى الخصم، إذا حـاول الإقـدام عـلى توجيـه ضربـة نوويـة 
من شأنه أن يشكل رادعاً قوياً وحاسماً، لأنه سـيدفع ) الضربة الأولى(استباقية 

لخصــم إلى التفكــير بالعقــاب وحجــم الــدمار الــذي ســينال مدنــه وأهدافــه با

  )8(.الإستراتيجية والحيوية قبل إقدامه على استخدام سلاحه النووي

إلى جانب هذه الإستراتيجية الأمنية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكيـة، 
ها التقليـدي فإلى جانب القوة العسكرية الأمريكية بشقي. تقف القوة العسكرية

   ، هنــاك حلــف شــمال الأطلسيــ الــذي أرادت مــن)النــووي(والإســتراتيجي 
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ورائه الولايات المتحدة أن يكون القوة العسكرية الضـاربة في مواجهـة حلـف 
، )حلـف وارشـو(ولكن بعد زوال الاتحاد السوفيتي وأداتـه العسـكرية . وارشو

غراض لا يمكـن إسـقاط بقي الحلق الأطلسي محتفظاً بوظيفته الإستراتيجية ولأ 
  . حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إليها استناداً لأدوارها العالمية المترامية

إن حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لأوربا في إطار بنيـة عسـكرية يمثلهـا 
  : الحلف الأطلسي تتمثل بالموضوعات التالية

تصـادية لمسـاندة اق -الحاجة إلى حليف تاريخي يمتلك قدرات سياسية  -1
  . الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية وبما يزيد من هيمنتها

الحاجــة إلى الحليــف الأوربي لــدعم القــوات الأمريكيــة المفرطــة في  -2

امتدادها للـدفاع عـن المصـالح الأمريكيـة إذا مـا تعرضـت إلى ضـغوط 
  . وتحديات جدية

أمريكيـة، كالإرهـاب،  -العمل عـلى مواجهـة مخـاطر مشـتركة، أروبيـة  -3
وانتشار أسلحة الدمار الشـامل، تحـديات المصـالح المشـتركة في منـاطق 

  . وبؤر ذات اهتمام مشترك

كما وأن العمل العسكري الأمريكي، وفي أي منطقة مـن منـاطق العـالم،  -4
بحاجة إلى شرعية سياسية، وقدرات دعـم لوجسـتية عسـكرية لا يكـون 

  . مينها دون المشاركة الأوربيةبمقدور الولايات المتحدة تأ 

هذه السياسات العنيفة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكيـة، هـي التـي 
. حكمت إستراتيجيتها منذ الحرب العالمية الثانية وحتى زوال الاتحاد السـوفيتي

التكنولـوجي،  -ومما لا شك فيه أن امتلاك هذه المكانة مـن التفـوق العسـكري 
الأوربي، تعـد ركنـاً أساسـياً لترسـيخ وتأكيـد مظـاهر الهيمنـة  وبمساندة الحليف

وكـما سـنرى، فـإن غيـاب الاتحـاد . والقدرة على الـتحكم عـلى الصـعيد العـالمي
   الســـوفيتي دفـــع بالولايـــات المتحـــدة إلى تطـــوير عقيـــدة عســـكرية تخـــدم



 

126 
  

أهداف إستراتيجيتها العليا سـواء أكـان ذلـك عـلى المسـتوى النظـري، أم عـلى 
  . ى العملياتي وبما يضمن لها استمرارية الهيمنة والبقاء المنفردالمستو 

  

•••  
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  : تقديـــــم

بعد غياب الاتحاد السوفيتي عن السـاحة الدوليـة أثـر تفككـه 
وانهياره، ظهر متغير جديد في النظام السياسي الـدولي إلا وهـو 
انفراد الولايات المتحدة بمقـدرات السياسـة الدوليـة عـلى نحـو 

م القطبيـة الأحاديـة، بعـد أن كـان شبه مطلق، جسد ذلك نظا
  . النظام الدولي قائم على أساس القطبية الثنائية

ومع هذا التغير الـذي أصـاب البنيـة الهيكليـة للنظـام الـدولي 
ترسخت، وبشكل لم يسبق لـه مثيـل، قـيم اقتصـادية، وثقافيـة 

فشاع معهـا اسـتخدام . وسياسية تمظهرت تحت مسمى العولمة
تــداول في الخطــاب الســياسي، مصــطلحات لم تكــن موضــع 

كالعولمة الاقتصادية والثقافية، والسياسية وهي جميعاً تتمركـز 
ــى  ــل وحت ــية، ب ــة والسياس ــادية والثقافي ــوى الاقتص ــول الق ح
. العسكرية التي أخذت تنفرد بها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

بعبارة أخرى، أن مظاهر التفـوق في الإسـتراتيجية الأمريكيـة في 
ا بعد الحرب الباردة، وبداً من العقد التاسع من القرن مرحلة م

العشرين، اتخذت أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية وعسـكرية 
غيرت كثيراً من قواعد السلوك في التفاعلات السياسـية الدوليـة 
وبما يخدم أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم 

العالميـة، حتـى أن  تجد روادع جدية تحد مـن فـرض هيمنتهـا
البعض ذهب إلى وصفها بأنها دولـة توتاليتاريـة عـلى الصـعيد 
: العالمي، طالما أنهـا تحتكـر لوحـدها ثلاثـة عنـاصر مـن القـوة
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احتكار القوة المسلحة بشـقيها التقليـدي والنـووي وعـلى نحـو 
تفوقت فيه على بقية دول العالم، وإلى الحد لا توجد فيـه قـوة 

اسـات الاتحـاد السـوفيتي، قـادرة عـلى أن مناظرة لها، وفـق قي
تحــد مــن تفوقهــا العســكري المطعّــم بــآخر مــا توصــلت إليــه 

ــات ــا المعلوم ــوة . تكنولوجي ــار الق ــو احتك ــاني، ه ــ الث العنصر
وقــد أصــبح هــذا الاحتكــار خاصــاً بهــا لوحــدها . الاقتصــادية

مادامت العقيدة الاقتصادية الوحيدة، المعترف بها والمطبقـة في 
ي الرأسـمالية الليبراليـة ذات التبـادل الحـر، التـي كل مكان هـ

تنتسـب إليهـا النخــب الأساسـية، ومادامــت الولايـات المتحــدة 
ترتهن الأمم كافة من خـلال المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، 

والخلاصة فإن شبكتها الاقتصادية تنطوي ). الكات(مثل اتفاقية 
اليــة، حيــث الأيديولوجيــة الليبر : عــلى نقطــة مركزيــة مزدوجــة

ــة،  ــة والسياســية الأمريكي تتخــذ الســلطات الاقتصــادية والمالي
ــرارات  ــاهم مــع مجموعــات مصــالح الأمــم الأخــرى، الق بالتف

  . الاقتصادية التي يستشعر بآثارها مجمل الكوكب الأرضي

ــي  ــبكات الت ــة، الش ــة الليبرالي ــب الأيديولوجي ــاك إلى جان وهن
الدوليـة، الشركـات المؤسسـات الدوليـة، الاتفاقيـات (تجسدها 

وهي عـلى الجملـة تكبّـل مراكـز القـرارات ) المتعددة الجنسية
العنصرــ الثالــث لقــوة الولايــات . الوطنيــة وتراقبهــا وتنمــذجّها

ة  المتحدة يتمثل في احتكارها لوسائل الاتصال الجماهيري المعـدَّ
لصياغـة نمط الحياة وقواعد السلوك بما يـتماشى مـع النمـوذج 

  . الأمريكي
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  الفصل الأول

  البعد الاقتصادي للإستراتيجية الأمريكية

  

ــنهج التفكــير  ــاً أساســياً في م ــدوام شــكّل العامــل الاقتصــادي ركن عــلى ال
وقـد . الاستراتيجي الأمريكي لضـمان الهيمنـة الأمريكيـة عـلى الصـعيد العـالمي

أدركت الولايات المتحدة منذ وقت مبكر أن القوة الاقتصادية يمكـن أن تنجـز 
اف قد تعجز عن تحقيقهـا القـوة العسـكرية، فـإذا كـان اسـتخدام القـوة أهد

العسكرية لـه اشـتراطات وموجبـات محـددة، فـأن النشـاط الاقتصـادي يمثـل 
وكما سبقت الإشـارة . ضرورة حياتية تتطلبها الحياة الإنسانية على نحو مستمر

رب إلى أن الإســتراتيجية الأمريكيــة بمضــمونها الاقتصــادي، صــممت بعــد الحــ
إلا أنها، ورغم ذلك، بقيت مقيدة، . العالمية الثانية لأن تكون ذات طابع عالمي

أو عاجزة على أن تكون كذلك لتشمل أجـزاء أخـرى مـن العـالم مادامـت فيـه 
وبزوال معظـم هـذه . أنظمة اشتراكية وشيوعية كانت لا تزال على قيد الحياة

ام الرأسمالي أن يتحـول إلى الأنظمة، بعد زوال الاتحاد السوفيتي، استطاع النظ
نظام عالمي تتحكم بآليات عمله الاقتصادية الكثير من المؤسسـات الاقتصـادية 

  .ومؤسسات التجارة العالمية

وبشيء من التركيز، يتمحور البعد الاقتصـادي للإسـتراتيجية الأمريكيـة حـول 
ه نظـام فكرة أن النظام العالمي الجديد، بقيادة الولايات المتحدة، هـو في جـوهر 

اقتصــادي قــائم عــلى أســس رأســمالية، مركــزه الــدول الصــناعية التــي تتقــدمها 
الولايات المتحدة، وهامشه الدول النامية المسـتهلكة والمصـدرة للمـواد الأوليـة، 
  وهذه الفكرة ترمي أساساً إلى توحيد العـالم عـلى أسـس إنتاجيـة واحـدة، وبنـاء 

  



 

134 
  

عالميـة متعـددة  مؤسسات وشركات سوق عالمية واحدة، تدار عملياتها من قبل
أما الأسواق التجارية والمالية . الجنسية، ذات تأثير على كل الاقتصادات المحلية

والعالمية فأنها لم تعد موحدة أكثر من أي وقت آخر فحسب، بل هي خارجـة 
  .عن تحكم كل دول العالم

، إن الفكــر الليــبرالي القــائم عــلى مفــاهيم التجــارة الحــرة، آليــة الســوق
ــة ــاس الأيــديولوجي للإســتراتيجية الاقتصــادية ... الخصخص الــخ، يمثــل الأس

الأمريكيــة التــي تــرى أن الاقتصــاد العــالمي لم يعــد يخضــع اليــوم إلى الرقابــة 
التقليدية، ولم يعـد يـؤمن بتـدخل الـدول في نشـاطاته، وخاصـة فـيما يتعلـق 

ادي العـالمي لقـد بلـغ النشـاط الاقتصـ. بانتقال السلع والخدمات ورأس المـال
مرحلة الاستقلال التام عن الدولة القوميـة، وعـن الاقتصـادات الوطنيـة التـي 
كانت قاعدة الاقتصـاد العـالمي ووحدتـه الأساسـية، والتـي تـتحكم في مجمـل 

كل ذلـك . العمليات الإنتاجية والاستثمارية على الصعيدين الداخلي والخارجي
إلا أن هـذا الـتحكم التقليـدي  .كان يتم برعاية الدول وعـبر تحكمهـا الكامـل

للدول في النشاط الاقتصـادي اخـذ بـالتراجع لصـالح تنـامي واتسـاع النمـوذج 
  .الليبرالي ـ الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة

ومـن . إن انتقال مركز الثقـل الاقتصـادي العـالمي مـن الـوطني إلى العـالمي
ادية هـو جـوهر الإسـتراتيجية الدولة إلى الشركات والمؤسسات والتكتلات الاقتص

الاقتصــادية الأمريكيــة التــي توصــف بالعولمــة الاقتصــادية، والتــي فيهــا أصــبح 
الاقتصــاد العــالمي ونمــوه وســلامته، وليســت الاقتصــادات المحليــة، هــو محــور 

كما وإن الأولوية الاقتصادية في ظل العولمـة هـي لحركـة رأس . الاهتمام العالمي
وارد والسياسات والقرارات على الصـعيد العـالمي، ولـيس المال والاستثمارات والم

هذه الإسـتراتيجية  الاقتصـادية، أو العولمـة الاقتصـادية، في . على الصعيد المحلي
  تصــــــميمها وســــــياقات عملهــــــا تســــــتجيب لقــــــرارات المؤسســــــات 
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العالمية ولاحتياجات التكتلات التجارية ومتطلبات الشركـات العـابرة للقـارات 
كذلك تصبح كيفية إدارة الاقتصاد العالمي أكثر أهمية من . جنسيةوالمتعددة ال

  . كيفية إدارة الاقتصادات المحلية

وبفعــل النمــوذج الليــبرالي أو العولمــة الاقتصــادية، التــي تمثــل الولايــات 
المتحدة مركز فعلها وآلية عملها، شهد النظام الاقتصادي العالمي، ومنـذ بدايـة 

، مجموعة مـن الاتجاهـات الاقتصـادية الجديـدة التسعينات من القرن الماضي
مثل، الاتجاه نحو تداخل الاقتصاد العالمي، واندفاع الدول نحو نظام الاقتصـاد 
الحر، والخصخصـة، والانـدماج في النظـام الرأسـمالي كوسـيلة لتحقيـق النمـو، 
وتحول المعرفـة والمعلومـة إلى سـلعة إسـتراتيجية وإلى مصـدر جديـد للـربح، 

تصادات الدول المتقدمة من التركيـز عـلى الصـناعة إلى التركيـز عـلى وتحول اق
هذا فضلاً عن بـروز منظمـة التجـارة العالميـة، . الخدمات والسلع الاستهلاكية

وتنـــامي دور الشرــكـات الدوليـــة وتعـــدد نشـــاطها في المجـــالات التجاريـــة 
ت هـذه الاتجاهـات الاقتصـادية الجديـدة وغيرهـا مـن التطـورا. والاستثمارية

تشكل في مجملها أسس الفعل الاستراتيجي الامـريكي الـذي يفـترض أن يكـون 
العالم وحده اقتصادية واحدة تحركه قوى السوق وتـرتبط بهـا مجموعـة مـن 

  . المؤسسات المالية والتجارية والصناعية العابرة للحدود القومية

ويل ويبدو واضحاً أن الهدف من هذا التوجه الاقتصادي العولمي يتمثل بتح
العالم إلى عالم يهتم بالاقتصاد أكثر من اهتمامه بالشـؤون الحياتيـه، بمـا في ذلـك 

وأن يجري استبدال كـل . الأخلاق والقيم الإنسانية التي أخذت بالتراجع تدريجياً 
فالهـدف هـو تحويـل المجتمعـات . ذلك بالعلاقات السلعية والربحية والنفعيـة
والخـدمات التـي تـروج عـلى نطـاق  الإنسانية إلى مجتمعات مسـتهلكة للسـلع

عالمي، وتديره أو تتحكم فيه عدد مـن الشركـات العـابرة للحـدود والتـي تعـود 
  حيث تقوم هذه الشركـات بنسـج تحالفـات. أصولها للولايات المتحدة الأمريكية
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معظـم هـذه . عابرة للقارات والمحيطات، والمتنوعة أشد التنـوع في نشـاطاتها
يـة، إلا أن نشـاطها التجـاري والمـالي والصـناعي، وعـلى الشركات أصولها أمريك

المستوى الإداري والتنفيذي والتسويقي والإنتاجي، وحتى الـدعائي والإعلامـي، 
هذه الشركات تعمل مـن منطـق أن . موزع على دول متعددة وأقاليم متنوعة

لذلك فهي لا تجد أية صـعوبة في . حدودها هي حدود العالم، بل الكون بأسره
ــل  ــان نق ــا إلى أي مك ــز بحوثه ــا ومراك ــولها وإدارته ــدماتها وأص ــلعها وخ س

هذه الشركـات العملاقـة . مستخدمة آخر التقنيات الني تقلص الزمان والمكان
تشكل مصدر خطـر عـلى اقتصـاديات العديـد مـن الـدول، وخصوصـاً الـدول 
النامية، ذلك أنها مصـدر لكـل اسـتغلال لامتلاكهـا قـدرات احتكاريـة ضـخمة 

  .ها سيادتها الوطنية واستقلاليـة قرارها السياسيتهدد ب

إلى جانب هذه الشركات، هناك اتجاه عالمي متصاعد نحـو التحريـر الكامـل 
للتجارة العالميـة التـي دخلـت مرحلـة الانفتـاح التـام، وغـير خاضـع للقيـود أو 

وقيام منظمـة التجـارة العالميـة عـام ) الكات(التحكم، وذلك بعد توقيع اتفاقية 

دولـة تعهـدت جميعهـا بخفـض الرسـوم ) 144(، والتي تضم أكثر من 1996

الكمركية على التجارة الخارجية، والتزمت بإزالة جميع القيود التي تعيق تـدفق 
وقد تـم تعزيـز اتفاقيـة . السلع والمنتوجات والخدمات بيسر وسهولة فيما بينها

، 1997الية عام دولة على اتفاقية الخدمات الم) 70(بتوقيع أكثر من ) الكات(

وهي الاتفاقية التي فتحت قطاع الخدمات المالية لهذه الدول، والتـي تسـتحوذ 

من تجارة المصارف والتأمين والأوراق الماليـة  والاستشـارات % 95أسواقها على 

يجري العمـل عـلى توسـيع نطـاق ) الكات(وعن طريق اتفاقية . المالية في العالم
علومات بحيث تشمل سلعاً أكثر معفاة من الرسـوم التبادل التجاري في تقنية الم

  . الكمركية، وإلى تحرير كامل للسلع التكنولوجية في التجارة العالمية

إن منظمة التجارة العالمية هي اليوم أهم مؤسسة من مؤسسـات العولمـة 
. الاقتصادية، ويشكل إنشاءها منعطفاً تاريخياً في النشـاط الاقتصـادي العـالمي
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ــذه ــم أن ه ــات  ورغ ــة المؤسس ــع بقي ــاتها م ــا وسياس ــق عمله ــة تنس المنظم
الاقتصـادية العالميـة، إلا أنهـا تعتـبر الجهـة الوحيـدة التـي تتـولى إدارة العــالم 
تجارياً، وذلك من خلال تطبيـق مبادئهـا التـي يـأتي في مقـدمتها مبـدأ الـدول 

  . تجاريةالأولى بالرعاية؛ ومبدأ الشفافية التامة تجاه المعلومات والممارسات ال

إن هذه المبـادئ والسياسـات التـي تقـوم عليهـا منظمـة التجـارة العالميـة، 
كتخفيض الرسوم الكمركية، وفتح الأسواق التجارية على بعضها البعض، وانتقـال 
السلع بحريـة تامـة عـلى الصـعيد العـالي، كـل ذلـك سـيقود إلى إلغـاء الحـدود 

نفتحاً تجارياً، ويستهلك أكبر قـدر الجغرافية بين الدول، ويخلق عالماً م -القومية 
ولا شك أن الدولة المستفيدة من هذه العولمـة . من السلع والمنتجات الصناعيـة

الاقتصادية هي الدولة الأكثر متانـة في بنائهـا الاقتصـادي ومؤسسـاتها التجاريـة 
  .     والمالية ذات الامتداد العالمي، أنها الولايات المتحدة

  

•••  
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  اني الفصل الث

  البعد الثقافي للإستراتيجية الأمريكي

  

تاريخياً، لم تكن الضمانة الوحيدة لدوام السلطة واستمرارها مبنية دائماً على 
احتكار الوسائل العسكرية والبوليسية والاقتصادية وضبط استخدامها، بـل كـان 

التي تدخل عنصرـ مهـم للتسـليم بالسـلطة في ) الشرعية(يقف إلى جانبها فكرة 
عـية هنـا هـي كـل مـا يمكـن أن يكـون . وين الرضا والقبول ثم الطاعـةتك والشر

، )دينيـة، سياسـية(موضع الرضا والقبول الشـعبي رغـم تنـوع أساسـها الفكـري 
فالمهم هنا هو أن الذي يقود الشعب إنما يعود إلى جملة الاعتقادات والعـادات 

ي يقـود الشـعب بمعنـى أن الـذ. أيـديولوجي -الماثلة في الذهن مصدرها فكري 
عادات (ويضمن طاعته وولائه هو وجود أيديولوجيا قد يكون أساسها اجتماعي 

 -تيـوقراطي، أو سـياسي  -، وقـد يكـون أساسـها دينـي )وتقاليد وأعراف متواترة
ــي ــول . ديمقراط ــق في العق ــا تخل ــن في أنه عـية تكم ــية للشرـ ــة الأساس فالوظيف

وعة الاجتماعيـة، بغـض النظـر والمدركات جملة قناعات واعتقادات تهيئ المجم
  . عن حجمها، كبيرة كانت أم صغيرة، وتعدها للطاعة والولاء

هذه المسألة، لم تكن في اعتقادنا، غائبة عن الفكر السـياسي والاسـتراتيجي 
الأمريكي على الدوام، فالانبهار والإعجاب المـنظم والمنضـبط بوسـائل وأدوات، 

لي فإن خلق عمليـة اسـتقطاب واسـعة يمكن أن يكون عامل رضا وقبول، وبالتا
 -النطاق للنمـوذج الأمـريكي، لـيس بالضرـورة أن تكـون أداتهـا دائمـاً قسرـية 

إكراهية، إنما هي بحاجة إلى أدوات أنسنة، ولا يـتردد الـبعض عـن وصـفها بــ 
  ، يكـــــون بمقـــــدورها تشـــــكيل القناعـــــات وتوجيـــــه )أدوات تـــــدجين(
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فالاستقطاب الطوعي . ول بهذا النموذجالاهتمامات لزرع الاعتقاد بالرضا والقب
عن طريق التحكم بالعقول لنشر ثقافـة معينـة عـلى أنهـا هـي الأصـلح، أكـثر 

  . نجاعة من الاستقطاب الإكراهي الذي قد يولد النفور منها

هنا، يلعب الاتصال وفنونه، والذي يتضمن فن الدعاية، دوراً كبيراً في نشرـ 
وصـياغة أنمـاط جديـدة للحيـاة وتشـكيل الثقافات، وتغير قناعـات متشـكلة، 

  .الأذواق باستبدال قيم بأخرى تبرر على أنها أكثر ملاءمة مع روح العصر

فهو مجمـل الأفعـال التـي مـن . ليس بمقدور المرء الطعن بأهمية الاتصال
خلالها يتبادل الأفراد أو المجموعات البشرية الآداب والفنون والأفكار والأعـلام 

ادات والانفعـالات ومـا إلى غـير ذلـك مـن مقومـات فكريـة والمشاعر والاعتقـ
وهذه تتم بأدوات و بوسائل نقل مختلفة، مطبوعات، . قيمية ثقافية حضارية

نــدوات، مــؤتمرات، صــحافة مكتوبــة، تلفــزة، إعــلان، نشرـاـت إخباريــة، أفــلام 
كـل هـذه المكونـات الاتصـالية تلعـب دوراً كبـيراً في عمليـة . الـخ... سينمائية

عــل البشرـيـ في المجتمعــات الإنســانية وفي نفــس الوقــت، وقعــت هــذه التفا
المكونات الاتصـالية في أيـادي احتكـارات كـبرى لا نظـير لقوتهـا الماليـة حيـث 

  .نشرت نفوذها في كافة أنحاء العالم

عملية الإحلال الثقافي، وتهميش ثقافة ما على حساب ثقافة أخـرى مدعمـه 
بسـبب مـن فاعليتهـا (عي أو بـدون وعـي بكل المكونات الاتصـالية، جـرت، بـو 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عن طريق احتكار أيـديولوجيا معينـة ) الفائقة
وليس ثمة شك، في ضوء الخطاب الأمريكي المعلن والذي يدعو . مع وسائل نشرها

إلى أمركة العالم، إن الولايات المتحدة أدركت، وبفعل رسالتها المكلفة بها من قبل 
هـا عـــلى الصـــعيد العـــالمي، أدركـــت أن غـــزو العقـــول، لتقبـــل ا   لـــرب لنشرــ

هذه الرسالة، أو هذه الأمريكيـة، لا يمـر إلا بطمـس الهويـة الثقافيـة للآخـرين، 
   والتــــي تســــمى بالمثاقفــــة، واســــتبدالها بالهويــــة المجتمعيــــة الوحيــــدة،
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كـان أقنـاع وحتى يصبح العالم أمريكياً، يكون من الأهمية بم. الهوية الأمريكية
غير الأمريكيين، ليس بتفوق النموذج الأمريكي، إنما أيضاً بصلاحيته على كل مـا 

  .عداه

ــاة  إن تعمــيم نمــوذج فكــري في منظومــة القــيم والثقافــة وطريقــة الحي
باعتبــاره هــو الأصــلح دائمــاً، مــع تهمــيش وإقصــاء البنــى الفكريــة والثقافيــة 

لية مسخ منظمـة لـلإرث الجماعـي والقيمية للآخرين، ما هو في الواقع إلا عم
لشعب ما، والذي هـو لسـانه وتاريخـه وعبقريتـه ومنجزاتـه الفنيـة والأدبيـة 

وهو ينطـوي كـذلك عـلى آدابـه التـي تغطـي نظـام قـيم . والعلمية والفكرية
مجتمع ما، دالاته الثقافية وعاداته وتقاليده، وطريقة لبسـه وتغذيتـه وعملـه 

قافة التـي تريـدها الولايـات المتحـدة هـي أن الث. ولهوه، وحبه وحياته وموته
تكون كونية الطابع في الرائحة والمذاق ومما لاشك فيه، أن مثل هـذا التعمـيم 
لنموذج ثقافي بعينه، فأنه في حقيقته يرمي إلى توحيد قسري لـلآداب والأذواق 
والرغبات، وإلى استواء التقاليـد والمظـاهر، وإلى القصـور الروحـي والانكـماش 

رفـة عـلى أنهـا مجـاميع بشرـية الفك ري، وبـذلك تفقـد الشـعوب هويتهـا المعَّ
يربطهم ببعضهم ربـاط ثقافـة مشـتركة، وتجمعهـم مشـاعر جماعيـة راسـخة 
تحملها ذاكرة مشتركة، وهم بـذلك يتحولـون إلى مجـرد مجـاميع بشرـية غـير 

  .متمايزين، غير ثقافيين ولا وطنيين

رثه والتلاعـب بعنـاصره، مـع وهكذا، حين يجري تشويه إدراك شعب ما لإ
إجلائه تدريجياً، واستبداله بـإرث مختلـف، واصـطناع أداة محـل أداة فكريـة 
ووجدانية قائمـة يرافقـه تـدمير الرمـز والنخـب القـادرة عـلى قيـادة الشـعب 
سياســياً وتنــويره ثقافيــاً، فــأن القــيم والعــادات وبنــى التأويــل المتحــدرة مــن 

روح شـعب مـا وتعطيـل إرادتـه في بنـاء  أيديولوجيا أجنبيـة تـؤدي إلى سـلب
شخصيته الفكرية والثقافية المستقلة، ليتحول بعـدها إلى مجـرد كتلـة بشرـية 

  . تابعة، مقلده، مفتقرة لمقومات التمايز والبقاء
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هذه السياسة المنظمـة في تصـدير القـيم والثقافـات والـنماذج الفكريـة، في 
لهـا النجـاح مـن دون توظيـف إطار التعامل مـع الآخـرين، لا يمكـن أن يكتـب 

وهنا يشكل احتكار وسائل الاتصال امتيازاً لمن يستطيع امتلاكـه . أدوات منظمة
وهــذا مــا تمكنــت منــه الولايــات المتحــدة عــلى امتــداد . ويتفــنن في اســتخدامه

إذ أن نجاحها في تعميم نمط حياتها ونشر ثقافتها عالمياً قام، ومـا يـزال، . تاريخها
ورغم أن هذه الوسـائل كانـت . نظم لوسائل الاتصال والدعايةعلى الاستخدام الم

من اختصاص الأنظمة الفاشية والماركسية، فأن الولايـات المتحـدة لم تـتردد عـن 
ومما ساعدها في ذلـك، خبرتهـا التاريخيـة الطويلـة في . استخدامها وبمهارة فائقة

الماليـة، وكـذلك  مجال الإعلان، احتكار كبريات وكالات الصحافة الدولية، قـوتهم
فهي مدينة لسلبية الأجهزة الإعلامية والمؤسسات التربوية والحكومية في مجمـل 

فمنذ وقت مبكر وضع الأمريكيون يدهم على وسـائل الإعـلام الأساسـية، . العالم
هذه الوسـائل مكونـه مـن . وكان لها حضور واضح في مناطق مختلفة من العالم

 والتلفـزة، ومعاهـد الاسـتطلاع والاتصـالات وكالات الصحافة والإعـلان والسـينما
ولقد سمحت لهم الهيمنة على هـذه الوسـائل الأساسـية بـأن يمارسـوا، . الهاتفية

منذ مرحلة ما بين الحربين الأولى والثانية، نفوذاً مؤثراً في العنـاصر التـي تشـكل 
ل هـذه العنـاصر الثلاثـة تمثـ. الآداب، اللغـة، التربيـة: الفضاء الروحي للشـعوب

  مجمــــوع كــــل النشــــاطات التــــي يتمايــــز بهــــا شــــعب عــــن شــــعوب 
  .أخرى

على صعيد وكـالات الأنبـاء والوكـالات الصـحفية في الولايـات المتحـدة، هنـاك 

يونايتــد بــريس (، و1848التــي تأسســت ) آسوشــيتد بــريس(الوكالــة الصــحفية 

ســنة ) الانترناشــيونال نيــوز سرفــس(، و1907التــي تأسســت ســنة ) أسوسيشــن

هذا فضلاً . 1958التي تأسست سنة ) يونايتد برس انترناشيونال(كالة ، وو 1909

   التـي تنتمـي إلى صـحافة بريطانيـا واسـتراليا ونيوزلنـدا والتـي) رويـترز(عن وكالة 
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كـل هـذه الوكـالات تقـوم بنقـل . تقوم بنشر معلومات الوكالات الأمريكيـة
وهي لا تخلو من الفن . الأخبار والأحداث والمعلومات إلى مختلف مناطق العالم

وعـن . المستخدم في عملية إخراجها وإيصالها وكيفية تلقيها من قبل المسـتمعين

من الإعـلان % 90طريق هذا التكتل تكون الولايات المتحدة قادرة على مراقبة 
  . المبثوث

الصـادرة سـنة ) نيويـورك تـايمز(ومن الصحف الكبرى عالمية الانتشار هناك 

) البلاي بـوي(و) ناشيونال جيوغرافك ماغازين(و) ستالريدرز دايج(و 1851

الشـبكة ) CNN(و) ABC(و) NBC(، وشبكات تلفـزة )نيوزويك(و) التايم(و

مليـون بيـت وتغطـي ) 80(والتي تصل إلى  1980العالمية التي تأسست عام 

وبهذا صارت الولايات المتحدة تملك سـلطاناً عالميـاً ذا مـدى مـؤثر، . دولة 143

نذ عشرات السنين بقولبة فكر عـدة مليـارات مـن الأفـراد، بتلقـي يسمح لها وم
  . التبشيرية -الثقافة الأمريكية والنموذج الأمريكي في أيديولوجيته الليبرالية 

ومن وسائل التأثير أيضاً على العقـول والأذواق وتغيـير القناعـات وإحـلال 
الأعـلام الـذي أخرى بدلاً عنها ضمن عملية الغـزو السـياسي والثقـافي، وسـيلة 

تتنوع موضوعاته ما بين سياسية، اقتصادية، فنية، تجارية، إلا أن غرضها واحـد 
فالإعلان المستخدم بطريقة منظمة . هو المثاقفة، واستبدال مخيال فكري بأخر

ومكثفة، كما طوره الأمريكيون، يحمل في ثناياه مخاطر لا يستهان بهـا بـالنظر 
 العقول وتشكل الأذواق وتغيـير القناعـات لما يتمخض عنه من نتائج مؤثرة في

إذ يراد لها أن تتغير، ذلك أن الإعلان قائم ليس على معرفتنا الشخصـية لشيـء 
ما، إنما على اللذة والمتعة، أو ما يراد لنا أن نعرفه تحديداً عن شيء ما، فيجري 

  .إخراجه بطريقة ذكية ومشوقة ومزينة ومرحة

. تدحه، أو يراد التعرف عليه على أنـه سـلعةإن الإعلان يتعامل مع كل ما يم
 فيتم التلاعب بإدراك المرء وقناعاته بعد رؤية الأشياء التي يعاينها، وعندها يولد
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تناقضاً بين قيمة الشيء وحقيقته، وبين طريقـة تقديمـه المصـطنع، حيـث يـتم 
توظيــف وســائل عــدة في عمليــة إخراجــه للمشــاهد كبلاغــة الــنص الإعــلاني 

تقنيات متقدمة ومتطـورة في تصـويره ومونتاجـه، فـن تشـكيلي في وجماليته، 
وعليه، فأن الإعلان الذي يشغل مساحة واسعة من العمل الإعلامـي، . إخراجه

ــأثير عــلى  ــات الخــداع الجماهــيري مــن خــلال الت يمكــن أن يوظــف في عملي
مدركاتهم الحسية، ذلك أنه لا يقدم أي دليل أو برهان على أن الشيء هو حقاً 

وإذا تمكـن الأعـلام مـن تحقيـق هـذه المهمـة، . يقال عنه أو يجري تصويره ما
فأنه يكون قد أزاح الخيال الشخصي والجماعي الداخلي ليفـرض عليـه مخيـالاً 

  . آخر خارجياً 

وإلى جانب الإعلان، هناك سلاح التلفزة، الذي يكون بمقدور المرء، وعن 
والبرامج المبثوثة مـن كـل  طريقه، التقاط العشرات، بل المئات من القنوات

إن التلفاز يعـد أداة مثاقفـة قويـة وخطـيرة في التـأثير عـلى . حدب وصوب
الآخر، فهو يقوم بنقل موضوعات متنوعة بالصورة والصوت إلى الملايين مـن 

خطـورة هـذه الوسـيلة تكمـن في أن مـا يقـارب مـن . سكان الكرة الأرضية

الفضائية هي بـرامج تسـهم  - من ما تبثه هذه القنوات التلفزيونية % 67

وهـذه . في تعميم الطريقة الأمريكية في الحياة ونمط التفكـير ورؤيـة العـالم
البرامج متنوعة في مضمونها، ومكثفة في طريقة عرضها وتكرارهـا وتقـديمها 

وهذا الخليط المتعدد الأطياف يجمع ما بين مسلسـلات تلفازيـة . للمشاهد
ين، تعـرض مـن زوايـا مختلفـة طريقـة متعدد الموضوعات ومتنوعة المضـام

الحياة الأمريكية، إعلانات تجارية بهدف الترويج لسلع مختلفة، ومقـابلات 
في موضوعات سياسية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، صحية، خدميـة، أفـلام 

وما إلى غير ذلك، والهدف الأساس من ذلك كلـه، .. سينمائية وأخرى وثائقية
 الطـرف المتلقـي، وهـي عـادةً مـا تكـون مدعمـة نقل المعرفة والثقافـة إلى

ـــ، ـــأثير النفسي ـــاع الت ـــدف إيق ـــي به ـــراج الفن ـــة في الإخ ـــات عالي    بتقني
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والقدرة على التحكم بمدركات المشـاهد المتلقـي لتعيـد صـياغة منظومـة قيمـة 
الفكرية والثقافية، وتشكيل آرائـه ومعتقداتـه وقناعاتـه الشخصـية،لتكون هـي 

فسير رؤية للعالم الذي يعيش فيه، وهو تفسـير ورؤيـة لا المرجعية الوحيدة في ت
  . تبتعدان كثيراً، إن لم تكونا متطابقتين، مع التفسير والرؤية الأمريكية

أما في مجال السينما، التي هـي الأخـرى تسـهم في نقـل الثقافـة وطريقـة 
الحياة الأمريكية في جوانب وموضـوعات عـدة، فـأن الأفـلام الأمريكيـة، سـواء 

روضة في دور السينما أم شاشات التلفزة، فأنها تسـتحوذ عـلى نسـبة أكـثر المع

  . من الأفلام المعروضة عالمياً % 80من 

وتتميز الأفلام الأمريكية بتقنية عالية وباهظة الثمن في التصوير والإخـراج 
وترابط الموضوع وقبوله من قبل المشـاهد، فضـلاً عـما تتضـمنه مـن أسـاليب 

سكة، جوانب إثارة متنوعة لجذب الانتباه، سواء بالصـورة حوارية بليغة ومتما
المنتقاة، أو بطريقة عرضها ومضـمونها، أو بالموسـيقى التصـويرية التـي تشـد 

  . المشاهد لمواقف يراد بها حصر تركيزه وانتباهه إليها

فضلاً عن ما تقدم، هناك وسيلة الاتصال المتمثلة بمئات أقمار الاتصـال المنتشرةـ 
حــول الأرض لإغــراق العــالم بموضــوعات مختلفــة معــززة بالصــوت عــلى مــدار 

والصورة، والغاية منها ليس نشر الأفكار والمعلومات فقط، إنما أيضاً، تأمين رقابـة 
الاتصــال العــالمي لتعــزز الهيمنــة الأمريكيــة، التــي تتفــوق في مجــال الحاســوب 

بلية المتفاعلـة، فالحاسوب عنصر مركزي للقنوات المستق. والأجهزة الكومبيوترية
إذ أنه يسمح بتراكم الألعاب والأفلام والمعلومات والإعـلان، وموضـوعات أخـرى 

وتحتـل الولايـات المتحـدة . كثيرة، لتكوين شـمولية تواصـلية متفاعلـة وموحـدة
، الـذي تنفــرد بــه )الكليـبر شــيب(فنظــام . المرتبـة الأولى في صــناعة الكومبيـوتر

ديـدة للترميـز، تسـمح بترقـيم آلي للصـوت أو الولايات المتحدة، يمثـل طريقـة ج
ــــاتف  ــــاكس، أو ه ــــوتر، في ف ــــا في الكومبي ــــات السرــــية، ودخوله   للمعطي
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وهذا يتقدم على الأسرار من كل نوع، الأسرار المصرفية، القضائية، الطبيـة، . نقال
الكليـبر (ورغـم أن . وحتى العسكرية والسياسية، والصـفقات الماليـة والتجاريـة

مـن مفتـاح يسـمح للمسـتخدم بتلقـي، أو إرسـال رسـالة، لكـن يتـألف ) شيب
الحكومة الأمريكية تحتفظ لنفسها بنسخة ثانية من المفتاح، حتى تكـون قـادرة 
. على تحديد الشخص الذي يرمّز وذلك الذي يتلقاه، وتحديـد الرسـائل المتبادلـة

يعـد  هذا التفوق التكنوـ معلوماتي في مجال الحاسـوب والأجهـزة الكومبيوتريـة
  . أهم وسائل الهيمنة على الصعيد المالي

العضو السابق في البنتاغون، وأستاذ العلاقـات ) جوزيف ناي(وكما يذهب 
أن أمريكــا، بفضــل قــدرتها المذهلــة عــلى دمــج (الدوليــة في جامعــة هــارفرد 

الأنظمة الكومبيوتريـة المعقـدة في الإعـلام، سـوف تعـزز في مسـتقبل منظـور 
  ).لعالميةهيمنتها السياسية ا

التي نخرج منها، أن الولايات المتحدة، وبفضـل تفوقهـا النـوعي  والخلاصة
في مجال الصحافة والسينما التلفزة والإعلان، والأجهزة الكومبيوتريـة، تمكنـت، 
ليس فقط من تفعيل جاذبية النموذج الثقافي الأمريكي في طريقة الحياة ونمط 

مع النماذج الفكرية والثقافية للشـعوب التفكير، إنما تمكنت أيضاً من مثاقفته 
الأخرى، بهـدف إحلالـه وفرضـه عليهـا، متجـاوزاً بـذلك خصوصـيتها الثقافيـة 

  . ومعالم هويتها الوطنية

إن المخاطر المترتبة على الهوية الثقافيـة، جـراء الاسـتخدام المكثـف لهـذه 
 الوسائل والأدوات، إنمـا هـي مقدمـة لمخـاطر جسـيمة عـلى الدولـة الوطنيـة
والاستقلال الوطني والإرادة الوطنية والثقافة الوطنية، حيـث تمسـخ جميعهـا 

وباسم المثاقفـة يـتم . لصالح ثقافة القوة المهيمنة لتصبح هي نموذج الثقافات
انحسار الهويات الثقافية الخاصة، فتـبرز مفـاهيم مظللـة، كالتفاعـل الثقـافي، 

  في، وهــي عــلى الجملــة التــداخل الحضــاري، حــوار الحضــارات، التبــادل الثقــا 
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مفاهيم تنتهي إلى ثقافة القوة المهيمنة، وعندها أيضاً تنتهي التعددية لصـالح 
  . عالم أحادي القطب

وبطريقة، ربما تكون لاإرادية، وتحـت اثـر تقليـد القـوة المهيمنـة والانبهـار 
بثقافتها، يتم الانجرار لطرائق تفكيرها ونمط حياتهـا وطريقـة عيشـها في الآداب 

الفنون والتعامل التجاري والسـلوك الاجتماعـي، وتفاصـيل أخـرى قـد يصـعب و 
  . حصرها، لتكون بالتالي إطاراً مرجعياً للحكم دون مراجعة ونقد، أو رؤية وتبصر

من هنا،ستمنع ثقافة القوة المهيمنة، وبفعل الانبهار بها وتقليدها وتبنيها 
ــة لج ــة الممثل ــة العالمي ــا واعتبارهــا الثقاف ــة وإطلاقه ــات، والتجرب ــع الثقاف مي

النموذجية التي يفـترض أن تحـذو حـذوها كـل التجـارب الأخـرى، كـل ذلـك 
سيمنع الإبداعات الذاتية لدى الشعوب الأخرى وطرائـق تفكـيرهم المسـتقل، 
وستدفع بهم إلى الانكفاء على الذات، وهـي بهـذا تقتـل فـيهم روح الاجتهـاد 

تابعين ومقلـدين، لا خيـار أمـامهم  والقدرة على الخلق والإبداع ليكونوا مجرد
  .      سوى القبول والإذعان

  

•••  
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  الفصل الثالث

  البعد العسكري للإستراتيجية الأمريكية

  

يتحدد البعد العسكري للإستراتيجية الأمريكية، وخصوصاً في المرحلة التـي 
تلت غياب الاتحاد السـوفيتي وانفـراد الولايـات المتحـدة كقـوة أحاديـة عـلى 

عيد العالمي، بضمان قدرة عسكرية متفوقة ولا نظير لهـا و تكـون مؤهلـة الص
لحماية المصالح الحيوية الأمريكية أيـنما وجـدت، كـما يكـون بمقـدرها إنـزال 
هزيمة عسكرية بأعداء قائمين أو محتملين، وبزمن قياسي مختزل وبأقل تكلفـة 

  . من الخسائر البشرية والمعدات العسكرية في الجانب الأمريكي

الثـورة (وعند الحديث عن الإستراتيجية العسكرية غالباً ما يتردد مصـطلح 
وهو مصطلح يراد به ما تحقق من منجزات في ميدان ). في الشؤون العسكرية

ثــورة المعلومــات ودورهــا في تطــوير القــدرة القتاليــة للمنظومــة العســكرية 
ــال  ــة القت ــة، ومنظوم ــة والجوي ــة والبحري ــا البري ــف فروعه بالأســلحة وبمختل

فضلاً عن تطوير جملـة المفـاهيم والعقائـد العسـكرية وأسـاليب . الصاروخية
التنظيم المتقدمة الضرورية لتشغيل هذه المنظومات الجديدة واسـتغلالها إلى 

  . الحدود القصوى من أجل السيطرة على أي ميدان قتالي مستقبلي

هــا العســكرية، والواقــع، فــإن الإســتراتيجية الأمريكيــة، بمضــامينها وأبعاد
اعتمدت اعتماداً كبيراً على ما تحقق من منجزات في ثورة المعلومات التي غـادر 
فيها العديد من دول العـالم العصرـ الصـناعي، وأخـذت تلـج، وبانـدفاع شـديد، 

وانتقل تبعاً لذلك نمط التفكير الاستراتيجي من الاعـتماد عـلى . العصر المعلوماتي
  طــور المتحقــق في ميــدان الصــناعات العســكرية، القــوة الصــناعية الهائلــة والت
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وعنـدها . إلى نمط آخر وهو الصـناعات التكنولوجيـة والأنظمـة الكومبيوتريـة
اختلف الجدل الاستراتيجي الذي أحدثته الثورة النووية بأطاريحها ومنطلقاتها 

  . الفكرية، عن الجدل الاستراتيجي الذي أحدثته الثورة المعلوماتية

ــ ــل هــذه العوام ــر ك ــادة صــياغة الفك ل أســهمت إســهاماً واضــحاً في إع
الاستراتيجي، وهو الفكر الـذي أصـبح مرشـحاً، بفضـل الثـورة التكنولوجيـة في 
مجــال المعلومــات والأنظمــة الكومبيوتريــة، لأن يــتحكم في إدارة أنمــاط مــن 

  . الحروب وقعت، أو يمكن أن تقع مستقبلاً

تراتيجيين عــلى أن حــرب يجمــع العديــد مــن العســكريين والمحللــين الاســ

بين العراق والولايات المتحدة والـدول  1991الخليج الثانية التي وقعت عام 

المتحالفة معها، والحرب على يوغسلافيا بقيادة الولايات المتحدة وحلف شمال 

، وحرب الخليج الثالثـة بـين العـراق والولايـات المتحـدة 1999الأطلسي عام 

ا حروب تختلـف جميعـاً، مـن حيـث إدارتهـا ، على أنه2003وبريطانيا عام 

والأسلحة المستخدمة فيها، عن نمط الحـروب التـي دارت بـين القـوى الكـبرى 
كما تختلف، مـن الناحيـة . حتى نهاية الحرب العالمية الثانية من القرن الماضي

السوقية والتعبويـة، عـن الافتراضـات النظريـة لسـيناريوهات حـروب نوويـة 
نووية إستراتيجية أو تكتيكية أو حروب وقعت بين دول  محتملة تدار بأسلحة

  . من العالم الثالث استخدمت فيها أسلحة تقليدية

هذا التشخيص يدفع بنا إلى القـول، أن النظريـة العسـكرية هـي الأخـرى 
تغيرت بسبب التغيير في نمط الحروب بانتقالها من حروب العصر الصناعي إلى 

والفـارق الأسـاس الـذي يـتحكم بعنصرـ . معلومـاتي -حروب العسـكر التكنـو 
إذ كـما . الاختلاف والتمييز بين هذين النمطين من الحروب هو، عامل المعرفة

أننا لا نستطيع أن ننكر مساهمة العناصر الماديـة في القـدرة التدميريـة، ودور 
التقنية العسكرية، بما فيها التقنية النووية، في زيادة حجم الدمار المترتب على 
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دامها، فإننا أيضاً لا نستطيع تجاهل ما للمعرفـة، لـيس كعنصرـ للتمييـز استخ
معلوماتي، إنما ما لهـا مـن  -بين حروب العصر الصناعي وحروب العصر التكنو 

  . دور أساسي في حروب المستقبل

والقول أن كل حرب تختلف عن غيرهـا مـن الحـروب، وأن الحـروب عـبر 
ة هـي الأخـرى مختلفـة، هـو أمـر التاريخ وظفت فيهـا أسـلحة وفنـون قتاليـ

لكـن مـن المهـم أن نفهـم إلى أي حـد سـتكون هـذه الحـروب، وعـبر . بديهي
التاريخ، مختلفة عـن حـروب المسـتقبل سـواء مـن حيـث عقيـدتها وطريقـة 

  . إدارتها والأسلحة المستخدمة فيها

ونقصد بعامل المعرفة الذي أشرنا إليه، هو كل ما أنتجتـه القـوة الذهنيـة 
تمد على برامج ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتدرس مختلف الأعـمال التي تع

العسكرية الممكنة، وحواسيب تتابع المعلومات اللوجستيه والميدانيـة وتعمـل 
  . على جمعها ومعالجتها

إن المقوم الرئيس في حروب العصر الصناعي كـان يعتمـد عـلى مسـتويات 
بالأسـلحة الخفيفـة، وأسـلحة متعددة من الصنوف القتالية، كالجيوش المزودة 

وكان الفارق، وما يـزال . الدروع والمدفعية، وسلاح الطيران، والأساطيل الحربية
في العديد من الحـالات، في تـرجيح كفـة مـن يملكهـا، في إطـار تـوازن القـوى، 
يعتمد أساساً على حجم الجيوش وما تـزود بـه مـن أسـلحة تتميـز بخصـائص 

هذا فضلاً عن الفن العسكري المستخدم . تاليةتقنية وعلى اختلاف صنوفها الق
أمـا في العصرـ النـووي، . في إدارة المعارك ضمن السياق العام للحرب الشـاملة

فإن الجدل الاستراتيجي كان يدور حول القدرة على التدمير بالضرـبة الأولى أو 
  . الانتقامي -قدرة أسلحة الضربة الثانية على الرد الثأري 

، انتقـل )حـروب العصرـ الصـناعي(النمط من الحروب من هنا، فإن هذا 
 -بفضل عامل المعرفة إلى نمط آخر من الحروب تعرف بحروب العصر التكنـو 
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معلوماتي التي تعتمد على الحاسوب والمعلوماتية والبرامج الكومبيوترية التـي 
أدخلت على أنظمة التسلح لتزيد من فائقية قدرتها القتالية، سواء أكان ذلـك 

جم الدمار المترتب على استخدامها، أو عـلى مسـتوى الدقـة المتناهيـة في في ح
وتبعـاً لـذلك تغـير أيضـاً مفهـوم تـوازن . إصابة الأهداف وسرعة الوصول إليها

فإذا كان التوازن في العصر الصناعي، وكـما ذكرنـا سـابقاً، يعتمـد عـلى . القوى
عسـكرية ومسـتوى حجم الجيوش وكثافتها العددية وعدد الآلات والمعدات ال

التدريب وفنون القتـال المسـتخدمة ميـدانياً فضـلاً عـن طبيعـة القـوى التـي 
تشكل هيكل التحالف، فإن هذه العوامـل التقليديـة، في قيـاس حجـم القـوة 
وطبيعتها أصبحت وعلى الجملة، عوامـل إضـافية أو مسـاندة لعوامـل أخـرى 

القـوة الذهنيـة  تعد مركزية وأساسية ويصعب قياسها، وهي أجهزة ومعـدات
  . والمعلوماتية

بعبارة أخرى، إن العوامل غير الملموسة، التي يصعب قياسها كمياً، تحـدد، 
بدون شك، التوازن العسـكري أكـثر مـن العوامـل العاديـة أو التقليديـة التـي 

ــــاً بســــهولة ــــد الدراســــات الإســــتراتيجية . يمكــــن قياســــها كمي إن معه

)International Institute Strategic Studies ( الذي يعتبر أحد أفضل
مصــادر المعلومــات العســكرية في العــالم وأكثرهــا صــدقية، حيــث يقــدم لنــا 
ــات،  ــدبابات والطواف ــدد ال ــوش، وع ــداد الجي ــول تع ــيلية ح ــات تفص معلوم
العربات، الطائرات، قاذفات الصواريخ أو الغواصات التـي يمتلكهـا كـل جـيش 

بـداً مـؤشرات حـول الأهميـة المتناهيـة في العالم، فإن هذا التقرير لا يعطينـا أ 
للعوامل غير الملموسـة المتمثلـة في تقنيـات الكمبيـوتر والأنظمـة المعلوماتيـة 

  . وأنظمة الإشارة التي تدخل في الصناعة العسكرية

في الحـرب أصـبحت غـير ) القيمـة(من هنا فأن طرقنا التقليدية في قيـاس 
لتي تحدد لنا القيمة الحقيقية لمـا وافية ومتأخرة كثيراً عن الحقائق الجديدة ا

  . يستخدم من أدوات تكنولوجية ومعلوماتية في حروب المستقبل
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وهكذا، فإن عامل المعرفـة ينـافس اليـوم في الأهميـة الأسـلحة التقليديـة 
محدودة الفاعلية، والأسـلحة النوويـة المعطلـة مـن الناحيـة العمليـة، معطيـاً 

عدو من خـلال تحطـيم مراكـز ووسـائل صدقية لفكرة أن من الممكن تركيع ال
قيادتــه وخلخلتهــا ومراقبتــه، وأن اســتخدام الحاســوب هــو مــؤشر للمعرفــة 

المـدير الأسـبق لقسـم ) كـامبن. آلـن د(وكـما يـذهب . المتزايدة في فن الحرب

ــة عــام  ــدفاع الأمريكي ــادة العســكرية في وزارة ال أن  1991التخطــيط والقي

دوراً أكـبر مـن ) الكومبيـوتر(للحاسـوب  الحروب إذا ما قدر لها أن تقـع فـأن
ويضــيف . تــأثير الأســلحة التقليديــة في تقريــر ســير المعــارك وتحديــد نتائجهــا

إن كل مظاهر الحـرب سـتكون مبرمجـة ومعتمـدة عـلى نظـم : "قائلاً) كامبن(
المعلومــات، حيــث تــدير الحواســيب بشــكل تلقــائي مهــام توجيــه العمليــات 

  ".تدميرهاالعسكرية في متابعة الأهداف و 

وفي ضوء حقائق العصر المعلوماتي، فـإن حـروب المسـتقبل سـتعتمد عـلى 
الذكاء الصناعي في ميدان التسلح العسـكري ومنظومـات الأسـلحة التقليديـة، 
البرية والبحرية والجوية والفضائية، لتجعل من ميدان المعركة حقيقة صـورية 

رض العمليـات وقوة حاسـوبية تحـدد الأهـداف وطريقـة معالجتهـا، نظـم عـ
المدير السـابق ) جيري هاريسون(وكما يقول . ونتائجها، والتقنيات المتعلقة بها

أن البرمجـة وحـدها ستسـمح (لمختبرات البحوث والإنماء في الجـيش الأمـريكي 
  ). بتحديد النتائج الباهرة في حروب المستقبل

رحلـة إن عصر المعلومات، الذي هو نتاج عامل المعرفة، يؤشر لنـا اليـوم م
جديدة من مراحل التطـور التكنولـوجي امتزجـت فيـه عنـاصر ثـلاث ثـورات 

المتمثل في ذلك الكم ) ثورة المعلومات(رئيسية الأولى، الانفجار المعرفي الضخم 
الهائل من المعرفة في أشكال تخصصات ولغـات عديـدة، والـذي أتـاح هامشـاً 

الثانيـة، . ا المعلومـاتواسعاً للسيطرة عليه والاستفادة منه بواسطة تكنولوجيـ
ثــورة وســائل الاتصــال المتمثلــة في تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة التــي بــدأت 
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بالاتصالات السلكية واللاسلكية، مـروراً بالتلفـاز والنصـوص المتلفـزة، وانتهـت 
ــاف البصرــية ــالأقمار الصــناعية والألي ــورة الحاســبات . الآن ب ــاً، ث ــاك ثالث وهن

كل مناحي الحياة، وامتزجت بكل وسائل الاتصـال الإلكترونية التي توغلت في 
  . واندمجت معها شبكة الانترنت

منــذ أوائــل التســعينيات، بــدا واضــحاً أن العــالم يمــر بمرحلــة تكنولوجيــة 
اتصالية جديدة تتسم بخاصية أساسية وهي، المـزج بـين أكـثر مـن تكنولوجيـا 

هـي الحاسـبات والمرتكزات الأساسـية لنمـو هـذه المرحلـة وتطورهـا . اتصالية
الإلكترونيــة المتضــمنة لأنظمــة الــذكاء الاصــطناعي، الأليــاف الضــوئية وأشــعة 

  . الليزر والأقمار الصناعية

النظرية العسكرية، لم تكن في الواقع، بعيدة عـن هـذا التحـول في العصرـ 
الصناعي والتطور الـذي أحدثـه العصرـ المعلومـاتي، بـل كانـت حريصـة عـلى 

. ف توظيف منجزاته بما يخدم أهداف عقيدتها القتاليةمواكبته واستثماره بهد
الاتصالية في النظرية العسكرية  -وقد برز هذا الدور المؤثر للثورة المعلوماتية 

بفعل عاملين الأول، تمثل بربط نظم السلاح إلكترونياً، سواء عن طريق الـربط 
ــتحكم في أدائهــا، أم غــير مبــاشر ــة ال ــك المبــاشر اعــتماداً عــلى نظــم آلي ، وذل

باستخدام وسائل الاتصـال الحديثـة لتمكـين مراكـز القيـادة مـن القيـام بهـذا 
أما العامل الثاني، فقد تمثل في تقليص عامل البعـد الجغـرافي . التحكم عن بعد

والفارق الزمني الفاصل بين مناطق عمليات الوحدات العسكرية نتيجة زيادة 
هذا يعنـي، أن . دقة التهديفمدى نظم السلاح ومعدلات سرعتها في الإصابة و 

التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلومات والاتصـالات والأجهـزة الكومبيوتريـة 
أدت إلى دمــج نظــم الســلاح آليــاً في نظــم إلكترونيــة مرتبطــة بمراكــز القيــادة 
والسيطرة، وبالتالي أدت الى استبدال العنصر الإنساني تدريجياً بوسـائل تحكـم 

  دفع هذا الاتجاه نحو سرعة التطور التحسن المستمر في دقـةومما ساهم في . آلية
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فكلما ازداد مدى نظم السلاح ضاقت الفـترة . ومدى وسائل الاتصال والتوجيه 
  . الزمنية اللازمة المتاحة للقوات المعادية لاتخاذ تدابير لمواجهتها

 إن مجمل هذه العوامل، كزيادة الاعتماد على الـنظم الآليـة والإلكترونيـة
لتحقيق السرعة والدقة المطلوبة في نظم السلاح، وربط العمليـات التنظيميـة 
ونظم السلاح آلياً، أثرت، وعلى الجملة، على إدارة العمليات العسـكرية وعـلى 

اـً بفعـل عامـل . الأبعاد الزمانية والمكانية للحرب ذاتها فالزمـان أصـبح مختصر
واء بـالحواجز الطبيعيـة أم كما لم يعد للمكان أية حصانة دفاعيـة سـ. السرعة

أم دقة الإصابة وحجم الـدمار فقـد خـرج . الاصطناعية أم بالمسافات المتباعدة

  . )1(عن القياسات المألوفة للأسلحة التقليدية

والتكتيكيـة ) السـوقية(وباختصار يمكن القول، أن الجوانـب الإسـتراتيجية 
. ار النظرية العسكريةلمفهوم الحرب وإدارتها تغيرت جميعها في إط) التعبوية(

 -إن الافتراض الأساس الذي تنهض عليه النظريـة العسـكرية في العصرـ التكنـو
معلوماتي يقوم على فكـرة مفادهـا، أن اسـتمرار تطـور تكنولوجيـا المعلومـات 
وتنامي معدلاتها الحالية من شأنه أن يحدث تغيراً نوعيـاً حرصـت التحلـيلات 

) ثورة تقنية في نظـم السـلاح التقليـدي(بـ العسكرية الإستراتيجية على وصفه 
بحيث يسمح دمجها بمنظومات استطلاع ضاربة تجمع بين نظم أسـلحة الجـو 

ونظم الرصـد ) صواريخ تقليدية، طائرات مقاتلة، قاذفات إستراتيجية(القتالية 
والاستطلاع في منظومات بالغة التعقيد يتم إدارتها والتحكم فيها آليـاً لتعطـي 

عـة تفـوق المعـدلات العاديـة مرونة عالي ة لاستهداف العدو بدقة فائقـة وبسر
  . التي اعتادت عليها القوات التقليدية في إدارة عملياتها العسكرية

معلومـاتي  -وهنا تعد الأسلحة الذكية نموذجـاً فريـداً لهـذا الإنجـاز التكنـو
لمنحهـا  الاتصالي في إطار عملية دمج الأنظمة الكومبيوترية بالأسلحة التقليدية

  خصائص قتالية متطورة، كدقة التصـويب وسرعـة الوصـول إلى الهـدف، وحجـم 
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الدمار المترتب عليهـا، فضـلاً عـن صـعوبة اكتشـافها مـن قبـل أجهـزة الرصـد 
  . الأرضية الرادارية المعادية

الأسلحة الذكية، يعني تزويد السـلاح بوسـيلة , فالذكاء الصناعي العسكري
الذاتي على الهدف، وتحديد المسـار الآمـن للوصـول  تمنحه القدرة على التعرف

إن الخاصـية الأساسـية . إليه باستخدام الكمبيوتر وبرامج الحاسـوب المتطـورة
لهذه الأسلحة تتميز بالقدرة على التحكم بمسارح العمليات عن بعد، وإصـابة 

كنقاط تمركـز قـوات العـدو وحشـوده العسـكرية، (أهداف عسكرية ميدانية 
كـذلك القـدرة عـلى ). دته الميدانية، وقواتـه الدفاعيـة والهجوميـةومقرات قيا

كالمنشــآت الاقتصــادية (إصــابة أهــداف داخــل العمــق الاســتراتيجي للعــدو 
ومقرات القيـادة المركزيـة، المركـز الصـناعية، شـبكات الاتصـال، مراكـز توليـد 

  . )2()الخ... الطاقة 

تناهية في إصابة الهـدف، كما وأن الأسلحة الذكية تتميز بخاصية القدرة الم
وقـد . فهي قادرة على الوصول إلى الهدف بنسبة قريبة من النسبة الافتراضـية

ارتفعت دقة هذه الأسلحة بدرجة كبيرة، كما ارتفعت دقـة الـذخائر أو بعـض 

هـذا يعنـي أن الأسـلحة . في مجال إصابتها للأهداف% 50إلى % 10القنابل 

الأنظمـة الكومبيوتريـة، قـادت إلى تطـوير الذكية، التي تعتمد عـلى الـبرامج و 
مهام وقدرات أنظمة التسلح الرئيسة ابتداءً من حاملات الطـائرات التكتيكيـة 

فبعد أن كان نمط التفكير التقليدي يـذهب إلى شـن . والقاصفات الإستراتيجية
عدة طلعات جوية لضرب هدف واحد، أصبح بالإمكان التفكير في ضرب عـدة 

  . واحدةأهداف بطلعة جوية 

كما تمكنت الأسلحة الذكية من تطوير إدارة العمليـات الحربيـة، وخصوصـاً 
فبفعل التكنولوجيا . في مجال استخدام الصواريخ التي تطلق من مسافات بعيدة

  الكومبيوترية أصبح بالإمكان توجيه مسارات الصواريخ التكتيكية لتدمير أسلحة 
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كـما أصـبح بإمكانهـا . كتشـافهاالدروع عن بعد مائـة ميـل خـلال دقـائق مـن ا
  . التعرض للأهداف الحيوية داخل العمق الاستراتيجي وباشتباك آمن مع العدو

وقد اكتسبت هذه الأسلحة والذخائر الذكية أهمية إضافية بفعـل تطـوير 
نظــم تســليحية رئيســة ذات أهميــة خاصــة يمكنهــا إطــلاق تلــك الــذخائر أو 

ناسـبة وباتجاهـات متعـددة بهـدف الأسلحة في ظروف مناسبة، ومن مواقع م
ومـن أهـم . تشتيت الجهد العسكري الميداني للعدو وإربـاك قيادتـه المركزيـة

) F-117(هذه النظم التسليحية هي القاذفات الأمريكية الخفيفة طـراز مـن 

ســتيلث أيضــاً، وهــي قاذفــات قنابــل إســتراتيجية متعــددة ) B-2(ســتيلث، 
يصعب اكتشافها راداريـاً مـن ) رضيةالقتال الجوي وقصف أهداف أ(الأغراض 

قبل العدو، وتتميز بالدقـة المتناهيـة في إصـابة أهـدافها بفعـل توجيههـا عـن 

أن تتعامـل مـع ) B-2(طريق الأقـمار الصـناعية، ويمكـن للقاذفـة مـن طـراز 

  . هدفاً في وقت واحد ويمكن إمدادها بالوقود جواً ) 16(

ــاك  ــة، هن ــذخائر الذكي ــب الأســلحة وال ــزة وأدوات الفضــاء وإلى جان أجه
كالأقمار الصناعية والمنصات الفضـائية التـي تلعـب دوراً كبـيراً بتزويـد سـلاح 
الجو، وبسبب من تمركزها الفضائي، بشبكة اتصالات شاملة لمنطقـة العمليـات 

، حيـث تعمـل عـلى تـأمين )إرسال المعلومات باللاسـلكي والفـاكس والـتلكس(
ل المتبادلة بـين القيـادة المركزيـة وقيـادة الاتصالات وحركة المعلومات والرسائ

  . قوات الميدان، براً وبحراً وجواً لتحقيق سيطرة عالية على مسارح العمليات

وعلى هذا يمكن القول أن منظومة الأقمار الصناعية أضافت بعداً قتاليـاً رابعـاً 
فعيـة، فإذا كان البعد البري قوامه المشاة وسـلاح الـدروع والمد. هو البعد الفضائي

والبعد البحري قوامه سلاح الغواصات والأساطيل الحربية، والبعـد الجـوي قوامـه 
سلاح الطيران والقـوة الصـاروخية، فـإن البعـد الفضـائي قوامـه الأقـمار الصـناعية 

  . والمنصات الفضائية، ومعها أصبح الفضاء يمثل بحق البعد القتالي الرابع
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لأرصــاد الجويــة تعــد مصــدراً إن الأقــمار الصــناعية المخصصــة لعمليــات ا
موثوقاً به بالحصول على بيانات عن الطقس عند تخطيط المعـارك بـراً وبحـراً 

أما الأقمار الصناعية الملاحية فهي تساعد على إرشـاد القـوات المسـلحة . وجواً 
فالنظـام الملاحـي الـذي . خلال عبورها ليلاً صحارى غير محددة على الخـرائط

قـادر عـلى تحديـد ) Naf Star G. BS(دى يسـتخدم الوقـت وتحديـد المـ
كذلك يعمـل عـلى تنسـيق . مواضع القوات المعادية ونقاط تمركزها وتحركاتها

فضـلاً عـن . تحركات القوات وتحديد اتجاهات حركتها نحو أهدافها الميدانيـة

  )3(.المساعدة في توجيه الصواريخ التي تطلق من مسافات بعيدة

بالتصـوير المتعـددة الأطيـاف، فهـي تـزود  أما الأقمار الصـناعية، الخاصـة
القيــادة المركزيــة والقــوات الميدانيــة بمنظــور واســع للتضــاريس والنشــاطات 
العسكرية التي تجـري في مسـارح العمليـات، كـما تسـاعد واضـعي الخـرائط 
العسكرية لمسح ساحات القتال واستطلاعها وتعقب حركات القـوات المعاديـة 

هداف المعادية، طرق معالجتها، التشـويش المضـاد، ومواقع تمركزها، تحديد الأ 
ابتكار أهـداف وهميـة أمـام العـدو لغـرض تضـليله وتقيـيم خسـائر المعـارك 

فضلاً عن قـدرتها . والإصابات التي حققتها الأسلحة الموجهة الدقيقة التصويب
على تحديد المواقع والمنشآت الحيوية داخل العمق الاستراتيجي للعدو بهدف 

   )4(.من قبل الأسلحة الجوية والصاروخيةتدميرها 

هــذه القيمــة الإســتراتيجية لمنظومــة الأقــمار الصــناعية والمنصــات الفضــائية 
إن نظام القيادة (مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بقوله ) وليام بيري(يؤكدها 

والسيطرة والاتصـالات والمعلومـات الاسـتخبارية التـي توفرهـا الأقـمار الصـناعية 
نظمة الرصد الكومبيوترية من شأنها أن تخلق بيئة مشوشـة للعـدو، وتـوفر لنـا وأ 

فرصة الانقضاض عليه لتـدمير قوتـه العسـكرية وشـل عصـب حياتـه الاقتصـادية 

اـفية لطبيعــة الحــروب المســتقبلية، يــذهب. )5()والصــناعية    وفي رؤيــة استشرـ
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في المستقبل  سوف تكتسب السيطرة على الفضاء(إلى القول ) ستيفن لمباكسي(
الأهمية ذاتها التي تتسم بها السيطرة على البحار، أو السيطرة على الأجـواء في 
الوقت الحاضر، وهذا يعتمد على أهمية الفضاء بالنسـبة إلى مجريـات حـرب 

وشأنها شأن كل أنواع القوة الأخرى، يمكـن . معينة والنتائج التي تتمخض عنها
ة تلعـب دوراً مكمـلاً لأي جهـد قتـالي للقوة الفضائية أن تؤمن قـدرات فريـد

   )6().محتمل

إلى جانب منظومة الأقمار الصـناعية، والمنصـات الفضـائية، هنـاك طـائرات 
وطـائرة الأواكـس ). سـتارس -جـي (و) الأواكـس(الرصد والإنذار المبكر من نوع 

مجهــزة بالحواســيب وأنظمــة الاتصــال ) 707(هــي طــائرة مــن نــوع بوينــغ 

ــزة ــرادارات وأجه ــة  وال ــل  360الكشــف، تكتســح الســماء بزاوي درجــة، في ك

الاتجاهات، بغية كشف الطائرات والصواريخ المعادية، ومن ثم إرسال مـؤشرات 
فهـي ) ستارس -جي (أما طائرة . تصويب للطائرات المعترضة أو للوحدات البرية

طائرة مشابهة لطائرة الأواكس، مهمتها إعطاء القـادة عـلى الأرض صـوراً دقيقـة 

كـم وبمختلـف  250حركات العدو العسكرية ومن مسافات متباعدة تقـارب لت
كما أن هذه الطائرات تساعد الطائرات القاذفة . الأحوال الجوية بهدف تدميرها

  . والمقاتلة على تحديد الأهداف الجوية والأرضية لتدميرها بدقة بالغة

لأنظمـة معلوماتية للأسـلحة التقليديـة وا -مجمل هذه الخصائص، التكنو 
الفضائية المجسـدة بـالقوة الذهنيـة كالحواسـيب، نظـم المعلومـات، الأجهـزة 
والمعدات الكومبيوترية، منظومة الأقمار الصناعية، جميعها أسهمت في إعـادة 
صياغة النظرية العسكرية وعقيدتها القتاليـة التـي أخـذت تركـز عـلى ضرورة 

توجيـه ضربـات جويـة  فضائي، إذ يـتم مـن خلالـه -السيطرة على المجال الجو
وقصف طويل المدى بغية تدمير مراكز قيادة العدو وتعطيل أنظمة اتصـالاته، 
  استباق المبادرة، الضرب بالعمق الاستراتيجي للنيل من بنية العدو الاقتصـادية 
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والصـناعية، منــع صــفوف العـدو مــن المشــاركة في القتـال، تكامــل العمليــات 
ريـة وتـزامن جهـدها العسـكري الميـداني، الجوية مـع العمليـات البريـة والبح

وفوق كل ذلك معرفـة مـا يفعلـه . تجنب الهجوم ضد نقاط القوة لدى العدو
  . العدو ومنعه من معرفة ما يفعل الطرف الآخر

ولكن إذا نظرنـا إليهـا . إن العقيدة العسكرية تتغير في جيوش العالم بأسره
المركزية لهذه العقيدة عن كثب، وبغض النظر عن مصادرها، فإن الموضوعات 

المدعمـة ) Air Land Battle(هي اليوم موضوعات عقيدة الحرب الجويـة 
ومعهـا، وبسـبب منهـا، تحـول الجهـد العسـكري . بمنظومة الأقـمار الصـناعية

 -الميــداني في إطــار النظريــة العســكرية مــن المجــال الأرضي إلى المجــال الجــو 
حروب المستقبل ستحكمها عقيدة فضائي، وبالشكل الذي يمكن القول فيه، أن 

الحرب الجوية، وهي حروب تدار بأسلحة تقليدية ولكن على درجة عالية من 
. الكفــاءة القتاليــة وتــتحكم فيهــا الأنظمــة الكومبيوتريــة والأقــمار الصــناعية

والمنظومة القتاليـة التـي سـتحكم هـذه الحـروب تتشـكل مـن ثلاثـة عنـاصر 
  : رئيسية هي

ومهمتهـا . لجوية والمنصات الفضائية والمسـاندة لهـامنظومة الأسلحة ا. 1
  . الرصد الشامل لميدان المعركة

ومهمتهـا تـدمير قـوات العـدو . منظومة الأسلحة الجوية والصـاروخية. 2
ــدمير شــبكة اتصــالاته  ــة والإســتراتيجية وت ــه الحيوي ــة وأهداف الميداني

  . ومواصلاته

ــيطرة. 3 ــادة والس ــة القي ــا إدارة ال. منظوم ــكرية ومهمته ــات العس عملي
  . والإشراف عليها وتوجيهها

  : من خلال كل ما تقدم يمكن أن نتوصل إلى الفرضية التالية

  . من يسيطر على الفضاء يسيطر على المحيط الأرضي  -
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  . ومن يسيطر على المحيط الأرضي يملك مفتاح السيطرة العسكرية  -

الحــرب  ومــن يملــك مفتــاح الســيطرة العســكرية يســتطيع أن يحســم  -
  .لصالحه

وبصياغة مختصرة لهذه الافتراضات النظرية يمكن القول، أن السيطرة على 
فضائي تتيح إمكانية السيطرة عـلى المجـال الأرضي، وأن السـيطرة  -البعد الجو 

تـوفر إمكانيـة حسـم  -فضـائي  -من خـلال البعـد الجـو  -على المجال الأرضي 
م الحـرب سـيكون لصـالح الدولـة هذا يعني، وبعبارة مقاربة، أن حس. الحرب

ــو  ــال الج ــلى المج ــيطرتها ع ــرض س ــي تف ــائي -الت ــتراتيجية، . فض ــذه الإس وه
معلوماتيـة،  -فضائية، التي هي نتاج عصر التكنـو  -إستراتيجية الأسلحة الجو 

  . هي التي ستتحكم بحروب المستقبل

يان وبالعودة إلى الإستراتيجية الأمريكية، ثمـة ملاحظتـان أساسـيتان تسـترع
الأولى هي، أن الجدل الاستراتيجي الذي صيغت في ضوئه الإستراتيجية . الانتباه

الأمريكية، وبالتالي عقيـدتها العسـكرية إبـان الحـرب البـاردة، والمتـأثر بـالكم 
الهائل لترسانة الأسلحة النووية، وما تمتعت به خصائص تقنية، وما قادت إليـه 

الجدل الإستراتيجي طرأ عليـه تعـديل من استراتيجيات رادعة، هذا النمط من 
فالفكر الاستراتيجي العسكري الأمريكي، وفي ضوء الكتابات والتحلـيلات . نوعي

الأمريكية، يبدو اليوم أنه غير منشـغل كثـيراً بفـروض حـروب تسـتخدم فيهـا 
الأسلحة النووية، بقدر ما أخذ الاهتمام يتركز عـلى أنمـاط مـن الحـروب تـدار 

وهـذا . معلوماتيـة -طوي على قدر عال من الكفاءة التكنو بأسلحة تقليدية تن
التحول في نمط التفكير الذي كان سائداً في فـترة الحـرب البـاردة مـرده تراجـع 
جدلية الحرب النووية، وذلك بفعل تراجـع فاعليـة المتغـير الأيـديولوجي بعـد 
غياب الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى لها مـن القـدرة مـا يؤهلهـا لأن تفـرض 

  . تحديات نووية على قدر عال من الوثوق والمصداقية
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وعليه، فبزوال الاتحاد السوفيتي، تراجعـت أهـم أداة في مواجهتـه وهـي 
وحتى البعض من القوى الدولية التي كانـت تعـد، وفي مرحلـة . الأداة النووية

تاريخية معينة، خصماً عقائدياً للولايات المتحدة، كالصـين مـثلاً، فإنهـا أخـذت 
يّف مضامين عقيـدتها السياسـية وتوجهاتهـا الأيديولوجيـة بمـا يتوافـق مـع تك

  . حقائق مرحلة ما بعد الحرب الباردة

وهي، أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكيـة، ورغـم تغـير  الملاحظة الثانية
توازنــات القــوى في البنيــة الهيكليــة للنظــام الــدولي وبالشــكل الــذي ضــمن 

متميزاً، فإن هذه الإستراتيجية كانت وما تـزال تبـدي  للولايات المتحدة انفراداً 
ميلاً واضحاً ونزوعـاً قويـاً إلى تبنـي أسـلوب ردع فعـال يظهـر قـدرة الولايـات 
المتحدة وتصميمها على استخدام قوتها العسـكرية إذا مـا تعرضـت مصـالحها 

يكي أي أن السمة المميزة لمنهج التفكير الاسـتراتيجي الأمـر. الحيوية إلى الخطر
يجمع بين التهديـد باسـتخدام القـوة العسـكرية، أو اسـتخدامها فعـلاً، إذا مـا 
تحول التهديد إلى أسلوب عمل، أو طريقة في التعامل لإنزال العقـاب في حـال 

  . المساس بالمصالح الحيوية، أو عند تعرضها لتهديدات جدية

واضـح وتكشف لنا الخبرة التاريخية أن هذا الأسلوب، المنطوي عـلى قـدر 
من التعنيـف، رافـق الإسـتراتيجية الأمريكيـة منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن 

إذ تكاد لا تخلو أية إدارة من الإدارات الأمريكية التي تعاقبت عـلى . العشرين
رئاسة الولايـات المتحـدة عـن تبنيهـا لـنمط مـن مبـادئ العمـل الاسـتراتيجي 

ففـي عهـد . ة المسـلحةالمتضمن لهامش من التصعيد والتهديد باستخدام القو 
ــان( ــواء) تروم ــة إســتراتيجية الاحت ــت الإدارة الأمريكي ــرئيس . تبن ــد ال وفي عه
وفي عهــد . تبنــت الإدارة الأمريكيــة إســتراتيجية الانتقــام الشــامل) آيزنهــاور(
تبنـت ) جونسـن(وفي عهـد . كانت هناك إستراتيجية الاستجابة المرنـة) كندي(

  كانـت هنـاك ) نكسن(أما في عهد . دمير المؤكدالإدارة الأمريكية إستراتيجية الت
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بعد ذلـك إسـتراتيجية ) كارتر(وتبنى . إستراتيجية العامودين أو الحروب بالوكالة
تبنـت الولايـات المتحـدة ) ريغـان(وفي عهـد . التدخل المباشر والانتشار السرـيع

رئاسـة ) بـوش الأب(وعنـدما تـولى . إستراتيجية حـرب النجـوم والـدرع الفضـائي
لولايات المتحدة رفع شعار النظـام الـدولي الجديـد وإسـتراتيجية تكييـف بقيـة ا

كانـت ) كلنتـون(وفي عهـد . الدول الكبرى والإقليمية مع الواقع الـدولي الجديـد
هناك إسـتراتيجية الاحتـواء المـزدوج لـبعض الأنظمـة التـي تـرى فيهـا الولايـات 

نــت الإدارة الأمريكيــة تب) بــوش الابــن(وفي عهــد . المتحــدة مــا يهــدد مصــالحها
  . إستراتيجية الضربة الوقائية أو الدفاع الوقائي ومحاربة الإرهاب

وربما يكون الدافع من وراء تبني مثل هذه الأنماط من الاستراتيجيات هـو 
طبيعة الواقع الدولي والإقليمي سواء كان ذلـك أثنـاء الحـرب البـاردة ام بعـد 

ت المتحدة كقوة قائدة في النظـام الـدولي، زوال الاتحاد السوفيتي وبقاء الولايا
وما رافق ذلك كله من اتساع الحيز الجغـرافي لمفهـوم المصـالح الحيويـة، مـما 
يفــرض عــلى الولايــات المتحــدة تبنــي اســتراتيجيات مختلفــة لمجابهــة أنمــاط 

  . متعددة من التحديات

إن السؤال الذي يطرح هنا، مـا هـي طبيعـة المصـالح الحيويـة الأمريكيـة 
  التي تستوجب استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها دفاعاً عنها؟ 

في الحقيقة، إن مفهوم المصـالح الحيويـة الأمريكيـة يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً 
بالرؤية الأمريكية لمسألة الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهو يرتبط بالعقيدة 

بطـة بـالأمن القـومي الأمـريكي، إلا إذا الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية المرت
كانت هذه المصالح عالمية الانتشار، وعنـدها يكـون الأمـن القـومي الأمـريكي، 

  .وبالتالي المصالح الحيوية الأمريكية هما كذلك ينطويان على امتدادات عالمية

وفي الواقع، فإنه بعد غياب الاتحاد السوفيتي ومحدودية الروادع النوويـة 
  ، أصبح من الضروري، بالنسـبة للكثـير مـن)الصين وروسيا الاتحاديةك(الدولية 
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منظري سياسة الأمن القومي الأمريكي، إعادة تفكـير فـيما يتعـرض لـه الأمـن  
التنظيمية، يمكن ترتيـب  -ومن الناحية الفكرية . القومي الأمريكي من مخاطر

تويات مرتبـة المخاطر التي يتعرض لها الأمـن القـومي الأمـريكي إلى ثلاثـة مسـ
  . ترتيباً تنازلياً من أكثرها خطورة إلى أقلها خطراً 

ويشـمل المخـاطر التـي تهـدد وجـود الولايـات المتحـدة،  :المستوى الأول
وكانــت متمثلــة بالاتحــاد الســوفيتي، والقــوى المرشــحة كبــدائل لــه 

  . كالصين، وروسيا الاتحادية

الأمريكيـة، وهـو  ويشـمل المخـاطر التـي تهـدد المصـالح :المستوى الثاني
المستوى الأكثر احتمالاً، وفق المنظور الاستراتيجي الأمريكي، وميـدانها 
العملياتي هو آسيا والحـالات الرئيسـية التـي تمثـل هـذا الـنمط مـن 

الصين، روسيا الاتحادية، شبه الجزيرة الكورية، منطقـة : المخاطر هي
الخلـيج  آسيا الوسطى، منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها منطقـة

  . العربي

فيشـمل منـاطق لا تهـدد الوجـود والمصـالح الأمريكيـة : المستوى الثالث
مـن الناحيـة الأمنيـة ) مقلقـاً (تهديداً مباشراً، إلا أن وجودهـا يعتـبر 
البلقـان، الصـومال، السـودان، (وينبغي التحسب لهـا، مثـل منطقـة 

  ). هاييتي، رواندا

يدات، لوجدنا انه لـيس ثمـة ولو قمنا بفحص المستوى الأول من التهد  
  : قوة يمكن أن تهدد الوجود الفعلي للولايات المتحدة لاعتبارات عديدة منها

تلاشي مبدأ حتمية الصراع المؤدلج عقائدياً، وتلاشي مبدأ حتمية إزالة ) 1(

  . الغير بالقوة العسكرية بما فيها استخدام الأسلحة النووية
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ية التـي تعـد بـدائل نوويـة للاتحـاد أنه حتى القوى النووية الرئيسـ) 2(
السوفيتي كالصين وروسيا الاتحادية، فـإن هـذه القـوى لا يسـتقر في 
منطق تفكيرها أن تكون بـدائل فعليـة للاتحـاد السـوفيتي، وتـدخل 
حلبة صراع مبنية على تبني اسـتراتيجيات عنيفـة وتحـديات خطـيرة 

ووي، أو أن ترتقي إلى مستوى تهديد الولايـات المتحـدة بالسـلاح النـ
وقـد انعكسـت . تعلن عن قدرتها الـدخول في مجابهـة نوويـة معهـا

هذه الحقيقة في مناسبات عديدة لتؤكد محدوديـة رادعهـا النـووي، 
أو عجزه عـن تأديـة وظيفتـه في ردع الولايـات المتحـدة وثنيهـا عـن 

في مناطق عديدة مـن العـالم منهـا ) بأعمال غير مرغوب فيها(القيام 
العربي، كوسـوفو، أفغانسـتان، والحـرب الأخـيرة عـلى منطقة الخليج 

، في الوقت الذي تعد فيه هذه المنـاطق حيويـة 2003العراق عام 
مــن الناحيــة الجيوســتراتيجية، ســواء بالنســبة للصــين أو روســيا 

  . الاتحادية

لو نظرنا إلى القوى الفاعلة في النظـام الـدولي الـراهن، وبسـبب مـن ) 3(
جي المضاد، وبسـبب مـن كـون العديـد مـن غياب المعطي الأيديولو 

ــات  ــا الولاي ــي تحمله ــة الت ــنفس الأيديولوجي ــدين ب ــوى ت هــذه الق
. المتحدة، لوجدنا أنها قوى متنافسة أكثر مـن كونهـا قـوى متصـارعة

صحيح أننـا لا نسـتطيع نكـران وجـود خلافـات فـيما بينهـا، وعلينـا 
يصــعب الإقــرار بهــا، إلا أن هــذه الخلافــات ذات طبيعــة تنافســية 

عقائدية ذات طبيعة  -وصفها بأنها خلافات أيديولوجية، أو مذهبية 
وبالتالي فإن السـمة الغالبـة التـي تتميـز بهـا قواعـد إدارة . تصارعية

  . العلاقات بين هذه القوى هي سمة التنافس وليس الصراع

وعليه، فإن الواقع الدولي يؤشر لنا أن هذه القوى أخذت تبتعد كثيراً عـن 
  التي تكـون فيهـا رهينـة القـوة العسـكرية حيـث لا خيـار إلا الخيـار الحدود 
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العسكري، وبدأت تـدرك حجـم الـدمار والخسـائر الفادحـة والناجمـة عـن لا 
عقلانية القرار السياسي بالاحتكام إلى القوة العسكرية لحـل مشـاكلها معطيـة 

ومثل . بذلك أرجحية كبيرة عند المفاضلة لقنوات العمل السياسي والدبلوماسي
هذا التوجه في سياسات هـذه القـوى والـذي أخـذ ينـزع بشـدة نحـو عقلنـة 
أهداف سياستها الخارجية ليأخـذ بهـا بعيـداً عـن خطـوط المجابهـة والصـدام 

 1994المسلح عبرّ عنه وارن كريستوفر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عام 

كن أن نقـول بثقـة أن أقمنا في أمريكا الشمالية وأوربا منطقة سلام يم(بالقول 
الحرب فيها هي حقاً غير معقولة، لكن هذا لا يمنع من قيام حروب في بلـدان 

   )7().غير أوروبية من المناطق البعيدة

وعلى هذا، يبدو من الصعوبة بمكان أن نتصور اندلاع حـروب بـين القـوى 
، الفاعلة والرئيسة على غرار الحروب التي كانت تدور في القـرن التاسـع عشرـ

وحتـى في مرحلـة الحـرب . أو حتى على غرار الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة
الباردة، عندما بلغ الصراع الأيديولوجي ذروته بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر 
الرأسمالي، فإن الأزمات الحادة، والتي كان مـن الممكـن أن تقـود بأطرافهـا إلى 

ط معلومـة ومحسـوبة، وفي مجابهات مسلحة، فإنهـا كانـت تـدار وفـق ضـواب
  . هامش من العقلانية حتى لا تصل بأطرافها إلى نهاية مأساوية

ما نريد أن نصل إليه هو أن الولايات المتحـدة، وضـمن المسـتوى الأول مـن 
. المخاطر والتحديات فإنه لم يعد هناك ما يهدد أمنهـا ووجودهـا بصـورة جديـة

ثــاني مــن المخــاطر التــي تهــدد لــذلك انصرـفـ اهتمامهــا الأمنــي إلى المســتوى ال
. مصالحها الحيوية، ولا تمثل أطراف هذا التهديد ومصادرة قوى نووية أو رئيسة

ومثل هذه القوى، أو مصادر التهديد، متواجدة في مناطق متعـددة مـن العـالم، 
أمينـة،  -حيث تتقاطع الولايات المتحدة معها تقاطعات حادة لأسـباب سياسـية 

ــادية  ــة، -أو اقتص ــة حيوي ــديراتها وطبيع ــوء تق ــك في ض ــاً، وذل ــين مع    أو الاثن
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مدركاتها لأمنهـا القـومي ومصـالحها الحيويـة، والتـي غالبـاً مـا توصـف بأنهـا 
غامضة ومائعة، أو أنها تخضع لتكييـف المنطـق الـذرائعي كحقـوق الإنسـان، 

ومكافحة ) الشرعية الدولية(وضرورة تعميم النموذج الديمقراطي، ومقتضيات 
ب وأسلحة الدمار الشامل ومتطلبات الحفاظ على الأمن الإقليمي، وهي الإرها

على الجملة موضوعات تنطوي عـلى مغـاز ومسـوغات سياسـية كافيـة تـدفع 
الولايات المتحدة للقيام بعمليات عسـكرية سـواء بمفردهـا، أو بالتحـالف مـع 

ادر كما أن متطلبات المصلحة القومية أو المصالح الحيوية وضـمان مصـ. غيرها
الطاقة والنفط والموارد الأولية لا تقل أهمية لأن تكون سـبباً يحمـل الولايـات 
المتحدة للإقدام على أعـمال عسـكرية بهـدف ضـمانها والسـيطرة عليهـا، كـما 
حصل في حرب الخليج الثانية والثالثة، وفي كوسوفو وأفغانستان، وربمـا هنـاك 

  . مناطق ودول أخرى بانتظار نتائج مماثلة

ر الجمل، إن بعض القوى والمناطق الإقليمية أصبحت تشكل ساحة وبقصا
إستراتيجية شـبيهة بفـترة الحـرب البـاردة، أي أنهـا تشـكل تهديـدات واضـحة 
وداهمة للولايات المتحدة، وهذا يفرض عليها القيام بردعها، ليس بقوة نووية، 

قـدر إنما بقدرات عسكرية تقليدية ذات خصائص تقنية فائقة ومتطورة وعلى 
  . عال من الجاهزية القتالية

ولما كانت الإستراتيجية الأمنية التـي صـممت للتعامـل مـع أخطـار الحـرب 
الباردة غير ملائمة الآن للتعامل مع مـا يتعـرض لـه أمـن الولايـات المتحـدة مـن 
مخاطر، أصبح لزاماً على مؤسسة الأمن القومي الأمـريكي أن تصـوغ إسـتراتيجية 

ولتـأمين . تها الدولية، وسياساتها باتجاه الهيمنة والانفـرادأمنية تتناسب مع مكان
هــذا المطلــب، كــان عــلى الولايــات المتحــدة إعــادة التفكــير بــنمط تخطيطهــا 
الاستراتيجي الأمني أولاً، وإعادة هيكلة قواتها العسكرية وفق عقيـدة عسـكرية 

  . تؤمن لها القدرة على مواجهة التحديات والخصوم الجدد ثانياً 
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  : إعادة التفكير بنمط التخطيط الاستراتيجي الأمني - أولاً

فرضت أوضاع ما بعـد الحـرب البـاردة، وغيـاب الخطـر المركـزي المتمثـل 
بالاتحاد السـوفيتي عـلى مؤسسـة الأمـن القـومي الأمـريكي أن تجـري عمليـة 
إعادة تقويم للمحاور التـي تشـكل مصـادر تهديـد أمنيـة للمصـالح الحيويـة 

  : تي في مقدمتهاويأ . الأمريكية

إذ هي تمثل الحلقة الأكـثر وهنـاً في التخطـيط : منطقة آسيا الوسطى. 1

الاستراتيجي الأمريكي في منطقة آسـيا، وبالتـالي فـإن السـيطرة عليهـا 
بصيغة تواجد عسكري، أو إقامة تحـالف مـع حكومـات مواليـة بمـا 
يــؤمن للولايــات المتحــدة أوضــاعاً إســتراتيجية عــلى قــدر كبــير مــن 

وهنا تبرز أهمية أفغانسـتان في الإسـتراتيجية الأمريكيـة، إذ . لأهميةا
هي تمثل منطقة اقـتراب مبـاشر للقـوى الفاعلـة والنوويـة في آسـيا، 
كالصين، وروسيا، الهند، الباكستان، إيران، فمن خلالها يمكن ممارسـة 
الضغط عـلى روسـيا، كـما تعتـبر الحلقـة الأخـيرة في سلسـلة حصـار 

فضـلاً عـن . الآسيوية المحتملة لمناوئة الولايات المتحـدةالصين، القوة 
ذلك، فإن منطقة آسيا الوسـطى، وبضـمنها منطقـة قـزوين تنطـوي 

بمـا يؤهلهـا لتكـون ) نفط وغـاز طبيعـي(على إمكانات ومواد أولية 
بديلاً استراتيجياً لمناطق تقليديـة في ميـدان تـوفير الطاقـة كمنطقـة 

في ) الـنفط والغـاز(مار مـوارد الطاقـة كما يمكن استث. الخليج العربي
الضغط والمساومة مع القوى الآسيوية التـي تعتمـد في تـأمين عمليات 

يضـاف إلى مـا تقـدم، أن . احتياجاتها من الطاقـة عـلى هـذه المنطقـة
منطقة آسيا الوسطى تمثل مفصلاً حيوياً في شبكة المواصلات التي تـربط 

وبالتالي فإن التحرك المكثـف، . ويأجزاء مهمة مع بعضها في الإقليم الآسي
ــي ــتان، لا يعن ــاه أفغانس ــدة تج ــات المتح ــكري للولاي ــياسي، والعس   الس
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بالضرورة توفير حلول لهذه الأزمة الإقليمية، بقدر ما يكـون مـدخلاً  
  . رئيساً لتحقيق مصالحها الحيوية

حيث يعتـبر تـوفر السـيطرة الأمنيـة : منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. 2
التواجد العسكري والقوى الحليفة للولايات المتحدة فيهـا عن طريق 

ضرورياً لتطويق القوى الآسـيوية الناشـطة في الإقلـيم الآسـيوي مـن 
  . جهة الشرق وجنوب شرق آسيا

حيث تحتـل مكانـة جيوسـتراتيجية عـلى قـدر : منطقة الخليج العربي. 3
ي كبير من الأهمية، فهـي نقطـة الـربط بـين الجـزء الجنـوبي الآسـيو 

وأوربــا، فضــلاً عــن مكانتهــا النفطيــة كمصــدر عــلى قــدر كبــير مــن 
الأهمية لضمان ما تحتاجه أمريكا والدول الصناعية الغربية بما فـيما 

  . النفط اليابان من

اـع العـربي . 4  -ضمان أمن إسرائيل ودعم مكانتها المتفوقة في معادلة الصر
تحتـاج إلى شروح الإسرائيلي، وهي مسألة باتت من البديهيات التي لا 

مطولة، فثمة ترابط جدلي بين أمن إسرائيـل وأمـن ومصـالح الولايـات 
المتحدة، وبالتالي يعـد ضـمان أمـن إسرائيـل المـدخل الـرئيس لضـمان 

  .المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة العربية برمتها

مـا تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي المدعم بالقوة العسـكرية إذا . 5
اقتضــت الضرــورة ذلــك لمقاومــة الإرهــاب ومحاربتــه أيــنما وجــد، 
باعتباره يمثل أكـثر التحـديات الأمنيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
ليس على صعيد مصالحها الحيوية في الخارج، إنما أيضـاً عـلى صـعيد 

  . المجتمع الأمريكي ومؤسساته الرسمية

  :العسكريةالإستراتيجية الأمنية والعقيدة  -ثانياً 

هذا النمط من التفكير الأمني، الـذي جـاءت بـه مؤسسـة الأمـن القـومي 
إسـتراتيجية الأمـن القـومي (الأمريكي، تمت صـياغته في وثيقـة تحمـل عنـوان 
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. 2002صدرت في العشرـين مـن أيلـول عـام ) 8()للولايات المتحدة الأمريكية
ديدة تحل محـل وتضمنت هذه الوثيقة مبادئ العمل والإعداد لإستراتيجية ج

الإستراتيجية الأمريكية التي كانت معتمدة طيلة فترة الحرب البـاردة، كـالردع 
إذ أصبح البـديل العمـلي . الخ... النووي، والقدرة على التدمير بالضربة الثانية 

للتعامل مع الأخطار والتحديات الجديدة في مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة 
  . هي إستراتيجية الدفاع الوقائييتمثل بتبني إستراتيجية جديدة 

والفكـرة الرئيســة التــي تقـوم عليهــا هــذه الإسـتراتيجية مفادهــا أن عــلى 
الولايات المتحدة السعي الحثيث لإجهاض التطورات والقـوى المنـذرة بـالخطر 
قبل أن تصبح في حاجة على علاجات حاسمة، حيث جـاء في الوثيقـة مـا نصـه 

فس، سوف تعمل الولايات المتحـدة ضـد أي أنه بحكم الحاجة للدفاع عن الن(

   )9().تهديدات ناشئة قبل أن تتبلور بشكلها الكامل

التي تقوم عليها إستراتيجية الدفاع الوقائي هـي فكـرة الـردع أولى المبادئ 
المبكر، والتي تذهب إلى خلق قناعة لـدى الخصـوم القـائمين أو المحتملـين، أن 

مـن الولايـات المتحـدة في الـداخل، أو أي عمل يمكن أن يقدموا عليـه ويمـس أ 
يهدد مصالحها الحيوية في الخارج، فأنه سيواجه بضربات وقائية وبدون سابق 

هذا يعني أن الولايات المتحدة ستعمل على تغيير أوضاعها مـن الـنمط . إنذار
 -المســتكن إلى نمــط التعــرض بــالهجوم عــن طريــق توجيــه ضربــات وقائيــة 

  . اع عن النفساستباقية بهدف تأمين الدف

ــاني ــدأ الث ــدأ الضرــبة  المب ــه هــذه الإســتراتيجية هــو مب ــذي تقــوم علي ال
الاستباقية التي تضمن عنصر المبادرة بالهجوم والمفاجئة من أجل  -الإجهاضية 

تدمير الخصوم إذا حاولوا القيام بأعمال غير مرغوبة من شـأنها المسـاس بـأمن 
  . الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية
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تأمين سـياقات عمـل تضـمن سـلامة الوظيفـة التـي تضـطلع بهـا هـذه ول
الإستراتيجية، كان على الولايات المتحدة توفير مبـدأين اسـتراتيجيين الأول هـو، 
الانتشار الاستراتيجي لقواتها العسكرية العاملة، لتتوائم مـع المصـالح الحيويـة 

فير الـدعم والغطـاء التي تشمل العالم كله وأقاليمه المختلفـة، والثـاني هـو تـو 
وعـلى مسـتوى المبـدأ . الاستراتيجي لعمل القوات الصديقة والحليفة عسـكرياً 

عملــت الولايــات الأمريكيــة عــلى نشرــ قواتهــا ) الانتشــار الاســتراتيجي(الأول 
العسكرية خارجياً وبمختلف صنوفها القتالية، اسـتناداً عـلى قـوة بريـة تتمتـع 

عائمة ومتحركة، وقوة جوية توفر الحمايـة  بجاهزية قتالية عالية، وقوة بحرية
اللازمة لعمل هاتين القوتين، إضـافة إلى مركـز قيـادة إسـتراتيجية قـادرة عـلى 

يساند ذلك كلـه سلسـلة مـن . إدارة العمليات العسكرية في كل مسارح العالم
القواعد العسـكرية الأمريكيـة والحليفـة، وحـاملات الطـائرات العائمـة وقـوة 

لستية التي تسـتند عليهـا القـوة العسـكرية الأمريكيـة الضـاربة الصواريخ البا
  . لإدارة عملياتها العسكرية الخارجية

، فهـو يقـوم عـلى أسـاس تـوفير الـدعم العسـكري للقـوى المبدأ الثانيأما 
وتمثل . الصديقة والحليفة، وأن يكون العمل القتالي الأساسي ملقى على عاتقها

لنموذجين الحقيقيين لجوهر التطبيق العملي الحرب على أفغانستان والعراق ا
  . لهذين المبدأين

مــن ناحيــة أخــرى، أدى التطــور التكنولــوجي السرــيع إلى تطــوير العقيــدة 

إذ سعت المؤسسـة العسـكرية الأمريكيـة إلى توظيـف  )10(.العسكرية الأمريكية
وير بتط معلوماتية لخدمة أهداف الإستراتيجية العسكرية، وذلك -الثورة التكنو 

ونظريـة الاشـتباك . الكفاءة القتالية للأسـلحة الجويـة، وضـبط أدائهـا العمليـاتي
إذ انطـوت هـذه النظريـة . الآمن ما هي في الواقع إلا نتيجة لمثل هذا التوظيف

  على تحول مهـم في مجـال الأسـلحة المسـتخدمة بهـدف توسـيع مـداها القتـالي
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لأسلحة التقليديـة التـي تعتمـد فمنظومات ا. المؤثر، وزيادة قدرتها التدميرية 
اـً عـلى  على التكنولوجيا المعلوماتية والأجهزة الكمبيوترية لم يعد مداها مقتصر
مسارح العمليات حيث تتلاحم القوات وتشتبك ميدانياً، بل امتد أثرها المدمر 
إلى أهــداف إســتراتيجية خــارج نطــاق النشــاط الميــداني أو التعبــوي للقــوات 

كما وأن هذا التوسـع، في . داخل العمق الاستراتيجي للعدو المتحاربة لتصل إلى
نطاق المدى القتالي المـؤثر، يـتم وفـق منظومـة معلوماتيـة تحقـق نـوع مـن 
التكامل والتزامن للعمليـات الجويـة والبريـة والبحريـة والقـوات الصـاروخية 

  .الضاربة بهدف القيام بهجمات تعرضية ضد نقاط القوة لدى العدو

ستعراض ما بحوزة الولايات المتحدة من أسلحة توصـف بأنهـا وهنا يمكن ا
  : أسلحة ذكية

  : القنابل الموجهة: أولاً

، )31(، )30(، )29(، )15(متعــددة الأنــواع ) GB4(وهــي مــن طــراز 

) B-52(، تحملها طائرات مختلفـة الأصـناف مـن طـراز )37(، )36(، )32(

ل موجهة بـالليزر ومسـيطر وكل هذه الأنواع من القناب. كم) 30(ويبلغ مداها 
عليهــا تلفزيونيــاً، وتســتخدم مجموعــات التوجيــه حيــث تتكــون مــن حاســوب 

وتتميز . ومجموعة سيطرة تثبت في مقدمة الرأس المقاتل لتوصيل أوامر التوجيه
هذه القنابل الموجهة والمحمولة بالطـائرات بأنهـا شـديدة الانفجـار ولهـا قـدرة 

تخدم ضد أهداف متنوعة كالمباني والمنشآت، كبيرة على إحداث الدمار، وهي تس
  . الكباري والجسور، أسلحة الدروع، مراكز القيادة والسيطرة

  : الصواريخ الموجهة: ثانياً 

  : وهي من أنواع

تحمله وتطلقـه سـفن سـطح وغواصـات، ويبلـغ مـداه : صاروخ توماهوك. 1

س له رأ ) C(كم وصاروخ توماهوك من طراز ) 1.100(القتالي أكثر من 
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فلهـا ) D(أما الصـواريخ مـن طـراز . وحيد شديد الانفجار ومتشظي

ــة، في ) 166(رأس مقاتــل حامــل يحتــوي عــلى  ــة ثانوي ) 24(قنبل

  . مجموعة يمكن بعثرتها لمهاجمة أهداف متعددة

، وهـو صـاروخ طـواف يبلـغ )B-52( القاذفـةوتحمله : صاروخ كروز. 2

شـديد الانفجـار  كـم، لـه رأس مقاتـل) 500(مداه القتالي أكثر من 
ومتشظي، يطير إلى أهدافه بنظام البرمجة المسـبقة في تعيـين الموقـع 

  . الجغرافي، كما يبرمج طيرانه على ارتفاعات ثابتة

صـاروخ هجـومي تحملـه طـائرات مـن  وهـو): Slam( صاروخ سلام. 3
له رأس مقاتل شديد الانفجار، ويبلغ مداه ) F-16(و) B-52(طراز 

ــ) 100( ــه أنظمــة كــم، وهــذا الن وع مــن الصــواريخ تســتخدم في
كمبيوتر وبيانات مبرمجة لتحديد الأهداف الأرضـية المـراد تـدميرها، 
كما يتم السيطرة على مسار الصاروخ بأنظمة الفيـديو لتـوفير قـدرة 

ونظام البيانات الكمبيوتريـة . عالية في إصابة الأهداف بدقة متناهية
مـن طـائرة ويـتم  المجهز بـه هـذا الصـاروخ تسـمح لـه بـأن يطلـق

متابعتــه وتوجيهــه بواســطة طــائرة أخــرى عــادة مــا تتواجــد خــارج 

  . كم من الهدف) 100(مسافة الخطر على بعد أكثر من 

أرض متعـدد /، وهو صاروخ جو)AGM-65( طرازصاروخ مافريك . 4

كم تحمله طـائرات مـن ) 30(الأغراض يبلغ مداه القتالي أكثر من 
ـــراز  ـــة ). F-18(و )F-16(و) F-15(و) A-10(ط ـــاك أربع وهن

لهـما توجيـه ) A) ,(B(صـاروخ مافريـك : نماذج من هذا الصاروخ
  لهــــــــما توجيــــــــه ) D(و) C(كهروبصرــــــــي، ومافريــــــــك 

ــذاتي . بالأشــعة دون الحمــراء ــه ال ــا تعمــل بنظــام التوجي وجميعه
ـــا ـــل إطلاقه ـــلى الأهـــداف قب ـــرف ع ـــن للصـــواريخ . والتع   ويمك

ــــ ــــة بالأشــــعة دون الحمــــراء التعــــرف ع    لى أهــــدافهاالموجه
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وهـذه الصـواريخ يمكـن اسـتخدامها . ليلاً ضمن مدى واسـع للرؤيـة
ضــمن أهــداف أرضــية وبحريــة متنوعــة كســلاح الــدروع، الملاجــئ، 
مقــرات القيــادة والســيطرة، والقــوارب والســفن البحريــة، محطــات 

  . الرصد والإنذار، بطاريات الدفاع الجوي الصاروخية

ــراز . 5 ــك ط ــاروخ مافري ــديد  ،)AGM-65G(ص ــل ش ــه رأس مقات ول
) F-16(و) F-15(الانفجار ومتشظي تحملـه الطـائرات مـن طـراز 

ــة ). F-18(و وهــذا الطــراز يســتخدم ضــد أهــداف أرضــية وبحري
  . متنوعة

، وهــو صــاروخ بعيــد المــدى )AGM-65E(صــاروخ مافريــك طــراز . 6
-F(و) F-16(و) F-15(موجه بالليزر، تحملـه طـائرات مـن طـراز 

ل شــديد الانفجــار ومتشــظي، وهــو ســلاح ، لــه رأس مقاتــ)18
نهاري، مصمم للمسافة القريبة وللتوجيه الـذاتي عـلى أهـداف /ليلي

  . أرضية محددة له

يتم تتبعه بصرـياً، مـزود بـرأس مقاتـل : مضاد للدبابات) تاو(صاروخ . 7
  . شديد الانفجار، يطلق من طائرات الهليكوبتر

ع، ويتوجـه ذاتيـاً بواسـطة أرض مضادة للدرو / صواريخ هيل فاير، جو . 8
الأشعة الليزرية المنعكسة من الهدف الذي يضاء بواسطة شعاع الليزر 

   )11(.يطلقه الصاروخ المحمول على طائرات هليكوبتر نوع أباتشي

والى جانب هذه الأسلحة الذكية، هنـاك منظومـة الأقـمار الصـناعية التـي 
ادة والسـيطرة عـن طريـق سبقت الإشارة إليها، إذ تقوم بمسـاندة مراكـز القيـ

تزويدها بالمعلومات والحقائق الصورية لميدان المعركة لتوفير درجة عالية من 
  . السيطرة على مسارح العمليات

معلومـاتي للأسـلحة التقليديـة والأجهـزة  -هذا التقـدم في المجـال التكنـو 
يـة، والمعدات الفضائية، أسهم في إعادة صياغة الإستراتيجية العسكرية الأمريك

ـــدة في  ـــات المتح ـــتها الولاي ـــي خاض ـــروب الت ـــبرة الح ـــفت خ ـــث كش   حي
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مـ  في إطـار  1991حـرب الخلـيج الثانيـة (عقد التسعينات من القـرن المنصر

والحـرب ضـد ) في إطار حلف النـاتو 1999التحالف الدولي، وحرب كوسوفا 

كشفت عن جملة حقائق تشكل  2003أفغانستان والحرب ضد العراق عام 

العقيدة العسكرية للقوات المسـلحة الأمريكيـة ومـذهبها القتـالي اليوم أساس 
  : ويأتي في مقدمتها

إعطاء أهميـة فائقـة لمبـدأ الحسـم العسـكري لأيـة عمليـة عسـكرية . 1
تشارك فيها القوات الأمريكية، حيث يتعين تنفيذها في هامش زمنـي 
ضيق قبل أن يؤدي عامل الوقت، وفي ضوء خبرة الحـرب الفيتناميـة، 

 وإلىلى استنزاف منظم للموارد الاقتصـادية والعسـكرية والبشرـية، إ
تآكل الدعم السياسي للعملية أو إعطاء فرصة لوسائل الإعلام لتغيـير 

ومــن هنــا يتضــح تركيــز . المســار الاســتراتيجي للسياســة الأمريكيــة
المذهب العسكري الأمريكي على عنصر السرعة في تخطـيط العمليـة 

إلى إصـابة العـدو بالشـلل التـام بـدلاً مـن العسكرية بحيـث تـؤدي 
خـــوض معركـــة اســـتنزاف ترتكـــز عـــلى التـــدمير المـــادي لهيكلـــه 

   )12(.الاستراتيجي

ولضمان فاعلية مبـدأ الحسـم السرـيع، تركـز الاهـتمام عـلى الأسـلحة . 2
كالقنابل والقذائف الموجهة بأشعة  التصويبوالذخائر الذكية دقيقة 

ائقة الدمار، والمضادة للإشعاع الـراداري، الليزر والصواريخ الموجهة ف
التـي تسـتخدم لمعالجـة ) صـواريخ كـروز(والصواريخ بعيدة المـدى 

أهداف بعيدة بدقة متناهية وبالتعاون مع الأقمار الصناعية وأجهزة 
  ). أواكس(الرادار المحمولة جواً في طائرات الإنذار المبكر 

ث وسـائل قتاليـة رئيسـة، العمليـاتي عـلى ثـلا  -تركيز الجهد العسـكري . 3
الصـواريخ . يختص كل منها بتنفيذ مهـام وأهـداف عملياتيـة محـددة

  ، وقاذفـات)أرض/جـو(، و)جـو/أرض(البالستية والصـواريخ التكتيكيـة 
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، إضـافة لقـوة الطـائرات )B-2(و) B-52(الثقيلة من طراز  القنابل
  . الشبح) F-117(و) F-16(و) F-15(القاذفة والمقاتلة من طراز 

إن إدراك فاعلية هذه الأنماط الثلاث من وسـائل القتـال الرئيسـة قـاد إلى 
استحداث مبدأ جديـد في العقيـدة العسـكرية الأمريكيـة هـو مبـدأ الاشـتباك 

ويقـوم هـذا المبـدأ القتـالي عـلى فكـرة تمكـين . الآمن أو مبدأ الحرب عن بعد
ا مــن القــوات المهاجمــة مــن تحقيــق أهــدافها العســكرية وتنفيــذ هجماتهــ
ضرب (مسافات آمنة باستخدام أسلوب التصـعيد المتـدرج في ضرب الأهـداف 

أهداف عسـكرية ميدانيـة، ثـم الانتقـال إلى معالجـة أهـداف داخـل العمـق 
ضرب (، أو أسلوب القصف المتزامن للعمليات العسـكرية )الاستراتيجي للعدو

لعدو في أهداف عسكرية ميدانية، وأهداف حيوية داخل العمق الاستراتيجي ل
، وبما يضمن للقوات المهاجمة قدرة عاليـة عـلى الـتحكم بمسـارح )وقت واحد

  . العمليات، كما يضمن لها الابتعاد عن هجوم وسائل الدفاع الجوي المعادية

لقد أتاح تنامي وتائر الثورة التقنية العسكرية فرصاً للتفكـير بترجـيح خيـار 
معلوماتيـة عـلى  - تقنيـة حروب تستخدم فيها أسـلحة تقليديـة ذات خصـائص 

درجة عالية مـن الكفـاءة القتاليـة تحقيقـاً لمبـدأ الحسـم السرـيع لأيـة عمليـة 
والفكـرة الرئيسـة التـي أخـذت تـنهض . عسكرية تشارك فيها القوات الأمريكية

عليها العقيدة العسكرية الأمريكية في هذا الإطار تذهب إلى أن مفاجـأة العـدو 
اروخية، سريعـة ومتلاحقـة، مـن شـأنه أن بصفة مستمرة بضرـبات جويـة وصـ

يخلق أوضاعاً عسكرية جديدة يصعب عليه مواجهتها، والتعامـل معهـا، حيـث 
. قيادته توازنها مما ينتج عنه انهيار لخططـه الدفاعيـة والهجوميـة بالكامـلتفقد 

وأن استمرار هذه الضربات السريعة والمتلاحقة تولد حالة غير مسيطر عليهـا مـن 
رتباك في البنية العسكرية للعدو تتزايد كلما تزايـدت وتـيرة العمليـات الفوضى والا 

   الموجهــة ضــده، وتنتهــي بانهيــار شــامل لمركــز الثقــل الــرئيس في بنيــان منظمتــه
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والصنف القتالي المؤهـل لإنجـاز هـذه . العسكرية، أي مركز القيادة والسيطرة
وطائرات الإنذار المبكر المهام هو القوة الجوية الصاروخية والأنظمة الفضائية 

  ). الأواكس(

هذا النمط من التفكير قاد إلى استحداث ما يمكـن وصـفه بنظريـة الحـرب 
الجوية، وهي النظرية التي تفترض كما سبقت الإشـارة أن السـيطرة عـلى الجـو 

وأن مفتـاح ) مسرح العمليـات(تتيح إمكانية عالية للسيطرة على المجال الأرضي 
ذلـك أن . كون بيد الطرف الذي ينفـرد بميـزة التفـوق جـواً النصر في أي معركة ي

الطـائرات القاصـفة والمقاتلـة بعيـدة المـدى، (التفوق في أسـلحة الجـو القتاليـة 
تكبـد العـدو خسـائر فادحـة بالنيـل مـن ) القنابل الليزرية، والصـواريخ الذكيـة

اعيـة أهدافه الحيوية داخل عمقه الاستراتيجي، وتـدمير قدراتـه العسـكرية الدف
والهجومية باشتباك آمن ومن مسافات بعيدة قبل عمليـات الاشـتباك والـتلاحم 

  . الميداني

ومثل هذه الإستراتيجية تنطـوي عـلى مزايـا عديـدة منهـا، أن إسـتراتيجية 
الذراع الطويلة تقلل من الإسهام القتالي للقوات البريـة، وبالتـالي فهـي تجنـب 

لى إسـهام قواتـه البريـة مـن أعبـاء الطرف المباشر بهـا مـا يمكـن أن يترتـب عـ
لوجستية وعمليات دعم وإسناد ميدانيـة واسـتنزاف مـادي للقـوات وأسـلحة 

فضلاً عـن أن هـذه الإسـتراتيجية تتـيح ). المشاة وأسلحة الدروع(القتال البرية 
إمكانية عالية لتنفيذ الهجمات القتالية والتحكم بالأهداف المعادية عـن بعـد 

لهجوم وسائل دفاعـات العـدو الجويـة، حيـث يتحـول متجنبة بذلك التعرض 
  . عندها مفهوم العمق الاستراتيجي الآمن إلى عمق غير آمن

وعلى هذا، فإن التفوق في أسلحة الجو التقليدية ذات الخصـائص التقنيـة 
المتطورة، وبمساندة الأنظمة الفضـائية، أخـذت تلعـب اليـوم دوراً تقريريـاً في 

جها الميدانية قبـل اشـتباك القـوات البريـة وبمختلـف سير المعارك وتحديد نتائ
  . صنوفها القتالية، تحقيقاً للغرض السياسي الذي تشن الحرب من أجله
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من ناحية أخرى، ارتبطت عقيدة الحرب الجوية وتعظيماً للنتـائج المترتبـة 
. عليها، أو لضمان مؤثوقية عالية في أدائها القتـالي، ارتبطـت بثـورة المعلومـات

فترض، في إطار طروحاتها الفكرية، أن مركز الثقل الرئيسي في أي منظمة فهي ت
عسكرية، لمتابعة جهدها العسكري، وإدامة نشاطها الميداني، يكمن في تصميم 

، )الوحـدة القراريـة(نظام معلوماتها، والذي يرتكز في نظم القيادة والسـيطرة 
لاتصـال الوثيـق بـين وأن أية معركة لا يمكن أن تدار إلا عـن طريـق الـربط وا

منظومـــة المعلومـــات والوحـــدة القراريـــة المســـؤولة عـــن إدارة العمليـــات 
العسكرية، وأن القرار المتعلق بإدارة العمليات العسكرية ومتابعتها وتوجيهها 
هــو محصــلة التقيــيم الإجــمالي للمرحلــة التــي يــتم فيهــا جمــع المعلومــات 

ــا  ــنيفها وتحليله ــات(وتص ــة المعلوم ــث ي) منظوم ــدة حي ــكل إدراك الوح تش
وهـذا الإدراك هـو الـذي . القرارية وتصورها لحقيقة الموقف عن سير المعركـة

بمعنـى آخـر، أن . يدفع بالوحـدة القراريـة إلى اتخـاذ القـرار المناسـب بشـأنها
المعركة عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، تبدأ بمرحلـة المراقبـة، وفيهـا يـتم 

ة وتطورها، ثم تأتي مرحلة التحليل والتقييم، جمع المعلومات عن وقائع المعرك
وفيها تقوم القيادة أو الوحدة القرارية بتكوين صورة ذهنية عما يدور حولهـا 

ــديها  ــت ل ــا وتجمع ــلت عليه ــي حص ــات الت ــلال المعلوم ــن خ ــة (م منظوم
وفي ضـوء المرحلـة الأخـيرة يـتم . للكشف عن مسار العملية ككـل) المعلومات

ل البـدائل المطروحـة كخطـة عمـل ميدانيـة واجبـة اتخاذ القـرار بشـأن أفضـ
  .التطبيق

وهذه السلسلة المتصلة الحلقات توضح طبيعة التفاعل بين الوحـدة القراريـة، 
حيـث تـتم إدارة ) ميـدان المعركـة(أو مركز القيادة والتحكم، والبيئة المحيطـة بهـا 

إتمـام الأداء وبالتالي، فإن منـع العـدو أو حرمانـه مـن فرصـة . العمليات العسكرية
الوظيفي لعمل هذه السلسلة على نحو منتظم، بقطع إحـدى حلقاتهـا، أو بتـدمير 
   مركز ثقله الـرئيس، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إلى تـردي الوظيفـة التحليليـة
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ــة  ــتحكم في حرك ــل الســليم وال ــه عــلى التحلي ــادة، وإفســاد قدرت لنظــام القي
يجي يوكــل أمــر إنجــازه إلى وتحقيــق مثــل هــذا الهــدف الاســترات. المعلومــات

الأسلحة الجوية والصاروخية، حيث تقوم وباشتباك آمـن مـع العـدو، بتوجيـه 
ضربات سريعة ومتلاحقة تفقده توازنه وتزيد من درجـة اضـطرابه وارتباكـه، 
وتضعه تحت ضغط نفسي هائل، الأمر الذي يقود بدوره إلى انهيار العمليـات 

  . كريالحربية التي يدير بها تنظيمه العس

وعليه، فإن كثافة الجهد العسكري للحرب الجوية لا يستهدف، في الواقـع، 
تحقيق أفضل معدلات استنزاف للقدرات الماديـة للعـدو، أو تـدمير التجسـيد 
المادي لقوته العسكرية، إنمـا أيضـاً، وهـذا هـو الأسـاس، إربـاك وتـدمير رؤيـة 

لومـات داخـل بنيتـه العدو للبيئة المحيطة به من خلال تخريب انسـياب المع
العسكرية، بحيث يصـبح عـاجزاً عـن انتفـاء المعلومـات والبيانـات السـليمة، 
ــا  ــداخلي للمنظومــة العســكرية بركيزتيه ــؤدي إلى تآكــل التماســك ال وهــذا ي

  . الأساسيتين، منظومة المعلومات، ونظم القيادة والتحكم

وم أسـاس هذه الأطاريح الفكرية لعقيدة الحرب الجوية هي التي تشكل الي
العقيدة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترى أن عنصرـ النجـاح في 
أية معركة تخوضها الولايات المتحدة يكمن في مبدأ تفوق منظومة أسلحة الجـو 

الأسلحة الذكية والذخائر دقيقة التصويب والتوجيه، الطائرات القاصفة (القتالية 
، حيـث تـتم مفاجـأة )قمار الصناعية المساندةوالمقاتلة بعيدة المدى، منظومة الأ 

العدو ومجابهته بسلسلة متلاحقة من الضربات السريعة، مما يؤدي إلى تشتيت 
هـذا . جهده العسكري ميدانياً، وانهيـار شـامل في هيكلـه التنظيمـي اسـتراتيجياً 

يعني أن عقيدة الحرب الجوية أخذت تتمحـور بـالاعتماد عـلى عنصرـين الأول، 
توجيه وإدارة عمليات القوة الجوية والصاروخية الضـاربة ضـد مراكـز  الدقة في

  ثقل العدو وأهدافه الإستراتيجية، كمراكز السيطرة والقيادة، ونقاط تمركز قواتـه 
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الميدانية بهدف شل قـدرتها الدفاعيـة والهجوميـة، وتـدمير قدراتـه الصـناعية 
 التفـوق في مجـال والعنصرـ الثـاني يتمثـل بتـوفير. وعصب حياتـه الاقتصـادية

المناورة لتغيير الأبعاد المكانية والزمانيـة مـن خـلال تنسـيق تحركـات القـوات 
الأمريكيــة الضــاربة بغــض النظــر عــن بعــد مواقــع تمركزهــا خــارج مســارح 

وفي هامش زمني ضيق بحيث تستطيع اقتحام مجاله الاسـتراتيجي، , العمليات
عـلى صـياغة خطـة محكمـة ومن مواقع متباعدة وبسرعة فائقة تفوق قدرته 

  . للتعامل مع هذا الوضع المعقد

مجمل هذه الأفكار التـي جـاءت بهـا عقيـدة الحـرب الجويـة، قـادت إلى 
تغيير العديد من المسـلمات التـي بنيـت عليهـا فكـرة الحـرب ذاتهـا كنشـاط 
ميــداني يرتكــز بالدرجــة الرئيســة عــلى الجهــد البشرـيـ والحركــة الميكانيكيــة 

فالعقيدة العسكرية الأمريكية، طيلة فترة الستينات . قتاليةلصنوف الأسلحة ال
والسبعينات، وحتى منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، كانت مبنية عـلى 
افتراض مفاده أن الفوز في الحرب يأتي من تدمير مواطن القـوة للعـدو والتـي 

يس ومـن ثـم فـإن الجهـد الـرئ. تتجسد في استنزاف ثم تدمير قدراتـه الماديـة
يجب أن يرتكز على التدمير، كما أن محور اهتمام التخطيط العسـكري يجـب 
ان ينصب على كشف ثم استهداف نقاط القوة للعدو لتوجيه أكـبر قـدر مـن 

  . القوة النارية ضدها

ووفق هذه النظريـة، يصـبح التـدمير، عـلى الأقـل مـن الناحيـة النظريـة، 
كـل صـنوفها إلى آلـة تدميريـة هدفاً بحد ذاته، وتتحول المنظومة العسـكرية ب

تخطط عملياتها حول المعركة لإحلال الدمار المادي بقوات العدو ميدانياً، مـع 
إعفاء مركز ثقله الـرئيس ليواجـه الهزيمـة عسـكرياً، حيـث يـتم فـرض الإرادة 

  .السياسية عليه

عقيدة الحرب الجوية جاءت بافتراض معاكس، مفاده، العمـل عـلى كشـف 
 يان العدو وتفادي نقاط قوته بدلاً من مواجهتها مع التركيـزنقاط الضعف في بن
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هنـا تكـون هـذه النظريـة قـد اختلفـت في رؤيتهـا . على مركـز ثقلـه الـرئيس
للمعركة، فهي لا تراها كهدف في ذاتها، وإنما كوسـيلة لتحقيـق هـدف أشـمل 

وعـلى . هو الوصول لمراكز ثقل العدو الذي يقوم بتخطيط العملية العسـكرية
أن الهـدف (والتـي تـذهب إلى ) ليـديل. ب(فإن المقولة التـي جـاء بهـا  هذا،

الصحيح الوحيـد للحـرب يتمثـل في تـدمير القـوى الأساسـية للعـدو في سـاحة 

، تحولــت وفــق هــذه الرؤيــة إلى أن الهــدف الصــحيح والوحيــد )13()المعركــة

ة للحرب يتمثل بتدمير البنية التنظيميـة والهيكـل القيـادي المسـؤول عـن إدار 
ووفق المنطق الذي ). أو المسؤول عن إدارة الحرب ذاتها(العمليات العسكرية 

جاءت به هذه النظرية، فإن القيمـة العسـكرية للمعركـة لا تكمـن في تـدمير 
القدرات المادية للعدو، بل أن قيمتها العسكرية تكمن في أثرها الإجـمالي عـلى 

ــل ــكرية كك ــة العس ــار العملي ــري في إ. مس ــالتحول الفك ــتراتيجية ف ــار الإس ط
العسكرية الأمريكيـة وعقيـدة الحـرب الجويـة تتمثـل بالانتقـال مـن عقيـدة 
حربية تسعى إلى تحقيق أقصى معدلات الاستنزاف عن طريق تدمير القـدرات 
الماديــة للعــدو، إلى عقيــدة حربيــة تســتهدف مراكــز ثقــل العــدو ومنظومتــه 

سـكري وهـدم بنيانـه المعلوماتية بهدف إرباك وتدمير عمليـات تخطيطـه الع
  . التنظيمي من الداخل

معلوماتية لم تـنعكس آثارهـا عـلى عقيـدة  -وعلى هذا، فإن الثورة التكنو 
الحرب الجوية، وإنما انعكسـت أيضـاً عـلى أسـاليب العمـل ومنـاهج التفكـير 
العسكري لتشكل الإطـار الفكـري والفلسـفي للعقيـدة العسـكرية الأمريكيـة 

  . في وقتنا الراهن وبمختلف صنوفها القتالية

  

•••  
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  : تقديـــــم

بعـــد أن استعرضـــنا الأبعـــاد الإســـتراتيجية لمظـــاهر الهيمنـــة 
رد تساؤل مفاده، هل تقترب الولايات المتحـدة الأمريكية، ربما ي

من النموذج الإمبراطوري؟  بمعنـى، هـل أن الولايـات المتحـدة، 
  بوضعها الحالي، تشكل نموذجاً إمبراطوريا؟ً

يفـرض علينـا تحديـد ) إمبراطوريـة أمريكيـة(إن الحديث عـن 
  :المعايير التي يستند عليها أي نموذج إمبراطوري، ومنها

أيديولوجية قـادرة عـلى أن تفـرض حضـورها  -ة بنية فكري. 1 

وتكون موضـع اسـتقطاب عـالمي بفعـل قـوة جاذبيتهـا حيـث 
أي أن تكون بمثابة مرجعيـة فكريـة . يكون لها أنصار ومريدين

والولايــات المتحــدة تطــرح . تضــمن الــولاء الســياسي للآخــرين
الذي ينبغي أن يحتذى بـه في ) النموذج(نفسها اليوم على أنها 

  . وطريقة الحياة بأدق تفاصيلها العيش

قوة اقتصادية تخرج عن دائرة حـدودها الإقليميـة لتغطـي . 2

ولا ريب في أن الإستراتيجية الاقتصـادية الأمريكيـة . العالم بأسره
اليوم هي إسـتراتيجية ذات طـابع عـالمي وخصوصـاً بعـد زوال 
الاتحاد السوفيتي وزوال معظم الأنظمة الاشـتراكية الشـيوعية، 

ذ استطاع النظام الرأسمالي أن يتحول إلى نظـام عـالمي محكـم إ 
ــاه في البعــد الاقتصــادي  ــأدوات اقتصــادية، وهــذا مــا لاحظن ب

  .للإستراتيجية الأمريكية
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قوة عسكرية متفوقة بكل مقاييس التفوق، وتكـون قـادرة . 3
على أن تضمن لها السيطرة العسـكرية عـلى الصـعيد العـالمي، 

لحها الحيوية ويؤمن لها جاهزية قتالية وبما يضمن حماية مصا
عالية للتدخل والانخراط في أكثر من حرب وفي مناطق مختلفـة 

والبنية الهيكلية للقوة العسكرية الأمريكية، بشـقيها . من العالم
قـوة بحريـة : التقليدي والاستراتيجي، مشّكلة على نحو خماسي

ت قوامهــا الطــرادات والبــوارج الحربيــة وحــاملات الطــائرا
وقوة برية قوامها المشاة وأسـلحة الـدروع . والغواصات النووية

قـــوات جويـــة ممثلـــة بطـــائرات بـــلا طيـــارين، . والمدفعيـــة
والحوامات القاذفة والطائرات المقاتلة والقاذفات الإسـتراتيجية 

القـوات الصـاروخية، سـواء الصـواريخ البالسـتية . بعيدة المدى
ـة، أو الصواريخ المجهـزة العابرة للقارات والمجهزة برؤؤس نووي

بالقنابل الذكية الموجهة بالليزر، أو صواريخ كـروز الموجهـة إلى 
وأخيراً، منظومة قتال فضـائية . الأهداف الأرضية بدقة متناهية
  ..ممثلة بالأقمار الصناعية المدارية

أمنيــة واســعة الانتشــار  -إقامــة نظــام تحالفــات سياســية . 4
وهنا، اسـتطاعت الولايـات .  تغطي مساحات واسعة من العالم

المتحدة أن تقيم تحالفات مع العديد من الدول في قـارة أوربـا 
وسعت الولايات المتحـدة مـن . وأسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

خلال هذه الإستراتيجية نسـج شـبكة مـن المصـالح العسـكرية 
والسياسية والاقتصادية يكون مركزها واشنطن، وتكون مصـالح 

لأخرى مرتبطة مركزياً بحسن علاقاتها مـع المركـز، وأن البلدان ا
  .أي تفكير بالابتعاد عنه سيكون باهظ الثمن
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هذه المعايير، التي يفترضها النموذج الإمبراطوري، والتي تفتقـر 
إليهــا أيــة قــوة أخــرى في العــالم، متــوفرة في الولايــات المتحــدة 

القـرن  الأمريكية، التي سعت منذ بداية عقد التسـعينيات مـن
العشرــين، ومطلــع القــرن الحــادي والعشرــون بعــد أن تولــت 
الإدارة فيها نخبة يطلق عليها تسمية المحافظين الجدد بزعامـة 

هـذه النخبـة . ، سعت إلى توكيد هيمنتها العالميـة)بوش الابن(
تمثل تياراً فكرياً يحمل أيديولوجية تفسر الكيفية التي ينظرون 

يارات الأكـثر نجاعـة في التعامـل مـع من خلالها إلى العالم، والخ
مشـــكلاته، أو التحـــديات التـــي يثيرهـــا لإعاقـــة مشرـــوعهم 

هذه النخبة تؤكد على صلاحية مبدأين في العمـل . الإمبراطوري
الســياسي الخــارجي، المبــدأ الأول هــو، الإيديولوجيــة الرســالية 
. ببعــدها الــديني، والرأســمالية ببعــديها الســياسي والاقتصــادي

الثاني هو القوة العسكرية باعتبارها تمثل ضرورة لا غنى والمبدأ 
عنها لتحقيق أهـداف الإسـتراتيجية الكونيـة للولايـات المتحـدة 
الأمريكية، حتى وأن تقـاطع تطبيـق هـذا المبـدأ مـع الأعـراف 

  .  والقواعد القانونية الدولية
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  الفصل الأول

  فكر تسلطي يحكم العالم/ المحافظون الجدد 

  

، يمثلـون )اليمـين المسـيحي المتطـرف(حافظون الجدد، أو كما يسمون بــ الم
حركة فكرية متشـددة نشـطت بشـكل ملحـوظ منـذ العقـد الثـاني مـن القـرن 
العشرين، إلا أن جذورها الفكرية مستمدة من الحجاج، أو الآبـاء المؤسسـين، أو 

  لوا البـذرة الأولى الطهوريين الأوائل الذين اعتنقوا البروتستانتية الكالفينيـة وشـك
  . للمجتمع الاستيطاني في أمريكا

والمحافظون الجـدد، باعتبـارهم بروتسـتانتيين كـالفينيين، يؤمنـون بالأفكـار 
الأصولية وبالعهد القديم والجديـد مـن الكتـاب المقـدس الـذي يتضـمن، وفـق 

كـما . معتقداتهم، نبوءات ستتحقق عاجلاً أم آجـلاً، ضـمن خطـة إلهيـة للكـون
ن بالأفكار القدرية التدبيرية والتي تذهب إلى أن الأحداث مدبرة بفعـل يعتقدو 

اليميني المتطـرف والملتـزم  -هذا التيار الفكري الديني المسيحي . الإرادة الإلهية
بحرفية الكتاب المقـدس ظهـرت بـوادره في أمريكـا في العقـد الثـاني مـن القـرن 

قادة هذا التيـار أنفسـهم  العشرين وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، ووصف
وأتباعهم بالأصوليين لأنهم يعودون إلى أصول الدين، بما في ذلك النصوص الدينية 
وتعاليم المسيح وتلامذته الروحية والأخلاقية والاجتماعيــة، واعتـبروا أن الديانـة 
البروتستانتية بوضعها الحالي قد خرجت عـن سـياقها المطلـوب وأخـذت تشـوه 

ذا ينبغي الرجوع إلى عصمة الكتاب المقـدس بعهديـه القـديم الدين الصحيح، ل
. والجديد وعلى التفسير الحرفي لنصوصه باعتبارها وحي من الله أو الروح القدس
   لـــــذا، فهـــــم يــــــدعون إلى القـــــراءة الحرفيــــــة للكتـــــاب المقــــــدس
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ودقة النبوءات المقدسـة بكـل تفاصـيلها، وهـم يؤمنـون بـأن هـذه النبـوءات 
جـيش (لأرض، كما يؤمنون بحتمية الصراع بين قوى الخـير سوف تتحقق على ا

ــيح ــ ) المس ــوى الشر ــيطان(وق ــيش الش ــة )ج ــ في معرك ــير سينتصر   ، وأن الخ
  ).مجيدو(

ينطلق الفكر النبوئي الذي يؤمن به اليمين المسيحي، أو المحافظون الجـدد،  
لمنزل من مبدأ أساسي هو أن الكتاب المقدس بجميع أسفاره وكتبه هو كلام الله ا

كما أن النبوءات التي جاء بهـا هـي . لذا فهو معصوم بكلامه وحروفه من الخطأ

النبـوءة لا تصـدر ) (21:1(فقد جاء في كتـاب بطـرس . الأخرى تتميز بعصمتها
وكـأن هـذا الـوحي . أبداً عن إرادة البشر، لكن البشر يتحـدثون بـوحي مـن الله

الكتــاب (كتـاب المقــدس كــما جـاء في قــاموس ال). حملـه إلــيهم الـروح القــدس
). الكتاب المقدس هـو نفـس الله(، وأن )المقدس هو كلمة الله في كلمات الإنسان

الذي يربط بشكل تلقائي بين مفـاهيم ونصـوص (ويشير قاموس الكتاب المقدس 
قيميـة عنـد اليهـود  -روحيـة  -الكتاب المقدس برموز وتعابير لها مكانة دينيـة 

) ئيل، وكنعـان، وأرض الميعـاد، وشـعب الله المختـاروالحركة الصهيونية مثل، إسرا
ــارة  ــاب المقــدس(يشــير القــاموس إلى عب ــبر أن المقصــود بهــا ) أراضي الكت ويعت

) الكتاب المقـدس(وهنا يكون . ، وأن الله أعطاها كوطن لشعبه المختار)إسرائيل(
أن هو حلقة الربط بين اليمين المسيحي واليهود باعتبارهم شـعب الله المختـار، و 

هي الـوطن الـذي منحـه الله لهـم باعتبارهـا تمثـل أرض الميعـاد، وأن ) إسرائيل(
بمعنـى أن . تأسيس دولة لليهود في أرض الميعاد سيمهد للمجيء الثـاني للمسـيح

عودة اليهود إلى أرض الميعاد التي وعد بها الرب، ومـن ثـم تأسـيس دولـة فيهـا 
الــرئيس لظهــور المســيح هـــو الشرـطـ ) كــما جــاء في الكتــاب المقــدس(تضــمهم 

  . المخلص، الذي سيملأ الأرض عدلاً وسلاماً 

من هنا، نجد أن اليمين المسيحي يربط ربطـاً مبـاشراً، اسـتنادا إلى حرفيـة 
الكتاب المقدس، بيهود اليوم وبدولـة إسرائيـل، ثـم يطبقـون نبـوءات الكتـاب 
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ائيـل المقدس وخطـة الله بأكملهـا عـلى الأحـداث المعـاصرة التـي تتعلـق بإسر 
اليمـين (ولعل هذا يفسر لنا المعنى الذي تنطوي عليـه عبـارة . بالدرجة الأولى

  ). المسيحية الصهيونية(، أو )المسيحي المتصهين

الصـــهيونيون (، أو )المســـيحية الصـــهيونية(وهكـــذا، أصـــبح يطلـــق لقـــب 
اليهـود إلى ) عـودة(على المسيحيين الذين يدعمون دون قيد أو شرط ) المسيحيون

  . لميعاد وتأسيس دولة إسرائيل كما يقرؤون ذلك في النصوص المقدسةأرض ا

وفي ضوء عملية الربط هـذه بـين اليهـود ومكـانتهم في الكتـاب المقـدس، 
وتفسير النبوئيين كما ورد فيـه من وعود الرب لليهود بـأرض الميعـاد، وكـونهم 

لمسـيحي شعب الله المختار، يمكن أن نفهم الأسـباب الحقيقيـة لـدعم اليمـين ا
إذ تعتقـد هـذه . تأسيس دولة إسرائيل ولنشاطها التوسعي في المنطقة العربية

الفئات اليمينية المسيحية اعتقاداً راسخاً بأن دولة إسرائيل السياسية هي دون 
شك أرض الميعاد التي وعد الرب بها شعبه المختار كما جاء في الكتاب المقدس 

هذه الفئـات في إنشـاء دولـة إسرائيـل وترى . بنبؤاته وتفسير نصوصه الحرفية
تحقيقاً لجزء رئـيس مـن خطـة الإلـه للكـون ولنهايـة الزمـان التـي سـتتحقق 

  .بمجيء المسيح

ــة إسرائيــل السياســية في الأراضي  وهكــذا نجــد، أنــه منــذ أن تأسســت دول
المقدسة، دخـل اليمـين المسـيحي المتطـرف حلبـة السياسـة الخارجيـة، ومـارس 

لإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة لــدعم الدولــة اليهوديــة ضــغوطاً مســتمرة عــلى ا
وقد صرح معظم قـادة اليمـين المسـيحي المتطـرف وكتبـوا عـن أن . ومخططاتها

قضية إسرائيل هي قضية أمريكـا، وأنهـم بالإضـافة إلى اعتقـادهم بـأن لأمريكـا 
مصالح حيوية وإستراتيجية في دعم إسرائيل، يؤمنـون بـأن إسرائيـل هـي الجـزء 

س من خطة الله للكون، وأن أمريكا موكلـة بمهمـة مقدسـة لـدعم إسرائيـل الرئي
تمهيداً لتحقيق بقية نبوءات آخر الزمان بعد أن تأسست دولة إسرائيـل في أرض 

  .الميعاد
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إن الخلاصة التي نريد الوصول إليها هي، أن العقيدة الدينيـة للمحـافظين 
لكون، أو أن هناك خطة مدبرة الجدد قائمة على الإيمان بفكرة التدبير الإلهي ل

ــة تســيرِّ الأحــداث مــن خــلال اختيارهــا لأشــخاص . للكــون وأن الإرادة الإلهي
يمارسون وظيفة تتحدد بترجمة النبوءات إلى أرض الواقع، والتي من شـأنها أن 

كما يدعي بوش الابن في أن الـرب اختـاره لأداء (تعجل بالظهور الثاني للمسيح 
جتمع الإنساني تحكمه إرادتـان، إرادة الخـير، وإرادة وأن الم). مهمة مكلف بها

وهاتان الإرادتان هما في حالة صراع سينتهي بانتصار إرادة الخـير، التـي . الشر
  . يتزعمها الفكر المسيحي اليميني بدعاته وأنصاره ورموزه السياسية

إلا أن الملاحظة الجديرة بالانتباه هي، أنه على الرغم من أن هذه الأفكـار 
 -والمعتقدات الدينيـة التـي تبناهـا اليمـين المسـيحي المتطـرف، أو المسـيحية 

الصهيونية تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلا أنها نشطت مرة أخـرى في 
الثمانينات مـن القـرن العشرـين، وتحديـداً في فـترة رئاسـة الـرئيس الأمـريكي 

لدولية ورسـم السياسـة لتكون بمثابة منهاج عمل في العلاقات ا) رونالد ريغن(
إذ كانـت خطبـه السياسـية غالبـاً مـا . الخارجية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة

) أمريكا المدينة على الجبل في مواجهة إمبراطورية الشرـ(تتضمن عبارات مثل 
  ).أن انتصار الخير على إمبراطورية الشر سيتحقق في معركة مجيدو(و

، وبعد حربه على العـراق 1992عام  أما في عهد رئاسة بوش الأب، فقد ذكر 

أن أحد أصدقائه من رجال الدين الأصوليين نصحه بأن يشن الحـرب  ،1991عام 
أمـا بـوش الابـن، . على العراق، وأنه بارك هذه الحرب، وقد عمـل بهـذه النصـيحة

فقد كان أكـثر إيمانـاً وتشـدداً بالعقيـدة الاصـطفائية الاسـتعمارية، وأن الله اختـار 
مايكل أورتيـز (ويشير الكاتب ). خلاص العالم(مريكي للمباشرة في عملية الشعب الأ 

، أن بـوش كـان مؤمنـاً بفكـرة المجـيء الثـاني للمسـيح ونهايـة الزمـان، وأن )هيل
  الوســيلة الوحيــدة لإنقــاذ العــالم هــي أن يســتولي عليــه شــعب الله، وأن الشــعب
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عتقاد الراسخ لدى بوش أنه وأن الا . الأمريكي هو الذي اصطفاه الله ليحكم العالم 
  . شخص اختاره الله ليعيد الأرض إلى سيطرة الله

الـرئيس بـوش في حالـة (فقد ذكر في مؤلفـه ) بوب وود ورد(أما الصحفي 

أثارت  2001أن أحداث الحادي عشر من أيلول  2002الصادر عام ) حرب

عـلان مشاعره الدينية العميقة، وأن هذه المشاعر هي التـي أعطتـه الحـافز لإ 
ــة . الحــرب ــة الوطني ــن في الكاتدرائي ــه أعل ــاريخ (وأن أن مســؤوليتنا تجــاه الت

) أن نرد على هذه الهجـمات ونخلـص العـالم مـن الشرـ: أصبحت واضحة جداً 
كأن الرئيس بذلك يطـرح مهمتـه (على ذلك بالقول ) وود ورد(وعلق الصحافي 

  . )1()للكون ومهمة الأمة كلها ضمن الإطار العام لرؤيا خطة الله الكبرى

أن الإرادة الأمريكيـــة خالفـــت آراء كثـــير مـــن القـــادة ) هيـــل(وفي رأي 
العســكريين الأمــريكيين واســتخفت بــالملايين مــن الأمــريكيين وغــيرهم الــذين 

واعتبرت هـذه الإدارة أن الأمـم المتحـدة لا دور . يعارضون الحرب ضد العراق
ـن المسـتبعد أن يكـون وقيمة لها في قرار الحرب، وفـي هـذا القـرار، لـيس مـ

إن سياسـته . عـلى تنفيـذ خطـة الله -بوعي أو بغير وعـي منـه  -بوش مصمم 
العاتية حيال الشرق الأوسط تدل عـلى هـذا، وعـلى أنـه يعتـبر نفسـه مكلفـاً 

الحالة الراهنـة في أمريكـا مـن سـيطرة عنـاصر ) هيل(ويلخص . بمهمة من الله
مثـل الفئـة التـي تحكـم في أمريكـا مارقة تتمتع بالمصداقية والقوة السياسـية 

المسيحي تزج به عناصر مارقـة متطرفـة إلى  -الآن بالقول، أن التراث اليهودي 

  )2(.الهاوية وتزجنا نحن معه

في صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز بتـــاريخ ) جاكســـون لـــير(وفي مقـــال كتبـــه  

أن بـوش، : ، وقبل الحرب ضد العراق بسبعة أيام فقط، جاء فيه11/3/2003
كان حاكم ولاية تكساس، صرح باعتقاده أن الله أراد منه أن يرشح نفسـه  عندما

 وقد أصـبح هـذا الاعتقـاد واضـح بأنـه ينفـذ إرادة الله بعـد. لرئاسة الجمهورية
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وفي سـياق . وإنه صرح مراراً أنه يقـود حربـاً عالميـة ضـد الشرـ. أحداث أيلول
والمقاصـد الإلهيـة  لـو أدركنـا الأسـاليب(الإعداد للحرب ضد العراق قال بوش 

   )3().لكنا نثق بها

عقيلة الرئيس بوش واعتقاده بأن الله يعمل في كل ) جاكسون لير(ويصف 
شؤون الكون، وهو يدعو الولايات المتحدة لقيـادة صـليبية جديـدة في الشرقـ 

  )4().أن الأمور لا تتحرك بالمصادفة، بل بيد إله عادل وفي(الأوسط، 

حكمت التراث الديني المسيحي، والتي تقول أن وهكذا، فإن الفكرة التي  
يد الله تعمـل بصـورة غامضـة فـوق إدراك البشرـ، كانـت هـي السـائدة عنـد 

وقــد عمــل هــذا . الأمــريكيين منــذ أن وطئــت أقــدامهم أرض العــالم الجديــد
على دعم سياسة احـتلال أرض العـالم ) القدر المبين(الإدراك، متفاعلاً مع فكرة 

ما دعمت سياسة التوسع خارج حدود القارة، لتنتهي اليـوم الجديد بكاملها، ك
إلى الهيمنة العالمية لإقامة الإمبراطورية الأمريكية، وبمـا يتوافـق مـع الغمـوض 
الطوباوي لفكرة التدبير الإلهـي للكـون، الـذي تضـطلع بـه، وبتكليـف إلهـي، 

  .الولايات المتحدة الأمريكية

) ورة استمرار القطبية الأحاديةضر (وعلى الصعيد الخارجي، تستمد أطروحة 
، مقوماتهـا الفكريـة مـن هـذه المعتقـدات الدينيـة )إدامة الهيمنة الأمريكية(و 

التي شكلت الأساس الإيديولوجي للسياسـة الخارجيـة ومـنهج التفكـير في رسـم 
) القـدر المبـين(فمن أجل تحقيـق فكـرة . إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية

، يجب أن تبقى الولايات المتحدة )خطة الله في الأرض(و) هي للكونالتدبير الإل(و
كـما يجـب . هي الأقوى عسكرياً، ويجب أن تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها

ومثـل هـذا التشـديد عـلى ضرورة . الاسـتباقية -أن تبادر بالمعالجات العسكرية 
د الـذي يبـدي استخدام القوة يمثل نقطة الدخول إلى رحم النهج المحافظ الجدي

  .تشـــــاؤماً عميقـــــاً بشـــــأن الطبيعـــــة الإنســـــانية والمجتمـــــع الإنســـــاني

  



 

192 
  

الحريـة والديمقراطيـة (إذ على الرغم من أنهم يعلنون أن رسـالتهم تـدعو إلى 
. ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون دعوة خطابيـة إلى حـد كبـير)وحقوق الإنسان

ذج الليـبرالي، حتـى لـو فالسياسات التدخلية والإملائية، ومحاولات فرض النمو 
تطلب الأمر استخدام القوة العسـكرية، تشـكل مفارقـة تنطـوي عـلى تنـاقض 
كبير بين الخطابات السياسية المعلنة والنماذج التطبيقيـة للسياسـة الأمريكيـة 

  .على أرض الواقع

من جانب آخر، تتحدد رؤية المحافظين الجدد للعالم بكثـير مـن الارتيـاب 
اـعفالمجتمع الد. والشك . ولي، مجتمع فوضوي تسـوده البدائيـة والتـآمر والصر

وتشكل فيه المنافسة العسـكرية , إنه مجتمع تصارعي وفق للنموذج الهوبسي
فالعالم الذي نعيش فيه، مـن وجهـة . الدائمة من أجل السيطرة المعيار الأساس

. نظرهم، يستحيل فيه الاعتدال بين مجتمع الأمم وتغيب فيه الثقة بين البشرـ
وهـو مـن المحـافظين الجـدد، إلى ) كنيث أولمان(برؤية أكثر تشاؤمية يذهب و 

إن الأمن قد لا يكون قضية آمنة بحد ذاته، وعلينا أن لا نحـاول إقنـاع (القول 

  )5().الناس أن الأمور آخذه بالتحسن

، فـإن المحـافظين الجـدد يلتقـون حـول ثلاثـة )ستيفان هـابر(كما يذهب 
  : موضوعات رئيسة

رف بأنه اختيار بـين إيما. 1 ن نابع من اعتقاد ديني بأن الوضع الإنساني يعَّ

الخــير والشرــ، وأن المقيــاس الحقيقــي للشخصــية السياســية يوجــد في 
  .استعداد الخييرين أنفسهم لمواجهة الأشرار

توكيد بأن المحدد الجوهري للعلاقة بين الـدول هـو القـوة العسـكرية . 2

  . والرغبة في استخدامها

يز أساسي على الشرق الأوسط والإسـلام العـالمي باعتبـارهما يمـثلان ترك. 3

  )6(.التهديد الرئيس للمصالح الأمريكية في الخارج
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أما رؤيتهم لموضوعات السياسة الدولية، فتكشف عنها دراسة أرسلت إلى  
الرئيس بوش الابن في الأيام الأولى من فترة رئاسته الأولى، أعدها مجموعة مـن 

) الاستقرار(الجدد، ينصحونه فيها إلى أن لا يلتفت كثيراً إلى مفاهيم المحافظين 
ــدولي(و ــق الأمــن ال ــة تحقي ــو بمضــمونه النســبي) إمكاني ــات (وأن . ول العلاق

) كــالأمن الجماعــي(وأن مفــاهيم . مصــطلح مريــب ومشــكوك فيــه) الحســنة
في عالم  كلها مفاهيم لا تعمل إلى حدٍ كبير) الإجماع(و) الحوار(و) بناء الثقة(و

وإن عملية السلام في الشرق الأوسط تعتبر مفهوماً مريب يسعى إليه ) 7(.اليوم

  )8(.دعاة السلام المرتدون

وفي نهاية السـتينات وبدايـة السـبعينات، كانـت رؤيـتهم للمسـائل المثـيرة  
للتحديات التي تواجه الولايات المتحـدة قضـيتين، الأولى، ضرورة الـدفاع الثابـت 

وأن لا تقدم إسرائيل على تقديم تنازلات لصالح الفلسـطينيين، وأن  عن إسرائيل،
أما القضية الثانية فهي، ضرورة التصـدي للإتحـاد . في أرض الميعاد) بحقها(تلتزم 

وعلى هذا كانت نظرتهم لسياسة . السوفيتي، دولة الشر ومعقل الفكر الشيوعي
عـزم والتصـميم، وأنهـا الانفراج تـذهب إلى أنهـا سياســة تفتقـد إلى الجـرأة وال

هذا المشهد أعيد مرة أخرى في التسعينات، حيث كانوا يـدعون . مترددة وواهنة
، وبقية القيادات الإسرائيلية، الابتعاد عن سلام أوسلو، وإلى المزيد مـن )نتنياهو(

السـوفيتي  -أما الخطر الشـيوعي . للفلسطينيين) المفتعلة(التشدد إزاء المطالب 
قبة التسعينات من القرن الماضي، فإنه اسـتبدل بتحـدي جديـد الذي تلاشى في ح

  )9(.هو الخطر الإسلامي، أو الإسلام الأصولي

وفي إطار هذه الإيديولوجية التي يعتنقها المحافظون الجدد يلعب الهاجس  
الأمني دوراً كبيراً في صياغة عقيدة عسكرية تعتنق فكرة الحرب بحماس شـديد، 

ــار ا ــا الخي ــرون فيه ــوة إذ ي ــه إلا الق ــالم مضــطرب لا تقوم ــة في ع ــثر منطقي لأك
وبقـدر التعويـل . العسكرية التي تنفرد بمتانة بنائها الولايات المتحدة الأمريكيـة

  المفرط على القوة العسكرية، باعتبارها أول أداة، وليس آخر أداة، يلُجـأ إليهـا في 
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حـول  مواجهة مجموعة واسـعة مـن التحـديات السياسـية، ثمـة شـكوك تطـرح
فالدبلوماسية لا يمكن الوثـوق بصـدقية . جدوى وفاعلية الأدوات غير العسكرية

  . نجاعتها فحسب، بل ينظر إليها بمثابة قيد متعب للأحادية القطبية الأمريكية

ولا يشــعر المحــافظون الجــدد بــالقلق مــن أن ذلــك كلــه يضــع الولايــات 
لها تعـيش في منـاخ مـن المتحدة في حالة توتر دائم مع العالم الخارجي، ويجع

ــدة  ــة المحافظــة الجدي ــل أن دعــاة الإيديولوجي عــدم التســامح مــع الغــير، ب
ذلك أنهم يعتقدون أن التحديات التي .  يتحدثون عن الحرب العالمية الرابعـة

تواجهها الولايات المتحدة ذات طابع عسكري أساساً، وأن النصرـ لا يتحقـق إلا 
ه الأطروحة تقودنا إلى اسـتنتاج منطقـي ومثل هذ. بالقوة  العسكرية وحدها

وهــو، إذا كانــت أداة السياســة الســائدة هــي القــوة العســكرية، يكــون مــن 
  .  السياسة هي البحث عن أعداء الطبيعي أن عقلية هذه

والتي أطلقها في أعقـاب ) من ليس معنا فهو ضدنا(إن مقولة بوش الشهيرة 

تعطـي توكيـدات واضـحة ، 2001سـبتمبر/ تفجيرات الحادي عشر من أيلـول 
بكل ما يحمله المعنى من تهمـيش (فأما أن تكون معنا . لهذا النمط من التفكير

، أو أن تكـون عـدواً )للشخصية السيادية للآخر، وضمان ولائه وتبعيته السياسية
يـة في ). بكل ما ينطوي عليه المعنى من تضاد وتصارع واحتراب(لنا  وهـذه الحدَّ

ات الدولية، مع غياب الوسطية في التعامل الدولي، كانت، التفسير الأحادي للعلاق
فالوسطية تفـترض أن يكـون . وما تزال، إحدى أهم عوامل الدفع باتجاه التشدد

وبغياب هذا المعادل الدولي لا يوجد هناك . هناك طرف معادل لتحقيق التوازن
وهـذا  .وغياب التوازن يعني أنه لا توجد هناك وسطية، أو مواقف مرنـة. توازن

  . بدوره يقود باتجاه التفرد ويعزز من قناعة التمسك به

وهكذا، بنيت الإستراتيجية الأمريكية بعد حقبة الحرب البـاردة، وفي عهـد 
المحافظين الجدد، على فكـرة الاسـتعداد الـدائم للحـافز الخـارجي، الـذي هـو 

  قـادرة  والاستعداد الدائم، يعني أن تكـون الولايـات المتحـدة. بطبيعته عدواني
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لكن، مـا هـي طبيعـة هـذه . على خوض غمار حرب خارج حدودها الإقليمية
إنهـا حـرب لـيس ... الحرب؟ إنها حرب وقائية تخضع لتقديرات ونوايا سياسية

  . لها أبعاد نهائية

وكما لا يوجد تحديـد موثـوق بـه ويمكـن الاحتكـام إليـه لطبيعـة العـدو 
خر من حيث تشخيصـه هلامـي، ، الذي يبقي هو الأ )الإرهاب(الخارجي سوى 

وأحياناً بلا هوية محددة للتعريف بـه، فإن الحرب ضده لا يوجد لها تعريـف 
وبالتـالي، . سوى، الحرب على الإرهاب، التي تتحمل أكثر من معنى في تفسيرها

  فــأن النصرــ فيهــا، يبقــى هــو الآخــر، بــلا تعريــف، طالمــا لا توجــد لهــا نهايــة 

   )10(.منظورة

رغـم مظـاهر (الة هذه، أمـام حالـة دائمـة مـن الـلا أمـن، إذن، نحن والح
التفوق في القـوة العسـكرية الأمريكيـة، التـي يفـترض بهـا أن تـوفر للولايـات 

، )المتحدة الأمن المطلق، أو الأمن النسبي المقبـول والمطمـئن عـلى أقـل تقـدير
 والـذي يبـدو. ومبعث هذه الحالة من القلق الأمني، أريد لها أن تكون مزمنة

أنه مبالغ فيه أحياناً، هو عدو لا تعرف هويته، فضـلاً عـن أنـه قـادر عـلى أن 
  . يتجدد ويتوالد باستمرار

هذه الطروحات التي يؤمن بها المحافظون الجـدد ويبشرـون بهـا ويـدعون 
ن لهـا  -إليها، وبكل مقوماتها الفكرية  الدينية المرتكزة على عقيدة عسكرية تؤمِّ

ر العالمي، والتصدي لكـل مـن يعـترض عليهـا أو يحـاول الحضور الدائم والانتشا
ويعاملون ) الإرهاب(عرقلة سبيلها وإعاقة مسيرتها حيث يصنفون تحت مسمى 

المسـندة بأحـدث مـا توصـلت ) الضربة الاستباقية(و) الحرب الوقائية(بذرائعية 
إليها التكنولوجيا العسكرية، كل ذلك يـؤشر لنـا أن المحـافظين الجـدد يحملـون 

  )11(.راً تسلطياً يسعون من خلاله للتحكم بمقدرات العالم ومصائر شعوبهفك

•••  



 

196 
  

  
  هوامش الفصل الأول

  
  .232نقلاً عن فؤاد شعبان، مصدر سبق ذكره، ص. 1

  .233-232نفس المصدر، ص . 2

  .233نفس المصدر، ص . 3

  .233نفس المصدر، ص . 4
5. Dan Milbank, The UN on the Loos, Commentary, July - August, 2002, p.29. 

المحافظون الجدد والنظـام العـالمي، ترجمـة : ستيفان هابر وجوناثان كلارك، التفرد الأمريكي: انظر. 6

وكذلك ينظر للمزيـد مـن التفاصـيل حـول . 20، ص2005عمر الأيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
ت تاتشرـ، المحـافظون الجـدد، نقلـه إلى فكر المحافظين الجدد، تـوني بلـير، كونـدوليزا رايـس، مارغريـ

  . وما بعدها 2، ص2004العربية، فاضل جتكر، دار نشر العبيكان، بيروت، 

  : انظر. 7
Robert J. Lieber, The Folly of Containment, Commentary, April, 2003, pp. 14-
21. 

  : انظر. 8 
Norman Podhortez, Oslo, The Peace Mangers Return, Commentary, October, 
2001, pp. 21-33.  

  Robert J. Lieber, Op-cit, p.23: راجع. 9

قارن بهذا المعنى، عصام نعمان، أمريكـا والإسـلام والسـلاح النـووي، شركـة المطبوعـات للتوزيـع . 10

  . وما بعدها 26، ص2007والنشر، بيروت، 

  .21باربرا فكتور، مصدر سبق ذكره، ص: انظر بهذا المعنى. 11

  

   
  

  

  

  



 

197 
 

  

  

  الفصل الثاني

  أدلجة القوة العسكرية

  

ارتبطت العقيدة الدينيـة للمحـافظين الجـدد، وبمعناهـا الرسـالي العـالمي، 
. بمضمون سياسي ينطوي على مفهوم المصالح الحيوية والأمن القومي الأمريكي
ــياسي  ــد الس ــلة بالبع ــق الص ــان وثي ــة ك ــة الأمريكي ــديني للهيمن ــد ال  -فالبع

ي الذي يركز على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية المنتشرةـ الاستراتيج
بمعنى، أن كل مـن العقيـدة الدينيـة والعقيـدة . في مناطق مختلفة من العـالم

الإستراتيجية، كانتـا مترابطتـين ويـدعم كـل مـنهما الأخـر لتحقيـق  -السياسية 
وكانـت . لعـالميالهيمنة الأمريكية وسـيادة الانمـوذج الأمـريكي عـلى الصـعيد ا

القناعــة في الأوســاط الرســمية الأمريكيــة، والشــعبية أحيانــاً، تعطــي أرجحيــة 
للخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية، وأن تفاوتت هذه الأرجحيـة مـن إدارة 

إلا أن التركيز الاستثنائي في التعويل عـلى القـوة العسـكرية . أمريكية إلى أخرى
ش الابن،وعلى نحو بدت فيه أنهـا الخيـار حظي بعناية فائقة في فترة رئاسة بو 

  . الوحيد،وليس الأخير، بين عدة بدائل في التعامل الدولي

على الدوام، كانت مسألة استخدام القوة العسكرية بحاجة إلى أن تـؤدلج 
وهــذه الأدلجــة ارتبطــت . ليحظــى اســتخدامها بنــوع مــن الشرـعـية والقبــول

الإستراتيجية الأمريكيـة مـن أوضـاع  بالرؤية الفلسفية لما ينبغي أن تكون عليه
وقـد أخُضـعت علاقـة . تؤمن حماية المصالح الحيوية والأمـن القـومي الأمـريكي

الارتباط بين القـوة والمصـلحة لتفسـيرات فلسـفية مـن قبـل النخـب السياسـية 
 والأوساط الفكرية المعنية بصناعة القرار وصياغة  العقائد السياسية والعسكرية
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وكانت هذه التفسيرات تؤكد أحياناً عـلى متانـة هـذه . مريكيةللإستراتيجية الأ 
إلا أن الشد المحكم لطـرفي . العلاقة، أو أنها تخفف من حدتها في أحيان أخرى

بلـغ ذروتـه، وكـما سـبقت الإشـارة في عهـد ) المصلحة القوميـة -القوة (علاقة 
نحـو لم إسـتراتيجية، وعـلى  -دينيـة  -الرئيس بوش الابـن لاعتبـارات سياسـية 

  . يسبق له مثيل

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، شــكلت إســتراتيجية الأمــن القــومي 
ــدة  ــت العقي ــا بني ــوة العســكرية، وفي ظله الأســاس الفلســفي لاســتخدام الق
العسكرية الأمريكية على فكرة أن القوة العسكرية لا ينبغي لها أن توظف إلا 

ذا مـا انـدلعت ســتكون، ضـمن شروط وموجبـات محـددة، ذلـك أن الحـرب إ 
وخلافاً لحروب ما قبل العصر النووي، ستكون حرباً تدميرية شاملة ومتبادلـة، 
الأمر الذي يجردها مـن مسـوغاتها، إلا إذا كانـت تمثـل الحـل الأخـير بعـد أن 

  . تعجز الدبلوماسية عن القيام بدورها

ية حقبة في نها) بيرنارد برودي(هذه الفكرة كتب عنها المفكر الاستراتيجي 
إذا كـان الهـدف الـرئيس لمؤسسـاتنا : (الأربعينات وبداية الخمسينات بـالقول

العسكرية حتى الآن متمـثلاً بكسـب الحـروب، فـإن هـذا الهـدف ينبغـي أن 
يتغير، ويجب أن يتركز هدف المؤسسـة العسـكرية عـلى تجنبهـا عـبر تكثيـف 

  )1().العمل السياسي

عقلانية الخيار العسكري في بيئـة  يعبر عن اقتناع بعدم) برودي(كان طرح  
محكومة بأسلحة نوويـة، حتـى وإن كـان هـذا الخيـار يعطـي أولويـة للأسـلحة 
التقليدية دون القرار بتوظيف السلاح النووي، إذ لا توجد ضمانات وافية تحول 
دون انجرار القوى المتورطة بالحرب من استخدام أسلحتها النووية عنـدما تجـد 

ة لا سبيل أمامها للخروج منها، أو التخفيـف مـن وطأتهـا نفسها في أوضاع حرج
   وقـد. إلا باستخدام سلاح الدمار الشامل الأمر الذي يقود بدوره إلى كارثة نووية
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فرضــت هــذه القناعــة قيــوداً قويــة حالــت دون اســتخدام القــوة العســكرية 
ة، الأمريكية كعلاج لحل العديد من الأزمات التي شهدتها حقبة الحرب البـارد

رغم ما حملته هـذه الأزمـات مـن مظـاهر تـوتر وسياسـات قـادت الى حافـة 
  . الهاوية

ومع ذلك، حرص الفكر الاستراتيجي الأمريكي على تطوير أنماط من الخيارات 
والقدرات العسكرية يكون بمقـدورها مواجهـة أي شـكل مـن أشـكال العـدوان 

ومي الأمريكي تذهب إذ كانت الفكرة الطاغية لدى مؤسسة الأمن الق. الشيوعي
إلى أن إظهار درجة عالية من الحزم والتصميم باستخدام القـوة العسـكرية مـن 
شأنه أن يخلق رادعاً قوياً يحول دون إقدام أعداء الولايات المتحدة بأفعـال غـير 

  .مرغوب فيها قد تعرض مصالحها الحيوية لمخاطر جدية

ــة، وبقــدر مــا مثلــت انتكاســة ــات  إلا أن الحــرب الفيتنامي كبــيرة للنظري
والتـي كانـت تعنـي عمليـاً ) كالرد المرن والتدمير المؤكد(العسكرية المتشددة 

تورط القوات المسلحة الأمريكية للانخراط في حـروب لـيس لهـا تمـاس مبـاشر 
بالمصالح الحيوية الأمريكية ومفهـوم الأمـن القـومي الأمـريكي، فإنهـا فرضـت 

اسـتخدام (صـحيحية لعلاقـة الـربط بـين الت -إجراء نوع من المراجعة النقدية 
والتـي ) متطلبات حماية الأمن القومي والمصالح الحيويـة(و) القوة العسكرية

لذا تـم صـياغة عقيـد إسـتراتيجية تـذهب إلى أن العمـل . يفترض الدفاع عنها
العسكري ينبغي أن يكون بهدف الدفاع عن المصالح الحيويـة الوثيقـة الصـلة 

ت المتحدة وحلفائها الأساسيين، وأن يكـون خيـار اللجـوء بالأمن القومي للولايا
إلى القوة العسكرية بمثابة الخيار الأخير، وليس الوحيد، بعد أن تعجز الوسائل 
غير العسكرية في بلوغ أهدافها، وأن يحظـى هـذا الخيـار بالـدعم والمسـاندة 

  . الشعبية، وأن تعبأ له جميع موارد الأمة

ــ ــدة كان ــايير الجدي ــذه المع ــرئيس ه ــاع ال ــارتر(ت وراء إقن ــي ك ــدم ) جيم   بع

 من أجل تحرير رهائن السفارة الأمريكية في 1979استخدام القوة ضد إيران عام 
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الذي يمنع فيـه  1973كما كانت وراء القرار الذي اتخذه الكونجرس عام . طهران
الرئيس من إرسال القوات الأمريكيـة إلى الخـارج دون تفـويض منـه، وهـو القـرار 

في حربــه عــلى العــراق عــام ) بــوش الابــن(تجــاوزه وكسرــ قيــوده الــرئيس  الــذي

2003.  

وهكذا، ظل رد الفعل لما بعد فيتنام المعارض لاعتماد التصـعيد العسـكري 
المتـــدرج والمتواصـــل وســـيلة مـــن وســـائل الحـــرب السياســـية والمســـاومة 

أثير الدبلوماسيـة مستمراً، ليس عبر قيود الكونجرس وضوابطه، بل من خلال ت
  . كابوس العقدة الفيتنامية المتجذرة في البنتاغون

إلا أن الجدل حول استخدام القوة العسكرية عاد ليظهر مـرة أخـرى بعـد 
انتهاء الحرب الباردة، وكان الرأي السائد الذي حكـم الإدارات الأمريكيـة منـذ 

ه عقد التسعينات صعوداً هو، أن النظام الـدولي شـهد تغـيراً جوهريـاً في بنيتـ
الهيكليــة، إذ أصــبح يمثــل نظامــاً أحاديــاً مــما يفــرض عــلى الولايــات المتحــدة 
التزامات ومسؤوليات جديدة تتناسب مع دورها القيـادي لضـبط قـوى وبـؤر 
التوتر التي ليس بمقدور أية قوة أخرى معالجتها سوى الولايات المتحـدة مـما 

  .يتطلب منها استخدام القوة العسكرية

زوال الاتحاد السوفيتي، وجدت الولايات المتحدة نفسـها  في الواقع، أنه بعد
أمام دوائر مكشوفة أمنياً على امتداد السـاحة العالميـة لتشـكل مصـدراً لتهديـد 

ــة ــة الثنائي ــة القطبي ــت منضــبطة بآلي ـــة، بعــد أن كان إلا أن . مصــالحها الحيوي
حول  المعضلة الأساسية التي انشغلت بها مؤسسـة الأمن القومي كانت تتمحور

التصنيف المعياري لهذه المصالح، وأي منها يستدعي استخدام القـوة العسـكرية 
  ربما كانـت مسـألة دخـول . دفاعاً عنها وحمايتها من التعرض لأنماط من التهديد

القــوات العراقيــة للكويــت تمثــل أولى المعضــلات الأمنيــة التــي واجهــت إدارة 
العلاقـة بـين اسـتخدام القـوة  الرئيس بوش الأب فيما يتعلق باختبـار مصـداقية

  وظهر الصراع بـين الحمائـم . العسكرية، وحماية مصالح تصنف على أنها حيويـة



 

201 
 

كولن بول، رئيس هيئـات الأركـان المشـتركة آنـذاك، والـذي كـان مـن أنصـار (
بـوش (الـرئيس (، والصـقور )إعطاء العقوبات الاقتصادية فرصة لتفعـل فعلهـا

، ومستشــاره للأمــن القــومي )تشــارد تشــينيري(، ووزيــر دفاعــه آنــذاك )الأب
، وجمـيعهم كـانوا مـن دعـاة الاسـتخدام المبكـر للقـوة ) )برنت سكوكروفت(

وقـد اسـتطاع الفريـق الأخـير تغليـب . العسكرية والتعجيل بهـا ضـد العـراق
وجهة نظره التي تذهب إلى أن مصالح الولايـات المتحـدة في الشرقـ الأوسـط 

  . لحرب ضد العراق، وإخراج قواته من الكويتتشكل تبريراً وافياً لخوض ا

ورغم أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق نصر عسكري عـلى العـراق، 
إلا أن عقدة فيتنام بقيت مؤثرة في منهج التفكير الاسـتراتيجي لمؤسسـة الأمـن 
القومي، ولعل هذا يفسر عـزوف الإدارة الأمريكيـة عـن اجتيـاح العـراق عـام 

  . السياسي بالقوة وتغير نظامه 1991

إن تدشين استخدام القوة العسكرية على نحو مكثف ضـد العـراق وبـإدارة 
وقيادة أمريكية للدول المتحالفة معها، في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، شـكلت 
بداية التوجه نحو توسيع دائرة المصالح المبررة لاستخدام القـوات العسـكرية في 

ت مـن القـرن العشرـين، انخرطـت الولايـات إذ طيلـة عقـد التسـعينيا. الخارج
المتحدة بأعمال عسكرية وعلى نحو غير مسبوق كـما كـان عليـه الحـال في ظـل 

العــراق، الصــومال، الســودان، (القطبيــة الثنائيــة في منــاطق عديــدة مــن العــالم 
، وراحت الولايات المتحدة، توافقاً مع ميلها الحاد إلى )البوسنة والهرسك، كوسوفا

القوة العسكرية، تعلن عن تفسير جديـد للقـوانين الدوليـة التقليديـة استخدام 
تخـويلاً ذاتيـاً، هذا التفسير الأحادي يعطي للولايات المتحدة . المناهضة للعدوان

بعيداً عن أيـة قيـود دوليـة قانونيـة، باسـتخدام قواتهـا العسـكرية وأن تـم ذلـك 
وعاً أن تبـادر الولايـات وعـلى هـذا وبـدءاً مـن الآن، سيصـبح أمـراً مشر ـ. بمفردها

ــاً  ــدخل مناطقي ــا، أن تت ــة عنه ــة، ونياب ــاطق(المتحــدة، باســم الأسرة الدولي    في من
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التدخل في شؤون الداخلية لبلد آخر دون موافقـة (وسياسياً ) مختلفة من العالم
ومقتضـيات ) الحيويـة(بالقوة العسـكرية إذا مـا ارتـأت أن مصـالحها ) حكومته

  .لكأمنها القومي تتطلب ذ

لقد كان من الضروري أدلجة إسـتراتيجية التوسـع عالميـاً بـالركون إلى القـوة 
وكان من بين مفردات هذه الأدلجة، والتي تسوغ العمل العسـكري، . العسكرية

لقد شكل . الديمقراطية، حقوق الإنسان، التدخل الإنساني، التجارة والسوق الحرة

، الأساس 1993سبتمبر / يلول في الخامس والعشرين من أ ) انتوني ليك(خطاب 
الإيديولوجي لإستراتيجية التوسع والانخـراط العالميـة، والتـي تقـوم عـلى أربعـة 

  :عن جملة مبادئ منها) أنتوني ليك(لقد أعلن . ضرورات أساسية

علينا أن نعزز أسرة أنظمة السـوق الديمقراطيـة الرئيسـية، بمـا فيهـا : أولاً 
التـي تشـكل النـواة التـي تنطلـق  نظامنا الديمقراطي، فهي الأنظمة

وهـذا المطلـب يعنـي، نشرـ النمـوذج الليـبرالي . منها عملية التوسـع
  .بتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من البلدان التي تأخذ به

علينا رعاية تعزيز الأنظمة الديمقراطية الجديدة واقتصادات السـوق : ثانياً 
هميـة والفـرص ومساعدتها حيثما أمكن، ولا سيما في الـدول ذات الأ 

وهذا يعنـي دعـم ومسـاندة الأنظمـة الحليفـة والـدول . الاستثنائية
  .الصديقة

يجب علينا التصدي للعدوان ودعم إشاعة اللَّبرلة في الـدول المعاديـة : ثالثاً 
ــوق ــة والس ــيم . للديمقراطي ــي أن ضرورة تعم ــب يعن ــذا المطل وه

بـأخرى ) يـةالمعاد(النموذج الليبرالي تقتضي تغيير الأنظمة الحاكمـة 
  .حليفة وموالية

نحن بحاجة إلى متابعـة برنامجنا الإنسـاني، لـيس مـن خـلال تـوفير : رابعاً 
المساعدات فقط، بل وعبر العمل عـلى تمكـين الديمقراطيـة واقتصـاد 
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وهـذا . السوق من مد الجذور في مناطق ذات أهمية إنسانية كـبرى
نطقـة مـن العـالم يعني أن الذراع الأمريكية ينبغي أن تمتد إلى أية م

   )2(.لإكمال نموذج الهيمنة

وفرت هذه الصياغة أساساً نظرياً لإستراتيجيـة الأمن القـومي خـلال إدارة 
، كما وفرت أيضاً التسويغ الفلسفي لعدد من العمليـات العسـكرية، )كلنتون(

مثل تلك التي تمت لإعـادة الديمقراطيـة في هـاييتي، معاقبـة العـراق، صربيـا، 
إن هـذه الحـالات ومـدى . كوسـوفا، معاقبـة السـودان وأفغانسـتانالبوسنـه، 

الانشغال بها، إضافة إلى هـواجس أمنيـة ذات علاقـة بالرقابـة عـلى التسـليح، 
الصينية، كانـت جميعهـا ملفتـه  -الروسية، والأمريكية  -والعلاقات الأمريكية 

) ونكلنتــ(للانتبــاه، ذلــك أنهــا جــاءت خلافــاً للتوقعــات التــي خلفتهــا حملــة 
الرئاسية التي ادعت أن إدارته، على النقيض من إدارة بوش الأب، سوف تركـز 

  .على القضايا الاقتصادية الداخلية والخارجية بدلاً من نظيرتها الدولية

تجلى المنطق أكثر منهجية وشمولاً لتوجه الإدارة الأمريكيـة المتطـور نحـو 
وثيقـة تخطـيط صـادرة  استخدام القوة العسكرية أداة للسياسة الخارجيـة في

إستراتيجية (، تحت عنوان 1999ديسمبر / عن البيت الأبيض في كانون الأول
والتي قامت بنمذجة ثلاثة أصناف للمصالح القوميـة ) أمن قومي لقرن جديد

   )3(:التي تتطلب عملاً عسكرياً وهي

 بخاصة الأمـن المـادي لأراضي الولايـات المتحـدة،  :المصالح الحيوية
بلدان الحليفة بما فيها البنى التحتية الحاسـمة، والحفـاظ وأراضي ال

  .على الرخاء الاقتصادي للبلاد

 تلــك التــي لا ترقــى إلى مســتوى البقــاء  :المصــالح القوميــة الهامــة
القومي من حيث الأهمية ولكنها مفضية إلى رخاء الـبلاد الأسـاسي، 

عـداء نحو الحيلولة دون الانهيار السياسي أو سقوط لبلدان بيـد الأ 
  .فيها مصالح اقتصادية كبيرة ومهمة للولايات المتحدة
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 المصـالح التـي تـدفع للتحـرك في منـاطق  وهي: المصالح الإنسانية
للحيلولة دون وقوع الكوارث البشرـية أو الطبيعيـة التـي يمكنهـا 

منهـا، ووقـف  التخفيـفأن تسبب قـدراً واسـعاً مـن المعانـاة أو 
ولعمـــل عـــلى تعزيـــز  انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان الصـــارخة،

  .الديمقراطية
هذه المعايير الجديدة التي حكمت سلوك الإدارة الأمريكية في نهاية عقـد 
التسعينيات من القرن العشرين، اعتبرت بمثابة نوع من الالتـزام الأخلاقـي، أو 
التعبير عن اضطلاع الولايات المتحدة بالمسؤولية التي يرتبها عليها كونها القوة 

رئاسة الإدارة الأمريكية لم يكـن ) بوش الابن(وعندما استلم . يدةالعظمى الوح
أقل نزوعاً من سابقيه في تأييد الخيار العسكري واستخدام القوة المسـلحة بمـا 
يضمن الدور القيادي للولايـات المتحـدة كونهـا القـوى العظمـى الوحيـدة، في 

و عندما تتعـرض مجابهة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، أ 
  .مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي للخطر

جاء التحول الحاسم في الـدعم المتزايـد لاسـتخدام القـوة العسـكرية بعـد 

واكتسـبت الـدعوة لهـذا  2001سـبتمبر / أحداث الحادي عشرـ مـن أيلـول 

. ضمن الحملة المعّدة لمكافحـة الإرهـاب) إنسانيا(و ) أخلاقيا(الاستخدام بعداً 
وقـد حظيــت هــذه الــدعوة بمســاندة الأوســاط الشــعبية، حتــى وأن تكبــدت 

ففـي اسـتطلاع . الحملات العسكرية خسائر باهظـة واسـتمرت عـدة سـنوات

مـن المشـاركين % 75جـاء فيـه، أن ) فـوكس(للرأي أجرته الشبكة الإخباريـة 

). العمل العسكري وأن كان يعني حرباً تدوم خمس سـنوات(كانوا مؤيدين لـ 

عــن ) غــالوب(، تحــدثت منظمــة 2001أكتــوبر / هايــة تشرــين الأول وفي ن

ــة في (عــلى % 80موافقــة  ــات المتحــدة باســتخدام القــوات البري ــام الولاي قي

كذلك كانـت نسـب مئويـة . رغم توقع آلاف من القتلى الأمريكان) أفغانستان
  عالية مؤيدة لمحاولات عسكرية مطولة ومكلفة في حرب أوسع ضـد الإرهـاب 
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/ كـما جـاء في تقريـر صـادر في تشرـين الثـاني . للتوسع في بلدان أخرى وقابلة

أن تأييد العمل العسكري القوي، بما فيـه (من جامعة ميرلاند  2001نوفمبر 

احتمال استخدام القوات البرية، ظل طاغياً باطراد منذ الحادي عشر من أيلول 
عمليـات انتقاميـة سبتمبر، وبقي قوياً حتى لدى قيـام الأسـئلة بـالتطرق إلى / 

ــة، وإلى  ــوات الأمريكي ــفوف الق ــابات في ص ــدة، وإلى إص ــات المتح ــد الولاي ض

  )4).(إصابات مدنية بريئة أو إلى حرب طويلة

وهكــذا، وفي غمــرة الحــماس الشــعبي للحــرب عــلى الإرهــاب، انخرطــت  
النخب السياسية الرسمية والمخططون الإستراتيجيون في عملية إقنـاع الشـعب 

الحاجة إلى اعتماد سياسة قائمة على التوظيف المبـاشر وغـير المـتردد الأمريكي ب
  . للقوة العسكرية

لقد منحت مسألة الحرب على الإرهاب، بعد أحـداث الحـادي عشرـ مـن 

) منطقيـاً (، الـرئيس الأمـريكي بـوش وإدارتـه تسـويغاً 2001سبتمبر / أيلول 

ي سياسـة عالميـة قائمـة لمفهوم المصلحة القومية الحيوية ، والدفع بهـا إلى تبنـ
فضرورات مكافحة الإرهاب انطوت على مساحة واسعة . على النزعة التدخلية

من الأهداف التي يعتقـد أنهـا تمـس الأمـن القـومي الأمـريكي، وعـلى نحـو لم 
ومعهـا . يسبق له مثيل في التصورات الرسمية لما يعنيه مفهوم الأمـن القـومي

سي الرسـمي الأمـريكي، مهـددة أصبحت جميـع الـدول، وفـق الخطـاب السـيا
ــاطات  ــع نش ــل م ــا تتعام ــت أنه ــت، أو ثب ــا تعامل ــتقلالها إذا م ــا واس بأمنه
ومجموعات إرهابية، أو لمجرد أنها لا تـدين العمـل الإرهـابي، وهـي نشـاطات 

  .يترك أمر تقديرها إلى الإدارة الأمريكية

اتيجية إسـتر (وثيقة . عزز من حالة الهوس الرسمي باستخدام القوة العسكرية

 2002سبتمبر / الصادرة في العشرين من أيلول ) الأمن القومي للولايات المتحدة
 تضمنت هـذه الوثيقـة حزمـة مبـادئ شـكلت الأسـاس لـنمط. من البيت الأبيض
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التفكير الاستراتيجي الأمريكي الجديد، الذي تحول من الدفاع المستكن إلى الدفاع 
ــدخ ــالهجوم والت ــق التعــرض ب ــن طري ــائي ع ــية الوق ــة السياس ــير الأنظم ل لتغي

  . بالتوظيف المباشر للقوة العسكرية

أن اقتباس بعض الفقرات من هذه الوثيقة تكشف لنا حقيقة هذا التوجه 
الجديد لأدلجة القوة العسكرية في إطار فلسفة الحرب على الإرهـاب، والتـي، 
كــما يصــفها الــبعض، أنهــا تمثــل البــديل الفلســفي المنــاظر لفكــرة مكافحــة 

جـاء الـبعض مـن أفكـار هـذه الوثيقـة . لشيوعية، أو الحرب عـلى الشـيوعيةا

  )5(:مؤشراً لبعض المبادئ منها

لا بد لأولويتنا من أن تركـز عـلى تفكيـك المـنظمات الإرهابيـة ذوات . 1 
البعد العالمي وتدميرها ومهاجمة قياداتها ومراكز تحكمها واتصـالاتها 

  .اليةووسائل دعمها المادي أو أرصدتها الم

العمــل المبــاشر والمتواصــل مــع اســتخدام جميــع عنــاصر القــوة عــلى . 2
  .الصعيدين القومي والدولي

الدفاع عن الولايات المتحدة، وعن الشعب الأمريكي، وعن مصالحنا في . 3
الداخل والخارج عبر التعرف على التهديد وتدميره قبـل أن يصـل إلى 

  .حدودنا

ة عـلى الاكتفـاء بالتعويـل عـلى اتخـاذ لم تعد الولايـات المتحـدة قـادر . 4
وضعية انفعالية كما كنا في الماضي، لا نستطيع أن نمكـن أعـداءنا مـن 

  .توجيه الضربة الأولى، بل سنكون نحن المبادرين بها

إن التهديد بالانتقام يبدو عاجزاً عجزاً شبه كامل عن لجم قادة الدول . 5
أن يتحول التهديد بالانتقـام ينبغي . المارقة الأكثر استعداداً للمخاطرة

  .إلى مستوى إنزال العقاب

  على الولايات المتحدة أن تحـتفظ بخيـار الأعـمال الاسـتباقية لمجابهـة . 6
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وكلـما كـان التهديـد . أي خطر يرقى إلى مستوى تهديد امتنا القومي
أكبر، كان خطر التعـرض للشـلل أعظـم، وكانـت الحاجـة إلى التحـرك 

نفسنا أكـثر إلحاحـا، حتـى في حـال بقـاء زمـان الاستباقي دفاعاً عن أ 
  .ومكان هجوم العدو ملفوفين بضباب الشك

إن إحباط أو منع مثل هـذه الهجـمات المعاديـة التـي قـد يقـوم بهـا . 7

  .خصومنا يلزم الولايات المتحدة بالتحرك استباقياً عند الضرورة

الـدولي إذا بادر حلفاء الولايات المتحدة وأصـدقاؤها، ومجلـس الأمـن . 8

إلى الاعتراض على مثـل هـذا العمـل العسـكري الاسـتباقي، فأننـا لـن 
نتردد في التحرك وحدنا، وسنمضي قدماً لتنفيذه وحدنا، لممارسة حقنا 
في الدفاع عن النفس عبر عمل اسـتباقياً مـن أجـل منـع أعـدائنا مـن 

  .إلحاق الأذى بشعبنا وبلدنا

الأمن القومي، إذا كانت تعبر عن هذه المبادئ والأفكار التي تضمنتها وثيقة 
رؤية النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة حول ضرورة التوظيف المبرر 
سياسياً للقوة العسكرية انسجاماً مـع تطـورات الألفيـة الجديـدة التـي دشـنتها 

سـبتمبر، والتـي بـدأت ترسـخ قواعـد لهـا في / أحداث الحادي عشر مـن أيلـول 
ل إلى تأكيــد مثــل هــذا التوظيــف لحمايــة الأمــن القــومي أوســاط سياســية تميــ

الامريكي والمصالح الأمريكية عـلى اخـتلاف تصـنيفها، فـأن المؤسسـة العسـكرية 
كانت بدورها منشغلة هي الأخرى بالكيفية التي يتم بموجبهـا هـذا التوظيـف، 

 عولمـة(سوقياً وتعبوياً، وبما يزيد من قناعـة القيـادة السياسـية بضرـورة وجـود 
  .يكون بمقدورها حماية تلك المصالح على امتدادها العالمي) عسكرية

دونالـد (إن قادة المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتهم وزيـر الـدفاع الامـريكي 
بدأ يشكل عـاملاً ) ثورة في الشؤون العسكرية(، يرون أن ما يعرف بـ )رامسفيلد

   تهـدد) ابيـةدول، جماعـات إره(مغرياً باتخاذ إجراءات عسـكرية ضـد أهـداف 
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ومثل هذا الأغراء اخذ يتزايد مـع قيـام الأسـلحة . المصالح الأمريكية في الخارج
والاستراتيجيات الأمريكية بتقديم صورة عن حـرب دقيقـة لا تنطـوي إلا عـلى 
الحدود الدنيا من التكاليف البشرية والمادية على الجانـب الأمـريكي، وتختـزل 

حـرب الألعـاب (قـة العمليـات القتاليـة الإصابات في صـفوف المـدنيين في منط
ونظراً لضرورة محاربة الداعين إلى اعتماد دبلوماسية متشـددة ). الكومبيوترية

 -مسنودة بجيش مزود بأسلحة ذكية وأنظمة قتال ومعـدات عسـكرية تكنـو 
معلوماتية، ويكون قادراً على تأمين الوطن وحماية المصالح الأمريكية في أرجاء 

  . واسع من التهديدات غير القابلة للتنبؤالعالم ضد طيف 

إن دعاة الثورة في الشؤون العسكرية يتصورون إن قوات مسلحة أمريكية 
جيدة التجهيز بأسـلحة تكنولوجيـة عاليـة وترتيبـات قيـادة وتحكـم متقدمـة 
كفيلة بتحقيق انتصارات أمريكية حاسمة، سريعـة وغـير داميـة في مجابهـات 

أدت القـدرات الجديـدة العمـل العسـكري بدقـة فـإذا . المستقبل العسـكرية
لخدمة الأغراض السياسية، وإذا صـارت الأسـلحة العسـكرية الأمريكيـة قابلـة 
للإطلاق من منصات أو قواعد بعيدة ومتوجهة بدقة عاليـة إلى أهـدافها، وإذا 
ــات  ــال إدارة العملي ــل في مج ــاء أق ــلى الحلف ــتماد ع ــة الى الاع صــارت الحاج

ة، وإذا أصـبحت الولايـات المتحـدة قـادرة عـلى الانتصــار العسـكرية الأمريكيـ
الحاسم في حروب المستقبل في الميدان غير القاتل لتعطيـل شـبكة المعلوماتيـة 
المعاديــة، وإذا باتــت العمليــات العســكرية المتوقعــة قابلــة للــتحكم والإنهــاء 

، فـإن السريع بالحدود الدنيا من التضحية بالقوات الأمريكية البشرية والمادية
قادة الولايات المتحدة يصبحون، والحالـة هذه، قادرين على توجيه تهديـدات 
الإكــراه والقسرــ بقــدر أكــبر مــن التصــميم المقنــع عــلى المبــادرة إلى العمــل 

  .العسكري في حال أخفاق تلك التهديدات

  في ضوء ما تقدم يتضح لنا، أن جزءاً كبيراً مـن التفكـير الاسـتراتيجي الجديـد 
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لة ما بعد الحرب الباردة، كان منصباً على ضرورة تفعيل فكـرة اسـتخدام في مرح
القــوة العســكرية خــارج الــبلاد وإلى تأكيــد الحاجــة المتزايــدة لامــتلاك قــوات 

معلوماتيـة، سـيكون  -عسكرية تعمل، جنباً إلى جنب مع منظومة أسلحة تكنـو
. أنحـاء العـالمبمقدورها إسناد قائمة طويلة مـن المصـالح الأمريكيـة في مختلـف 

سياسـية،  -ومما عزز من قـوة هـذه الـدعوة وأضـفى عليهـا مسـوغات فكريـة 
الشعار المعلن، مكافحة الإرهاب، ذلك الشعار الذي استثمر بكفاءة عاليـة، مـن 
ــف أدوات العمــل السياســية والدبلوماســية والعســكرية والإعــلام  خــلال توظي

هيمنة الأمريكية، تلك الهيمنة التـي المظلل، لتأكيد النزعة الأحادية القائمة على ال
يمثل محورها ومركز فعلها الولايات المتحدة، في نظام دولي أخذت شـعبيتها فيـه 
بالتناقص الملحوظ بالمقارنة مع باقي دول العالم، وتتعرض فيه لتحديات ظـاهرة 
لم تكن مجبرة على مواجهة مخاطرهـا المتزايـدة فـيما لـو سـلكت سـبيلاً مقنعـاً 

ضمان الحق والعدالة والإنصاف بمنظور إنساني، ليس بالمنظور الأمريكي وصادقاً ل
  .الضيق

  

•••  
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  الفصل الثالث

  سيادة قانون القوة على مبدأ قوة القانون

  

إحدى أهم الاشتراطات لتعميم وسيادة النموذج الإمبراطوري هـو أن يكـون 
، )الخـاص(وهـذا القـانون . له قانونه الخاص هكذا كان حال كل الإمبراطوريـات

لم بـه، رغم قسـاوته، مـن وجهـة نظـر الشـعوب الأخـرى، التـي يفـترض أن تسـ
 -يتداخل معه طيف متعدد الألوان لتجميله، حيث تتزاوج فيه النزعة القسرـية 

  . الإكراهية مع النزعة الترغيبية البنائة المعبر عنها بأداء رسالة إنسانية

فأسـاليب . النموذج الإمبراطوري الامريكي لم يكن بعيداً عـن هـذا المنطـق
يـ، لتكـون عـلى  الجملـة مقبولـة ومسـوغة، الهيمنة والتسلط والإكـراه القسر

نشرــ الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وبنــاء (اقترنــت بمفهــوم رســالي 
كـما أن القـوة العسـكرية الأمريكيـة المتفوقـة بكـل ). الـخ... مجتمع الرفاهية

معايير التفوق العسكري، وهـي شرط لا غنـى عنـه لتأكيـد وترسـيخ الانمـوذج 
عن في إطار إيديولوجي قائم عـلى هـذا الإمبراطوري، كانت بحاجة إلى أن تشر 

  .المفهوم، مفهوم الرسالية

الأب في الجمعية العامة للأمم المتحـدة في ) بوش(حمل الخطاب الذي ألقاه 

، بشائر ولادة الإمبراطورية الأمريكيـة عنـدما تحـدث عـن 1989تشرين الأول 
وبعـد . وكيتضمن الولايات المتحدة قواعد فعلة وأدائه السـل) نظام دولي جديد(

 2002الصـادرة في أيلـول ) الأمـن القـومي(مضي أكثر من عشرة أعوام، وثيقـة 

لتكون بمثابة الإعلان عن نيَّة أقوى دول العالم الحفاظ عـلى هيمنتهـا سـواء مـن 
   جون(وبهذا الصدد يصف . خلال التهديد بالقوة العسكرية أم باستخدامها فعلاً
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إسـتراتيجية كـبرى (هـذه الوثيقـة بأنهـا ، الخبـير بالشـؤون الدوليـة، )ايكنبري
تنطلق من الالتزام الجوهري بالمحافظة على عالم أحادي القطب لا مكان فيـه 
لندَّ مزاحم للولايـات المتحـدة، وهـذه الحالـة مـن المفـروض أن تكـون دائمـة 
ــة، أو مجموعــة دول، أن تتحــدى في أي وقــت  ــة دول ــث يتعــذر عــلى أي بحي

ومن شأن . ون، يبسط حمايته وينفذ إرادته بالقوةالولايات المتحدة كزعيم للك
هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة بالدفاع عـن الـنفس، المكرسـة 

وبوجـه أعـم، فـأن . من ميثاق الأمم المتحـدة، عديمـة المعنـى) 51(في المادة 

هذه العقيدة ترفض القانون الدولي والمؤسسـات الدوليـة باعتبارهـا غـير ذات 
أن دولة تصحيحية تسعى إلى اسـتغلال مزاياهـا الأمنيـة لخلـق نظـام .... قيمة

   )1().عالمي تتولى بمقتضاه إدارة الأمور

الولايــات ) حــق(تؤكــد الوثيقــة المصــممة لإســتراتيجية إمبراطوريــة عــلى 
يصـعب ) الحرب الوقائيـة(ومفهوم ). حرب وقائية(المتحدة في اللجوء إلى شن 

، وبالتالي فهو لا يندرج ضمن إطار القـانون الـدولي، أو أن نجد له سنداً قانونياً 

التي تؤكد على حق الدولة في الدفاع عن ) 51(ميثاق الأمم المتحدة في مادته 

وحتـى التعـديلات اللاحقـة التـي . نفسها إذا ما تعرضـت إلى عـدوان خـارجي
الــذي يجيــز الــدفاع عــن الــنفس فإنهــا لا ) العــدوان(أدخلــت عــلى تعريــف 

هذا المفهـوم لـكي يكـون مشرـوعاً مـن الناحيـة القانونيـة، ذلـك أن تستوعب 
ويتمثـل هـذا . تنهض على أساس افتراضي غير واقعـي) الحرب الوقائية(نظرية 

الأســاس الافــتراضي باســتخدام القــوة العســكرية بشــكل كيــدي ضــد تهديــد 
أو ) الكيفـي(بمعنى أنه تهديد غير موجود إلا في التصـور ) ملفق(أو ) متخيل(
  .لأصحاب النظرية) المزاجي(

من ناحية أخرى، يمكـن أن نلاحـظ، أن وجـه الخطـورة في هـذه العقيـدة 
  يكمـن في أنهـا تمـنح الولايـات المتحـدة، ولـيس ) الحرب الوقائية(الإستراتيجية 
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الأمم المتحدة، سلطة تقرير ما هو مشروع أو غير مشروع لتحديـد الاسـتجابة 
مبدأ احترام سيادة الدولـة وعـدم جـواز بعمل عسكري، ضاربة بعرض الحائط 

بمعنـى أن هـذه الإسـتراتيجية انتزعـت لنفسـها . التدخل في شـؤونها الداخليـة
مشروعية شن الحروب من مجلس الأمـن الـدولي الـذي يحتكـر لوحـده مثـل 
هذه المشروعية عندما يراهـا ضروريـة لمواجهـة حـالات تهـدد السـلم والأمـن 

نتقال من آلية تشريع الحرب داخـل المنظمـة ويعني هذا التحول الا . الدوليين
الأممية إلى مبدأ شرعية الحرب الذاتية أو الحرب لذاتها، أي أن النظرة الذاتيـة 

. هـي التـي تـوفر لهـا أسـاس شرعيتهـا) من وجهـة النظـر الأمريكيـة(للحرب 
فالحرب الاستباقية تكرس أولويـة المشرـوعية القيميـة عـلى الآليـة التشرـيعية 

  ). قضية مقدمة على القيود والضوابط المؤسسية لحفظ الأمنعدالة ال(

فضلاً عن ذلك، فإن الحرب الوقائية، وفي سياق هذا الفهم، تندرج في خانة 
جرائم الحرب، ذلك أنها تسوغ لفعـل عسـكري يـروح ضـحيته آلاف الأبريـاء، 

ة ناهيك عن ما يلحق بالبنى التحتية والمنشئات والمراكز الصـناعية والاقتصـادي
أن الهـدف الـذي ) التخمـين(أو ) الظن(أو ) الحدس(من أضرار جسيمة لمجرد 

والحـدس أو الظـن لا يعـد، مـن وجهـة النظـر . تم تـدميره هـو هـدف معـاد
لـذا فـإن الفعـل المرتكـب في . القانونية،كونه قرينة يبنى عليها الفعل القانوني

مـن . ها القانونأطار الحدس المجرد يرقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب علي
هنا تكون هذه الإستراتيجية متعارضة مع ميثاق الأمـم المتحـدة الـذي يحظـر 
ــة وســلامتها  ــة دول ــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد ســيادة أي التهدي

  )2(.واستقلالها السياسي

وعلى الرغم من أن المدافعين عن هذه الإستراتيجية الوقائية يقرون بأنهـا  
. والقانون الدولي، إلا أنهم لا يـرون في ذلـك أيـة إشـكالية تتعارض تعارضاً فظاً 

  . فإطار القانون الدولي، من وجهة نظرهم، خاو وبلا معنى
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أن المحاولـة (، )ميكايـل غلنـون(عن هذه الفكرة بالـذات كتـب القـانوني 
الكبرى لإخضاع حكم القـوة لحكـم القـانون يجـب إيـداعها مرمـدة التـاريخ، 

دولة الوحيدة القـادرة عـلى تبنـي اللاقواعـد الجديـدة وهي، وضعية ملائمة لل
لأغراضها الخاصة، طالما أنها تنفق وحدها تقريباً ما ينفقه باقي العالم مجتمعاً 
على وسائل العنف، وتعكف على شق مسالك جديدة وخطرة في تطور وسائل 

والـدليل عـلى أن النظـام برمتـه . الدمار في وجه معارضة عالمية شبه أجماعيـة
أنها عازمة عـلى " واشنطن"فقد أوضحت . جرد وهم واضح لا يحتاج إلى بيانم

  ). بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على تفوقها

وفي مقاربة هذا الوضع غير المقيد بالمواثيق والمؤسسات الدولية قياساً مـع 
أن واشـنطن أعلنـت أنهـا سـتتجاهل : (قـائلاً) غلنـون(الحالة العراقية يضيف 

ابع للأمم المتحدة بشأن العراق، وأفصحت بمزيد من الصراحة مجلس الأمن الت
عــن أنهــا لــن تتقيــد بعــد الآن بأحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة فــيما يتعلــق 

وعليه فقد تهاوت القواعد المرعيـة إجرائيـاً، وسـقط الصرـح . باستخدام القوة
برمته حطاماً، وهذا أمر مقبول ولا بأس به مـا دامـت الولايـات المتحـدة هـي 

وبالتالي لابد من مقاومة أية محاولة لتقييد حركتهـا في . زعيمة الدول المستنيرة

  )3().استخدام القوة

إن الهدف من الإستراتيجية الإمبراطورية هو مواجهة ومقاومة أي تحدٍ لنفـوذ  
لذا فأن استجابة الولايات المتحدة لأي تحد لمكانتها . ومكانة وهيبة الولايات المتحدة

هـذا الموقـف الـذي تتبنـاه الولايـات . يبتها لا تثير أية مشكلة قانونيـةونفوذها وه
عندما كان يـبرر الإجـراءات ) دين اتشيسون(المتحدة اليوم يقترب كثيراً من موقف 

المتخذة ضد كوبا، رغم علمه بأن حملة الإرهـاب الـدولي آنـذاك، ومـا أشـبه اليـوم 
في كوبـا، كانـت عـاملاً ) غيير النظامت(بالبارحة، التي تشنها الولايات المتحدة بهدف 

   الموقــــف ذاتـــــه. مهــــماً لأن تــــدفع العــــالم إلى شـــــفير حــــرب نوويــــة
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حين رفضت سلطة محكمة العدل الدولية في الحكم عـلى ) ريغان(تبنته إدارة 
اعتدائها على نيكـاراغوا وضربـت بعـرض الحـائط بـأمر المحكمـة بـأن توقـف 

ضـد مشرـوعي قـرارين ) الفيتو(ض جرائمها، ثم استخدمت بعد ذلك حق النق
في مجلــس الأمــن يقــران حكــم المحكمــة، ويهيبــان بجميــع الــدول أن تحــترم 

ــدولي ــانون ال ــوزارة ) أبراهــام صــوفير(لقــد أوضــح . الق المستشــار القضــائي ل
لا يمكن الاعتماد على القسم الأعظم مـن العـالم لـكي (الخارجية الأمريكية، أنه 

الأغلبيـة بالـذات كثـيراً مـا تعـارض الولايـات وأن هـذه . يشاركنا وجهة نظرنـا
وعليـه يجـب أن نحـتفظ لأنفسـنا بحـق . المتحدة في قضايا دوليـة ذات شـأن

تقرير أي المسائل التي تدخل من حيث الأسـاس ضـمن نطـاق سـلطة الحكـم 

ومـن الطبيعـي أن هـذه المسـائل التـي  )4().القضائي المحلي للولايات المتحـدة

ة هي ما أدانته المحكمة الدولية من أعـمال باعتبارهـا ترفضها الولايات المتحد
  .استعمالاً غير مشروع للقوة ضد نيكاراغوا

مثل هذا الازدراء بالقانون الدولي وبالمؤسسات الدولية كـان واضـحاً أيضـاً 
إذ بقيت الولايـات المتحـدة محتفظـة . في عهد إدارة ريغان وبوش الأب والابن

ن جانبها، وحيثما تـدعو الحاجـة إليـه، تحـت لنفسها بحق العمل الانفرادي م
  .مسوغ الدفاع عن مصالحها الحيوية

إن تأكيد النزعة الإمبراطورية، والتخويل الذاتي باستخدام القوة العسكرية 
جديـدة تتصـف بالديناميـة والمرونـة ) قانونية(كانت بحاجة إلى إرساء معايير 

ومثـل هـذه . غاً قانونياً لهلكي يكون معها المعيار الجديد مرشداً للعمل ومسو 
المعايير الجديدة تجسد الهدف المنتقى في الحرب الوقائية التـي جـاءت عليهـا 

لتكون هي المرجعيـة في تبريـر  2002وثيقة الأمن القومي الصادرة في أيلول 

  . أي عمل عسكري تقدم عليه الولايات المتحدة
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  :هذا الهدف المنتقى يجب أن يتصف بعدة سمات

  .ن يكون مجرداً من أية قدرات دفاعيةيجب أ . 1

يجب أن يكون عـلى درجـة مـن الأهميـة حيـث يسـتحق معهـا عنـاء . 2

  .مهاجمته

) الشرـ المطلـق(يجب أن يكون هناك طريقة لتصويره على أنه يجسد . 3

ــداهم(أو  ــا ) الخطــر ال ــذاتي والمصــالح العلي ــدد الوجــود ال ــذي يته ال
  .للولايات المتحدة
اق على سبيل المثال، باعتبارها الحالـة التـي تـم تدشـين ولو أخذنا حالة العر 

نظرية الحرب الوقائية فيها، لوجدنا أن العراق كان مستوفياً لمعايير هذا القانون 
حسـب (فالعراق بلا قدرة دفاعيـة، ويسـتأثر بأهميـة فائقـة، ويشـكل . الجديد

والشــعب  تهديــداً وشــيكاً لوجــود الولايــات المتحــدة) ادعــاء الإدارة الأمريكيــة
  .الأمريكي

ورغم أن مزاعم الإدارة الأمريكيـة ثبـت بطلانهـا بخصـوص امـتلاك العـراق 
ــدمار الشــامل، وأن التصرــيحات الرســمية بشــأنها كانــت تفتقــر إلى  أســلحة ال

، الموظف في مجال العمل الإستخباراتي، أشار إلى )سكوت بيترسن(المصداقية، فإن 
وبة من أجل الترويج لهدفها في الحرب على الإدارة قادرة على إطلاق أية أكذ(أن 

وأن واشنطن عارضت عمليات التفتيش لأنها خشيت مـن أن تـؤدي إلى . العراق

) جــون ميارشــيمر(وفي نفــس الســياق، أضــاف  )5().العثــور عــلى الشيــء الكثــير
بشـأن (وهما باحثان في العلاقـات الدوليـة، أن مـزاعم الـرئيس ) ستيفن والت(و

أن ينظر لها على أنها محاولات واضحة لإخافة الأمـريكيين  الخطر العراقي يجب
إن التضليل هو نهـج عمليـاتي مـألوف، فحتـى ... ودفعهم إلى تأييد فكرة الحرب

عـن  1990الآن مازالت واشنطن تـرفض تقـديم الـدليل عـلى ادعاءاتهـا عـام 
تحشــدات عســكرية عراقيــة ضــخمة عــلى الحــدود الســعودية وهــي الذريعــة 

   )6().1991ي وقفــــت ورائهــــا لشــــن الحــــرب عــــام الأساســــية التــــ
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أن معظم الأمريكيين قـد خـدعوا (قائلاً ) أناتول ليفن(كما علق المحلل السياسي 
ببرنامج دعائي قلما تجد نظيراً لـه في الـديمقراطيات زمـن السـلم لكـثرة أكاذيبـه 

  )7().المنهجية

عـام وهكذا، نشطت الدبلوماسـية وأثـرت في الكـونجرس ومـن ثـم الـرأي ال

، منح الكـونجرس الـرئيس سـلطة شـن 2002ففي تشرين الأول عام . الأمريكي
). لحماية الأمن القومي الأمريكي من الخطر المحدق الذي يشكله العـراق(حرب 

حالة الطوارئ ) ريغان(وهذا النص ليس بجديد، إذ كان على غرار إعلان الرئيس 

فـات (ن ، وراح يمددها سنة بعـد أخـرى، لأ 1985في البلاد عام  سياسـات وتصر
حكومة نيكاراغوا تشكل خطر غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية 

 2002وعلى نحوٍ مماثل، كتب على الأمريكيين مجدداً عـام ). للولايات المتحدة
  . أن يرتعدوا خوفاً، ولكن مـن العراق هذه المرة

لأمريكيـة ضد وبنفس القدر من التبسيط، وبعد مرور عامين على الحرب ا
العراق، ورغم كثافـة التضـليل الإعلامـي عـن امـتلاك العـراق لأسـلحة الـدمار 

عـن عـدم ) بـوش(الشامل، وبعد فشل الجهود المكثفة في العثور عليها، أعلـن 
وجودها فــي العـراق، وأن المعلومـات التـي بنـي عليهـا قـرار الحـرب كانـت 

. تم تدمير دولـة بكاملهـاهكذا، وبكل بساطة، بررت الحرب بعد أن ... خاطئة
ولكن، ومن جانب آخر، وبعدما أعلن عن نجاح غزو العراق، تـم الإقـرار علنـاً 
بأن أحد دوافع الحرب كان إرساء الإسـتراتيجية الإمبراطوريـة الكـبرى بوصـفها 

  . معياراً جديداً في العلاقات الدولية

ق سـيكون كان نشر إستراتيجية الأمـن القـومي بمثابـة إشـارة إلى أن العـرا
لقـد (جاء فيه ) ديفيد سانجر(ففي تحليل تقدم به . الأول وليس الأخيرالاختبار 

وأن ... صار العراق أنبوب الاختبار الـذي تنمـو فيـه سياسـة الحـرب الاسـتباقية 
  الولايات المتحدة لن تتردد في العمـل بمفردهـا، إذا مـا دعـت الضرـورة ممارسـة 
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عمل على نحو اسـتباقي طالمـا أن المعيـار حقها في الدفاع عن النفس وذلك بال
أن الطبيعة الاحتذائية لهذه الممارسة برمتها في العراق باتـت ... قد تكرس الآن

وسيكون عـلى الشـعوب وأنظمـة الحكـم . تدركها بقية دول العالم بشكل جيد
أن تبدل طريقتها في رؤية العالم، من رؤية مبنية على الأمم المتحـدة والقـانون 

إنهم يتعلمـون مـن . إلى أخرى قائمة على التماهي مع أجندة واشنطنالدولي، 
وا جانباً أية اعتبـارات تتعلـق  استعراض القوة الذي شاهدوه في العراق أن ينحَّ

  )8().بالمصلحة القومية لصالح الاعتبارات التي تعكس الأهداف الأمريكية

مــريكي فضــلاً عــما تقــدم، إذا كانــت المعــايير الجديــدة لــنمط الســلوك الأ 
تكشف، من بين ما تكشف عنه، أن الذين بحوزتهم السلاح والعزيمة هـم مـن 
يملكون سلطة فرض إرادتهم ومطالبهم عـلى العـالم، وأن يتـدخلوا عـن طريـق 
القوة تحقيقاً لأهداف تخصهم لوحدهم في إطار المصلحة التي يخططون لهـا، 

ضـعتها المؤسسـات ويعتقدون بها، فأن هذا يخالف واحدة من المعايير التـي و 

لا يسـع المحكمـة إلا ( 1949الدولية، وفي مقدمة الأحكام الصادرة عنها عام 

أن تعتبر الحق المزعوم في التدخل شكلاً من أشكال سياسة القوة، كـالتي آلـت 
في الماضي إلى أخطر الارتكابات على الإطلاق، والتي يستحيل أن تجد لها مكانـاً 

فمن طبيعـة الأشـياء أن . عيوب المنظمات الدولية في القانون الدولي، أياً كانت
يكون التدخل من نصيب الدول القوية، وقد يفضي بسهولة إلى إفساد تطبيـق 

  )9().العدالة نفسها

في ملاحظــة جــديرة بالانتبــاه، نشرـتـها مجلــة الأكاديميــة الأمريكيــة لــلآداب 
عن حكم القانون  والعلوم، جاء فيها، أن الإستراتيجية الإمبراطورية تستغني فعلاً

الدولي، وأن إستراتيجية الأمن القـومي الأمـريكي قـد خلـت مـن أي ذكـر لـه، أو 
أن أسبقية القانون على القوة، التـي كانـت أهـم (ميثاق الأمم المتحدة، موضحة 

   خــيط في نســيج السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،
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كـما اختفـت كـذلك المـنظمات . جية الجديـدةتكاد تختفي تمامـاً مـن الإسـتراتي
الدولية التي تعمل على نشر مفاعيل القانون، وتسـعى إلى كـبح جـماح القـوى، 

مــن الآن فصــاعداً، إن القــوة هــي التــي .. فضــلاً عـــن إســماع صــوت الضــعيف
وأن ... ستسود، وستمارس الولايات المتحدة تلك القوة بالشكل الذي تراه مناسـباً 

ية سـتعزز الحـافز لـدى أعـداء الولايـات المتحـدة عـلى العمـل هـذه الإسـتراتيج

  )10().استجابة لاستيائهم المتعاظم من التهويل والترويع الذي يلقونه منها

في الواقع، ومنذ الحرب العالمية الثانيـة، تنـتهج الإدارات الأمريكيـة سـلوكاً 
تفصل فيه وبشكل منـتظم القـوة عـلى القـانون حيـث تجـد في ذلـك خدمـة 

فالمصلحة تحظى بعناية فائقة واستثنائية مهما كانت عاقبة . صالحها القوميةلم
وحتـى عـلى صـعيد المـنظمات الدوليـة، كـالأمم . ذلك وخيمـة عـلى الآخـرين

المتحدة، حرصت الولايات المتحـدة عـلى أن تكـون هـذه المنظمـة أداة طيعـة 
عـية الدوليـة. لخدمة مصالحها ، أو أنهـا وعندما تتقاطع هذه المصالح مع الشر

بدأت تشعر أن تلك المصالح أصـبحت معرضـة للمسـاس، فأنهـا لا تـتردد عـن 
ولنا في سجلها الحافل باستخدام حق الـنقض . الخروج بعيداً عن إطار الشرعية

إذ هـي تتصـدر الصـفوف في نقـض مشـاريع . خـير دليـل عـلى ذلـك) الفيتو(
تتقيد بالشرعية  قرارات مجلس الأمن حتى تلك التي تهيب بالدول الأعضاء أن

وفي حالة العراق، كثيراً ما عرقلت إدارة بوش الأب تخفيف العقوبـات . الدولية
وفي إدارة كلنتـون، أعلـن . على العراق طالما أن النظام السياسي فيه لـن يتغـير

أن إذعــان العــراق لا يكفــي ( 1994عــام ) وارن كرســتوفر(وزيــر خارجيتــه 

الفـرض بـالقوة بعيـداً عـن القـانون ، وانتهـت سياسـات )لتبرير رفـع الحصـار

بل أن الحرب على . ، ومن دون تفويض دولي2003بالحرب على العراق عام 

العراق ما هي في الواقع إلا تأكيد على فرض مبدأ قانون القـوة وإقصـاء لمبـدأ 
  . تطبيق القانون
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يد ولعل المفارقة الملفتة للانتباه والتي تدعوا إلى السخرية، أن دولة بذاتها تر
الحرب، لا أن تـدفع عنهـا، أو تحـول دون وقوعهـا، توجـه إنـذارها لأهـم جهـاز 

، وتطلـب منـه أن )مجلـس الأمـن(مسؤول عن حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين 
هذا ما أقدم عليه بوش الابن عندما وجـه إنـذاراً . يجيش الجيوش لإشعال فتيلها

ــه 2003آذار عــام  16أخــيراً لمجلــس الأمــن في  ــاً في ــى إذا لم (، معلن ــه حت أن
وإنـه ذاهـب . يستحصل موافقة مجلس الأمن سوف يذهب إلى الحرب بمفـرده

  ). إلى العراق بالقوة العسكرية سواء بقي صدام وعائلته فيه أو أنهم خرجوا منه

مـدير معهـد ) إدوارد لـوك(وفي مقاربه افتراضية، لكـن لهـا مغـزى، يشـير 
قـوى الصـغيرة احتالـت لتحويـل لـو أن ال(المنظمات الدولية بجامعة كولومبيا 

ــس  ــن"المجل ــس الأم ــالفيتوات " مجل ــة ب ــوة الأمريكي ــة الق ــدى لموازن إلى منت
والكلمات والنداءات، لحكمت هـذه القـوة عـلى شرعيتـه وصـدقيته بـالوهن 

أما لجوء بطل العالم إلى استخدام . والتهافت أكثر مما هما واهنتان ومتهافتتان
كون محل تجاهل، أو يجري التقليل من شـأنه، الفيتو بصور روتينية، فإما أن ي

وقد يحظى في بعض الأحيان بالإشادة باعتباره دليلاً على الموقف المبدئي الـذي 
لكنك لن تجد في كل هذا أدنى قلق من أن ينال ذلـك . تقفه واشنطن المحاربة

  )11().من شرعية وصدقية الأمم المتحدة

بالقـانون الـدولي والمؤسسـات  وعندما نتأمـل بحالـة اللامبـالاة الأمريكيـة
) أندرو كارد(الدولية، لا نجد غرابة في قول رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض 

أننا لسنا بحاجة إلى (، والذي يذهب فيه إلى 2002أكتوبر / في تشرين الأول 

مجلس الأمن إذا أراد المجلس أن يبقى ذا صلة، فما عليه إلا أن يمنحنـا سـلطة 
أعطانـا إياهـا الكـونجرس، أي سـلطة اسـتخدام القـوة كـما مماثلة لتلك التي 

وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة في حينــه ) كــولن بــاول(وقــد أضــاف  )12().نشــاء

يستطيع المجلس أن يفعل ما يشاء، وأن يجري مـداولات أخـرى، لكننـا نملـك (
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لقـد كـان في (كـما أوضـح الـرئيس بـوش  )13().السلطة لنفعل ما تراه ضرورياً 
طن أن تتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الآخـرين، إلا أنهـا لم تجـد مقدور واشن

  )14().ضرورة لكسب موافقتهم

ــارس  ــدت في م ــي عق ــة الازور الت ــدلاع 2003آذار / وفي قم ــل ان ، وقبي

الحرب ضد العـراق، عـاد بـوش وبلـير عـلى تأكيـد ازدرائهـما للقـانون الـدولي 
مجلس الأمن، وكـأن لسـان  إلى) إنذارهما الأخير(والمؤسسات الدولية، فأصدرا 

أذعـن لنـا في غضـون أربـع وعشرـين سـاعة وإلا سـوف نغـزو : حالهما يقـول
وقـال بـوش أن غزونـا مشرـوع لأن . العراق من دون مصادقتك عديمة المعنـى

الولايــات المتحــدة تملــك الســلطة الســيادية لاســتخدام القــوة لضــمان أمنهــا (
وأن الأمـم المتحـدة .. بعدمـهالقومي المهدد من قبل العراق بوجود صـدام أو 

وأن الولايـات المتحـدة .. غير ذات صلة، لأنها لم ترتفع إلى مسـتوى مسـؤوليتها
حتـى لـو كـان العـالم كلـه معارضـاً ) مطالب العالم العادلـة(عازمة على تنفيذ 

وهكذا، كانت وما تزال، نزعة المغامرة والتشـديد في تبنـي الخيـار  )15().بشدة

لخيار الوحيد وليس الأخير، عندما تعجز الوسائل الأخـرى، العسكري، باعتباره ا
هي السمة المميزة لمبادئ العمل السياسي الخـارجي والتخطـيط الاسـتراتيجي، 
حيث يـتم تغليـب منطـق القـوة عـلى مبـدأ سـيادة القـانون عنـدما تتطلـب 

ذلـك، دون أي اعتبـار لحقـوق ) ضرورات الأمن القـومي(و) المصالح الحيوية(
  .بادئ السيادة والاستقلال للآخرينالشعوب وم

  

•••  
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  الخاتمــــة والاستنتـــاجات

  

ثمة عوامل عدة تفاعلت فيما بينها وأسهمت في إنتاج دولة الولايات المتحدة 
دولة متقدمة بكل مقاييس التفوق العلمي . التي تعد اليوم أقوى دولة في العالم

 التكنولوجي والقوة الاقتصادية والمالية، والقدرة العسكرية، والنفوذ السـياسي، -
ولعـل المسـألة الملفتـة للانتبـاه، أن هـذه . والاتساع الجغرافي، والكثافة البشرـية

الدولة تشكلت وفق سياقات واشـتراطات مغـايرة للطريقـة التـي تشـكلت بهـا 
. الـدول/ الدول والأمم الأخرى بمنظور العناصر التي يفترض توفرها لقيام الدولة 

ينبغـي أن يقـوم عليـه أي شـعب  فالشعب مثَّل خليطاً بشرياً غير متجـانس لمـا
يـ افتقـر إلى وحـدة  متجانس فكرياً وثقافيـاً، فضـلاً عـن أن هـذا الخلـيط البشر

ــي ــتلاحم الاجتماع ــط ال ــاريخ ورواب ــا والت ــل . الجغرافي ــت عام ــا كان فالجغرافي
 -متنوعة ينتمي إليها أفراد جاءوا من أقاليم مختلفـة ) جغرافيات(استقطاب لـ 

ا المتمثل بإقليم ممتد بين محيطين لم يكن ملكاً لشعب بمعنى أن عامل الجغرافي
عاش عليه زمناً طويلاً لينشئ بالتالي مجموعـة اجتماعيـة متجانسـة تـربط فيـه 

والتاريخ كان هو الآخر متنوع المشارب لمجموعات بشرـية . بينها عوامل مشتركة
  . تعود أصولها التاريخية لدول كانت متشكلة سابقاً 

ي المتمثل بالعادات والتقاليد والقيم واللغة والثقافة التي أما المكون الحضار 
تسهم بمجملها تشكيل نمط الحياة وطريقة التفكير لمجتمـع مـا كانـت مختلفـة 

بعبارة أخرى، كانت هناك . لهذه المجموعات البشرية الوافدة إلى القارة الجديدة
 يؤطرهـا هجرات بشرية لها مرجعيات جغرافية وتاريخية وحضارية متنوعـة، لم

  هـذه . كيان سياسي واحد، إنما هي التي عملت على إنتاجه وتكوينـه فـيما بعـد
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المجاميع البشرية المتعددة الألوان المختلفة المشارب كانت غايتهـا الإقامـة عـلى 
اجتماعي يختص  -أرض رغم أن ملكيتها لم تعد إليها، لتنشئ بالتالي كيان سياسي 

  . بها ويميزها عن غيرها

اعتــبرت أمريكــا في نظــر مؤسســيها فريــدة في نشــأتها التاريخيــة وهكــذا 
فهـي جديـدة في صـناعتها . بالقياس والمقارنة مع تاريخ ونشأة الدول الأوربية

لتاريخها، إذ كانت في نظرهم بمثابة لـوح أبـيض يمكـن أن يـدون عليـه البشرـ 
لأرض بـلا المهاجرون والآباء المؤسسون هم الذين صنعوا تاريخ . تاريخاً جديداً 

هكذا يعتقد الأمريكيون، فإذا كان البشر سكنوا الأرض هم من أجنـاس . تاريخ
مختلفة، فإن وطنيتهم كانت، كما يبدو، متجـذرة في الأفكـار لا برابطـة الـدم، 
وفي القانون الذي وضعوه ولا برابطة النسب، وفي المواطنـة التطوعيـة النابعـة 

يمـان بدسـتور وحّـد أفـراد وجماعـات من الذات لا بالجذور المنسـوبة، وفي الإ
  . طائفي يعمل على بعثرتهم وتمزيقهم -مختلفة المذاهب لا في معتقد ديني 

كان عامل المصلحة واستمرارية العـيش والبقـاء هـو الـرابط الـذي التقـى 
ومما لا شك فيه، كان للعامل . عنده واتفق عليه الجميع تحقيقاً لغاية الوجود

توفيق على نحـو بـاهر وملفـت للانتبـاه، دور كبـير في الديني، الذي نجح في ال
وكـان . تعزيز التلاحم بين أجنـاس بشرـية مختلفـة الأصـول ومتنوعـة الانـتماء

لطريقة الفصل النموذجية بين الاختصاص الديني والاختصـاص السـياسي كبـير 
تنظـيم (الأثر في خلق مجتمع مثالي في طريقة موازنته بين الوظيفـة السياسـية 

بالخالق تنظيم علاقة الفرد (والوظيفة الدينية ) الفرد بالمجتمع والسلطةعلاقة 

هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العامل الديني كان قـد خـدم ). والحياة الأخروية
الغرض السياسي لدولة تسعى إلى بناء قوتها الذاتية في الداخل، وتتطلـع إلى دور 

طلب مقولات عـدة، كنـا قـد أشرنـا وقد جسد هذا الم. ومكانة قيادية في الخارج
ـــة  ـــة، كمقول ـــة الدراس ـــا في بداي ـــاد(إليه ـــي(و) أرض الميع ـــار الإله    )الاختي
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وقـد أنتجـت هـذه الصـياغات . وغيرها) أمريكا المكلفة بإنجاز رسالة عالمية(و
  . الفكرية قناعات راسخة لفكرة الاستثنائية الأمريكية

المتحـررة،  -الإصـلاحية  -ينيـة وكما لعب العامل الديني، بتعديلاتـه الكالف
دوراً كبيراً في عملية البناء الداخلي، وتمتـين أواصر الـتلاحم الاجتماعـي، حيـث 
رتــب عــلى عــاتق كــل فــرد التزامــات دينيــة وأخلاقيــة في تعاملاتــه وعلاقتــه 
بالآخرين، مثلما تقع على عاتقه مسؤولية بناء المجتمـع الرسـالي، فـإن الأفكـار 

بها عصر النهضة في الحرية الفرديـة والفلسـفة الاقتصـادية  والمبادئ التي جاء
والسياسية لعبت هي الأخرى دوراً كبيراً في وضع اللبنات الأولى لقيـام اقتصـاد 

لقـد انصرفـ المجتمـع بكـل فئاتـه إلى إنشـاء مشرـوعات إنتاجيـة ذات . متين
كما انصرف إلى بناء مؤسسات سياسية لمجتمـع مـدني وليـد . جدوى اقتصادية

ومما ساعد في تكريس الجهود المبذولة لبنـاء المجتمـع والدولـة عامـل . النشأة
العزلة الجغرافية الذي أبقـى القـارة الأمريكيـة، ولعقـود عديـدة مـن الـزمن، 
بعيــدة عــن مشــكلات القــارة الأوربيــة المزكومــة بأزماتهــا السياســية الحــادة 

أمريكـا عمليـات  وحروبها العسكرية الطاحنة، في الوقت الذي كانت تجري في
حثيثة ونشاطات مكثفة لإرسـاء مرتكـزات بنيـة اقتصـادية متينـة ومؤسسـات 

  . سياسية تضبط الأداء السياسي للمجتمع الأمريكي

وهكذا، وما أن طلع القرن العشرين حتى خرجت أمريكـا قـوة اقتصـادية 
وعسكرية تمكنت من تصحيح وتقـويم الخلـل الاسـتراتيجي في معادلـة تـوازن 

لأوربية، بل أسهمت، أثناء الحرب العالمية الثانية ومـا بعـدها في دحـر القوى ا
). فرنســا وبريطانيــا(المتحالفــة ضــد ) ألمانيــا، إيطاليــا، اليابــان(قــوى المحــور 

وأسهمت في إعادة بناء القوى المتضررة مـن الحـرب في أضـخم مشرـوع عرفـه 
  . الغرب هو مشروع مارشال
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وفر الموارد الأولية وتنامي معدلات الإنتـاج إن القوة الاقتصادية المتمثلة بت
والإنتاجيــة نتيجــة القــدرة الصــناعية الهائلــة، والانتشــار الاقتصــادي المتمثــل 
بالقدرة على تقديم القـروض والمـنح والمسـاعدات الماليـة والاسـتثمار الواسـع 
كـات  ــة والشرـ ــامي دور المؤسســات المالي ــال، وتن ــائض في رأس الم النطــاق للف

فضــلاً عــن إقامــة تحالفــات سياســية أمنيــة في . لجنســية العملاقــةالمتعــددة ا
مختلــف منــاطق العــالم، وتبنــي عقائــد واســتراتيجيات عســكرية، والانتشــار 
العسكري على الصعيد العالمي، كـل ذلـك أسـهم في تشـكيل ملامـح النمـوذج 
الإمبراطوري الأمريكي، حيث تزعمت الولايـات المتحـدة بعـد الحـرب العالميـة 

الرأسمالي ضـد دول المعسـكر الاشـتراكي بزعامـة  -ة دول المعسكر الغربي الثاني
الاتحاد السـوفيتي، والتفـرد، بعـد زوال الأخـير، بقيـادة العـالم وإدارتـه بفعـل 

الثقـافي العـولمي،  -إمكاناتها الاقتصادية وقدراتها العسكرية ونموذجها الفكري 
أحيانـاً والإجبـار أحيانـاً جاهدة في حثهـا لبقيـة شـعوب ودول العـالم بـالإغراء 

أخرى، على الأخذ والاقتداء بنموذجها في رسم وتصميم نمط الحياة، ومـن دون 
  . مراعاة لأية خصوصية حضارية أو فكرية أو ثقافية أو وطنية

ومما لا شك فيـه أن هـذه المكانـة المتقدمـة التـي ارتقـت إليهـا الولايـات 
ببراعــة عاليــة وخطــوات المتحــدة مــا هــي إلا نتــاج ظــروف معينــة تمكنــت، 

مدروسة، من تطويعها وتكييفها وفق رؤية فكرية وفلسفية سياسية أسـهمت 
  . في صياغة قواعد السلوك ومبادئ العمل الاستراتيجي

قد يبدو من الصـعوبة بمكـان إيجـاد مقاربـة واقعيـة بـين شـعار الحريـة 
تحـدة والسلام والديمقراطية وحقيقة السلوك السـياسي الخـارجي للولايـات الم

إلا أن هذه الشعارات لا تمثل، من وجهة نظرنا، إلا إعلانات روتينية . الأمريكية
ــة  ــات تقليدي ــريكي أن  -أو ممارس ــياسي الأم ــاب الس ــرص الخط ــيكية ح كلاس

  يتضمنها لمجرد استقطاب الرأي العام الأمريكي أو العالمي لقضية سياسية تريد
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تصار فيها على أعدائها، لتعبر بالتـالي الإدارات الأمريكية كسبها لصالحها، أو الان
إذ لـيس مـن . مبدئيـة -نفعية أكثر من كونها أخلاقية  -عن سياسة براغماتية 

، )قـوى شريـرة(المعقول منطقياً أن كل قضايا ومشاكل العالم تقف من وراءها 
  ). قوة الحق والفضيلة(وأن الولايات المتحدة تمثل لوحدها 

ة أن القوى المهيمنة، ولـيس القـوى الأقـل قـوة لقد أثبتت السوابق التاريخي
فالمصـالح . منها، هي مصدر الخطر، أو الأكثر إثارة للهاجس الأمني عند الآخـرين

كانت تقف باستمرار وراء القوى الفاعلة لإشعال الحروب، ليس فيما بينهـا، إنمـا 
الناشئة  هذا فضلاً عن فراغات القوة. بينها وبين القوى الأقل قوة والمنتفعة منها

) توماس فريدمان(لقد كتب . بين القوى الأساسية ذاتها والتي تدفع بها إلى ملئها

أن ثمة فجـوة متوسـعة ( 2003في الثاني من شباط ) نيويورك تايمز(في صحيفة 
ما بين القوى تنتج كل أنـواع الاسـتياء وانعـدام الأمـن والمواقـف المتباعـدة مـما 

الفـراغ والاخـتلال في تـوازن القـوة يشـكل وهذا . يشكل ممارسة مشروعة للقوة
ومثل هـذا القـول يمكـن أن ). عاملاً مغرياً لبعض القوى لفرض إرادتها وهيمنتها

يفسر لنا لماذا تبنت الولايات المتحدة، على الأقـل بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
استراتيجيات وعقائد عسكرية متشددة، بما فيها عقيدة الحـرب الوقائيـة، وهـي 

 الجملة استراتيجيات أثارت المخاوف والهواجس الأمنية لدى الكثير من دول على
العالم، مما خلق انطباعات قوية في أن تكون القوى المهيمنـة المتفـاخرة بعنـاصر 
. قوتها تمثل الخطـر الأكـبر عـلى السـلام، حتـى عنـدما تبشرـ بالسـلام والفضـيلة

استطلاعاً لرأي الأوربيين نشرته ) التايم(وبالتالي، ليس من المفاجئ، عندما نشرت 

عن الأمم التي تشكل أعظم خطر على ) 2003شباط  6(في عددها الصادر في 

مـن الـذين ) 8-7(السلام، أن يحصل كل من العراق وكوريا الشمالية على نحـو 

، في حـين حصـلت الولايـات )2003ينـاير / كانون الثاني (استطلعت آرائهم في 

  .%)80(المتحدة على نسبة 
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وهكــذا، وفي الوقــت الــذي منحــت فيــه الاســتثنائية الأمريكيــة المزعومــة 
السياسة الخارجية صفة المثالية، من وجهة النظر الأمريكية، فإنها كانت، ومـن 

هـانس موركنثـاو وجـورج (وجهة نظر أصحاب المدرسـة الواقعيـة مـن أمثـال 
 من شعوب ، مصدر إزعاج وعدم ارتياح بالنسبة للكثير)كينان وهنري كيسنجر

  . ودول العالم

إن الكثير من الواقعيين، سواء داخل أمريكـا أم مـن خارجهـا، يـرون أن ثمـة 
نفعية قد تبدو خفية إلا أنها واقعية، في كل حـديث أو خطـاب  -لمسة مصلحية 

سياسي عن المثاليـة الأمريكيـة وتضـمينه، عـلى نحـو مقصـود، بالعنايـة الإلهيـة، 
فكـل الحـروب التـي . مبرر للطموحـات العالميـة ويجدون في كل ذلك ما هو إلا

شنتها أمريكا بما فيها الحرب على أفغانسـتان والعـراق، كـان الخطـاب السـياسي 
الـذي يهـدد ) محـور الشرـ(يتضمن تأكيدات على أن العمل العسكري هو ضـد 

، وأن )جعل العالم مكاناً آمناً من أجل الديمقراطية(المصالح الأمريكية، وأن غايته 
العنايـة (و) الفضـيلة الأمريكيـة(الحرب وتحقيق النصرـ فيهـا يعتمـد عـلى شن 

التـي ينهـي كـل سـياسي أمـريكي كـل ) ليبارك الله أمريكـا(ولعل عبارة ). الإلهية
خطاب رئيسي بما فيها الخطب الرئاسية، وخاصـة تلـك التـي تتعلـق بـالحرب أو 

ن ما تفعله الولايات السلم، تبدو أنها تعمل على إثارة إيحاءات لخلق قناعات بأ 
، وطالما أن تلك هـي مشـيئة )بإرادته(أو ) بمشيئته(أو ) باسم الرب(المتحدة هو 

  .الرب، فلا بد أنها ستكلل بالنجاح والنصر لأنها إرادة ومشيئة مصدرها الفضيلة

وهكذا، تقدم فكرة الاستثنائية الأمريكية المرتكزة على فكرة الاختيار الإلهـي 
يقوم بدور نشر الفضـيلة والمبـادئ الأخلاقيـة ومحاربـة قـوى للشعب الأمريكي ل

الشرر، مبررات خاصة لها طبيعة مقدسة، تدفع بالولايات المتحدة إلى التدخل في 
تتوجـه السياسـة ) قيم ومبـادئ الفضـيلة(و) الإرادة الإلهية(فباسم . قلب العالم

ــو  ــلى ص ــكيله ع ــد تش ــالم وتعي ــاكل الع ــل مش ــارج لتح ــة إلى الخ   رتها الأمريكي
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ووفق قناعاتها، لا لأنها تريد أن تهمين عليـه، ولكـن لأنهـا لا تسـتطيع أن تكـون 
  . إلا في عالم شبيه بها ويقتدي بنموذجها) كما تعتقد(آمنة 

وفي اعتقادنا، أن هذه القناعات الراسـخة، الصـلبة والعنيـدة، حـول فكـرة 
ن الصـواب الإلهـي، الفضيلة والاستثنائية، والصواب الأمريكي المطلق النـابع مـ

واعتبار العالم مليء ببؤر الشر والخطيئة، وافتقـاره إلى الصـواب وابتعـاده عـن 
الحقيقية، هي مصدر تـذمر وإثـارة الآخـرين وسـبب صـدامهم مـع الولايـات 

  . المتحدة الأمريكية
يبدو أن هذه الأفكار حول الاستثنائية الأمريكية قد تلاقحت مع معطيات 

سدها انفراد الولايات المتحدة بمكونـات القـوة والاقتـدار بيئة دولية مواتية ج
لتنتج قناعات أمريكية مضافة وأكثر رسوخاً، وخصوصاً لدى النخـب السياسـية 

وشعوراً متزايداً عنـد الآخـرين مفـاده، ) حاجة عالمية(وصناع القرار في أن ثمة 
مــر الــذي أن لا غنــى عــن القيــادة الأمريكيــة في إدارة المشــكلات العالميــة، الأ 

في مقــال لــه نشرـتـه ) جــون منتــز(ســيخلق توافقــاً مــع الفكــرة التــي طرحهــا 

ــنطن بوســت في ( ــانون الأول  31الواش ــول فيهــا ) 2002ديســمبر / ك يق

هـذا ). انضموا إلينا تحت غطاء الحمايـة الأمريكيـة وإلا ستتعرضـون للـدمار(
 كـل الاتجاه الفكري هـو الـذي لجـأ إليـه الـرئيس بـوش الابـن للهيمنـة عـلى

ويبدو لنا أن التغير السياسي الذي أصاب العراق مـن جـراء حـرب . المستويات
. عليه لم يكن كافياً، أو لم يكن هو المنتهي للوقوف عنـد حـدوده) بوش(شنها 

فالهدف لم يكن مقتصراً عـلى هـذا الأفـق الضـيق، إنمـا إدخـال العـراق ومعـه 
الأمريكيـة مـن خـلال الشرق الأوسط، وربما دول أخرى خارجه، ضمن الحدود 

  . نوع من الأمركة الطوباوية

وعليه، إذا كانت الحرب هي الأداة الوحيدة للتغيير والمعول عليهـا للتبشـير 
بالحرية وإقامة الديمقراطية على وفق الطريقة التي اعتمدت في العـراق، فإننـا، 
والحالة هذه، سنكون ليس أمام مفهـوم خـاطئ لإحـلال الديمقراطيـة والحريـة، 
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إنما سنكون أيضاً أمام حالة خطيرة وغير مسبوقة من الدكتاتورية لدولة منفردة و 
. تقود العالم وتريد تعميم نموذجها في إقامة الديمقراطية عـبر بحـور مـن الـدماء

إن الديمقراطية هـي نتـاج (وهذا خلاف المنطق الفكري الذي بنيت عليه مقولة 
وعليـه، إذا ). ة مـن أهـم تجلياتهـاحرية الأفراد في التعبير عن رأيهم وهي واحد

كانت رؤية الحرب، وفق المنظور الأمريكي، تعد وسـيلة للديمقراطيـة، أو إحـدى 
الأدوات الموصلة إليها، فإن هذا المنظـور يعـبر عـن إسـاءة لفهـم نتـائج الحـرب 
العدوانيــة، كــما يعــبر في الوقــت ذاتــه عــن منطــق معكــوس لمتطلبــات إقامــة 

عبارة أخرى، إنه يصـعب قبـول فكـرة إقامـة ديمقراطيـة ب. الديمقراطية وتطورها
بحروب عدوانية تدخلية، كونه يخالف جـوهر ومنطـق الديمقراطيـة الأمريكيـة 
التي كفلها الدستور الأمريكي ذاته الـذي يـذهب إلى أن الديمقراطيـة تعبـير عـن 
 تكافل اجتماعي، أو عن عقد اجتماعي تشكله الإدارة المشتركة لمجتمع ما، لا عن

  . طريق تمزيق روابط ذلك المجتمع

يبدو أن ثمـة مقاربـة فكريـة تطرحهـا بعـض النظريـات الأمريكيـة لحالـة 
أن لا غنى عن القيـادة (الفوضى العالمية اليوم، والتي من شأنها أن تعزز فكرة 

لضبط وتنظيم حالة الفـوضى هـذه، عـلى وفـق الحالـة الافتراضـية ) الأمريكية
إن مقاربة كهـذه تبـدو لنـا خاطئـة في . الاجتماعيالتي تطرحها نظرية العقد 

فنظرية العقد الاجتماعي إذا كانت تمثـل ترفـاً فكريـاً، أو . منطلقاتها ونتائجها
تأملاً طوباوياً، فإن ما يعشه العالم اليوم هو حالة واقعية بعيدة عن التـأملات 

ا أمكـن هذا فضلاً عن كون نظرية العقـد الاجتماعـي، إذ. الفلسفية الافتراضية
التسليم بها جدلاً، فإنها تخيلت وجود مجتمع صغير متجانس لحد ما، ويتفـق 
أعضاؤه على عقد ما، وهذا ما لا ينطبق على المجتمع الدولي المتعدد الأجنـاس 

  . والمتنوع في الانتماء، والمختلف في مكونات بنائه الفكري والحضاري والثقافي
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ــة ال ــة الفكري ــرى، إن المقارب ــارة أخ ــرين بعب ــض المنظ ــا بع ــي يطرحه ت
الأمــريكيين، والتــي تجعــل مــن الفــوضى العالميــة مماثلــة في معطياتهــا لحالــة 
الطبيعة الأولى التي جـاءت بهـا نظريـة العقـد الاجتماعـي، والتـي تفـترض أن 
أفراد المجتمع كـانوا يعيشـون حيـاة تتسـم بـالفوضى وانعـدام الأمـن وغيـاب 

ص مــن هــذه الحالــة الفوضــوية غــير الاســتقرار، وأنهــم، ورغبــة مــنهم للــتخل
تم فيما بيـنهم عـلى اختيـار سـلطة ) عقد اجتماعي(المستقرة، اتفقوا بموجب 

تأخذ على عاتقها مسؤولية ضبط المجتمع وإدارته وتنظـيم حيـاة أفـراده، وأن 
هذه الحالة يمكن أن تنسحب اليوم على الدور الذي تمارسه، أو الـذي يفـترض 

دة لضبط حالة الفـوضى العالميـة، وتحويـل العـالم إلى أن تمارسه الولايات المتح
عالم آمن ومستقر، إن هذه المقاربة تمثل في رأينا مسوغاً فكرياً يؤدلج مـبررات 
النزوع الأمريكي الدائم للقوة العسكرية ويهدف إلى القيادة العالميـة للولايـات 

هذا المنطـق  .المتحدة الأمريكية وضمان استمرار تربعها على قمة الهرم الدولي
الافتراضي لنظرية العقد الاجتماعي العالمي، إذا صح وصـفها، يطـرح تسـاؤلات 
عدة منها، ما هي المبررات المنطقية التي تسـوغ لأن تكـون الولايـات المتحـدة 
الأمريكية قائدة لعالم متنوع في مكوناته، ومع ذلك، يرتضي بسلطتها وسلطانها 

أعضـاء المجتمـع الـدولي عـلى مـنح عليه؟ كيف نضمن توافق واتفـاق جميـع 
ثقتهم بالقيادة العالمية للولايات المتحدة؟ وكيف تتنـازل الـدول عـن سـيادتها 
حتى تكون الولايات المتحدة الأمريكيـة هـي صـاحبة السـلطة العليـا والإرادة 
المطلقة؟ ثم كيف نضمن عدالة هـذه الدولـة ذات المصـالح العالميـة الممتـدة 

ع قضايا ومشكلات متنوعة متعددة؟ وكيف نوفق بين وحيادها عند التعامل م
  تطلعاتها وتطلعات شعوب ودول العالم؟

إذن، نحن هنا أمام أطروحة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، وهي 
لا تعدو أن تكـون إلا مجـرد مسـوغ فكـري سـاذج لا يقنـع إلا مـن هـم أكـثر 

  . سذاجة منه
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ة الثانية البداية الحقيقة للانغـماس مثلت المرحلة التي تلت الحرب العالمي
الأمريكي المكثف بالقضايا والمشكلات العالمية بعد عقـود مـن الـزمن لسياسـة 

  . وصفت بالعزلة، أو إلى وضع تقترب فيه من ذلك

سيكون للولايات المتحدة، بعد هذا التاريخ، دور ومكانة مختلفة كلياً عـما 
كانــت تمثــل ثقــلاً مهــماً في  كانــت عليــه، إذ أصــبحت الوريثــة لقــوى أوربيــة

السياسة الدوليـة، وإلى مـدى أبعـد مـن ذلـك أصـبحت قائـدة لهـا ومتزعمـة 
لمعسكر يضمها هو معسكر دول أوربا الغربيـة، مقابـل معسـكر آخـر يقابلـه 

  . يضم دول أوربا الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي

لصـعيد في هذه اللحظة التاريخية من إعادة تشـكيل مراكـز القـوى عـلى ا
العالمي، بدأ يتنامى شعور لدى النخب السياسية والفكرية ومراكز صنع القرار 
الأمريكي مفاده، أن المسؤولية التاريخية والرسالية تحتم على الولايات المتحـدة 
تبوء هذا المركز والمكانة في القيـادة العالميـة، لـيس فقـط لنشرـ قـيم ومبـادئ 

ية، إنما أيضاً لمقاومة ومحاربـة فكـر وصـف الفكر الليبرالي والنموذجية الأمريك
  . بقيادة الاتحاد السوفيتي) محور الشر(بأنه هدّام يتزعمه 

هذا الشعور المتنامي بالدور الرسالي والمسؤولية التاريخية هـو الـذي فـرض 
على الولايات المتحدة تبني سياسات متشددة غلب عليها طابع التهديـد بـالقوة 

إذا ما اقتضت الضرورة ذلك أكثر من تغليبها لخيارات العسكرية أو باستخدامها 
العمل السـياسي والـدبلوماسي، بـل أن الأخـيرة كانـت تحمـل في ثناياهـا ملامـح 
شديدة الوضوح بالعزم والتصميم للقيام بأعمال عسكرية ربما تخرج عـن نمطهـا 

  . التقليدي لتدخل حيز المجابهات والضربات بالأسلحة النووية

ــى عليهــا ملاحظــة أخــرى مفادهــا، أن كــل الإدارات هــذه الملاحظــة  تبن
الأمريكية، ومنذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وحتـى وقتنـا الحـاضر، تبنـت 
  استراتيجيات عنيفة بشكلها ومضمونها مما جعل القوة العسـكرية أو التهديـد 
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وكـان أخطـر . باستخدامها ضرورة ملازمة للسلوك السياسي الخارجي الأمـريكي
يزت بـه الإدارة الأمريكيـة في عهـد بـوش الابـن، وخصوصـاً بعـد أحـداث ما تم

ــول  ــن أيل ــ م ــادي عشر ــبتمبر / الح ــبة  2001س ــتراتيجية الضر ــا لإس تبنيه

وإذا كانـت . الاستباقية والعمـل عـلى ترجمتهـا إلى سياسـة عسـكرية إجرائيـة
لشـامل كإستراتيجية الاحتـواء، والـدمار ا(الاستراتيجيات الأمريكية السابقة لها 

قد تعطل تنفيذها، أو قيدت عن ) والمؤكد، والضربة النووية الثأرية الانتقامية
العمــل بفعــل الــرادع النــووي الســوفيتي، فــإن إســتراتيجية الضرــبة الوقائيــة 

وبسبب من هشاشة الرادع النووي الروسي، وانحسار نطاق عملـه واقتصـاره (
اـً، وعـدم قدرتـه على حدود إقليمية أو قضايا تهم الأمن القومي الـر  وسي حصر

جـرى ) على تغطية مناطق ودول أخرى كان يغطيها الرادع النووي السـوفيتي
تنفيذها كسياق عمل استراتيجي ضد كل مـن أفغانسـتان والعـراق، والتهديـد 
بها ضد كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية، أو ضد كل من تسوّل له نفسه 

  . من العالمتهديد المصالح الأمريكية في أي مكان 

كونـدوليزا (وكما سبقت الإشارة، يذهب منطق الحرب الوقائية، كما أشـارت 
، )إستراتيجية جديدة للأمـن القـومي للولايـات المتحـدة(عند إعلانها عن ) رايس

ديسـمبر / كـانون الأول /  16الواشـنطن بوسـت بتـاريخ (وكما أوردته صحيفة 

ناشـئة تهـدد أمـن الولايـات ، أن هذه الإسـتراتيجية تـرى ثمـة مخـاطر )2002
المتحدة في الداخل، كما تهدد مصـالحها الممتـدة في الخـارج، مـما يتوجـب عـلى 

) العمل ضد مثل هذه التهديدات الناشئة قبل أن يكتمـل تكوينهـا(أمريكا الآن 
بقدر ما يكبر التهديد، يكبر خطر الجمـود، (الأمر الذي يتطلب تكتيكات متغيرة 

لاتخاذ إجراء استباقي للدفاع عن أنفسنا، حتى لو بقي الشك ويزداد الأمر إقناعاً 
محيطاً بزمان ومكان هجوم العـدو، ولإحبـاط أو منـع أعـمال عدائيـة يـأتي بهـا 
ـــتباقي إذا لـــزم ـــلى نحـــو اس ـــدة ع فـ الولايـــات المتح ـ ـــومنا، ستتصرـ   خص
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، أن مثــل هــذه التهديــدات، وبســبب مــن )كونــدوليزا رايــس(وتضــيف ). الأمــر
تجيز للولايـات المتحـدة توجيـه ضربـات اسـتباقية ضـد دول (ا جسامة خطورته

وجماعات إرهابية توشك أن تحصل عـلى أسـلحة الـدمار الشـامل أو الصـواريخ 
  ). البعيدة المدى والقادرة على إيصالها، والغرض هو تدمير أجزاء قبل تجمعيها

: إن القراءة المتأنية لعقيدة الحرب الوقائية تكشف عـن عـدة أمـور منهـا
أنها إحدى أهم الوسائل أو الأدوات المستخدمة للتأكيد على هيمنـة الولايـات 
المتحدة من خلال امتلاكها لقوة ونفوذ غير مسبوقين، وأن هـذه الهيمنـة هـي 

وأن القــيم . الحــق الأمــريكي الــوراثي، وأن الســلاح يســتوجب الحفــاظ عليهــا
عــلى مصــادر  والمصــالح الأمريكيــة تســتوجب إتبــاع ســبل اســتثنائية في الــرد

التهديد، وهذه القـدرة عـلى الـرد تجعـل مـن الولايـات المتحـدة قـوة دوليـة 
كما وأن هذه العقيدة تتجاوز عتبـة الـردع التقليـدي الـذي حرصـت . متميزة

عليه الاستراتيجيات السابقة، كالاحتواء، الـرد الانتقـامي، القـدرة عـلى التـدمير 
تيجيات عاجزة عن إنجاز متطلبـات بالضربة الثانية، بل أنها تجعل هذه الاسترا

سياسة ردع ناجحة، ذلك أن القـدرة عـلى تنفيـذ التهديـد بالعقـاب هـي أقـل 
احتمالاً مثل هـذه العقيـدة، وضـمن هـذه المواصـفات، تنطـوي عـلى أخطـار 
جديدة وغير مسبوقة، ذلك أنها تبادر بالعمل العقابي بمجرد تشـخيص مصـادر 

بعبارة أخرى، إن عقيـدة . سة تهديد مضادةالتهديد وقبل اللجوء إلى إتباع سيا
الحرب الوقائية تقصد تخطي مثالب سياسات الـردع والاحتـواء التـي حـددت 
أبعاد الحرب الباردة، ذلك أن نجاح الـردع المرتكـز عـلى التهديـد فقـط، ومـن 
وجهة نظرها، هي أقل احتمالاً، ضد قادة دول مارقة أكثر استعداداً للمجازفـة، 

يفترض ردعها، بعد التأكد من خطورتها، إنمـا العمـل عـلى إنـزال الأمر الذي لا 
  . العقاب فيها وتدميرها
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تـركن إسـتراتيجية ) الـدفاع الاسـتباقي عـن الـنفس(وهكذا، ووفق منطق 
ــل والى تسلســل مفــترض مــن  ــة إلى توقــع عــلى المــدى الطوي الحــرب الوقائي

نطق المباشر للـدفاع الأحداث أقل حتمية بكثير من الأحداث المحتكم إليها بالم
عن النفس، وهو بإطلاق النار أولاً وطرح الأسـئلة لاحقـاً يفـتح الطريـق أمـام 

وبانتهاك المبدأ التقليدي للدفاع عن النفس . تقدير مأساوي خاطئ للحسابات
وفق القانون الدولي تخـرج الولايـات المتحـدة مـن منظومـة قيمهـا الأخلاقيـة 

ا لتعطي لنفسها حقاً غـير مشرـوع للتـدخل في والمثالية والإنسانية التي تدعيه
  . شؤون الآخرين، وخرق قدسية السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها

وهكذا، فإن منظري الحرب الوقائية، والمحافظين الجدد عمومـاً يعتقـدون 
بأن القدرة على إحداث الصـدمة وبـث الخـوف والرعـب بالاسـتخدام المبـاشر 

أكـثر نجاعـة مـن المبـادئ القانونيـة الدوليـة في  والمكثف للقوة العسكرية هو
إلا أن عقيدة الحـرب الوقائيـة، أو الضرـبة الاسـتباقية، لم . التأثير على الآخرين

فطوال سـنوات الحـرب . تكن نتاج نمط فريد من التفكير الاستراتيجي الأمريكي
الباردة لم تتراجع حدة الدعوات إلى حـرب نوويـة اسـتباقية وقائيـة بفعـل مـا 
انطوت عليه تلك المرحلة من موضوعات شديدة الخطورة، وواجهت الإدارات 

فالسـوفيت كـانوا يملكـون . الأمريكية أعداء أقوى بكثير من القاعـدة والعـراق
. أسلحة دمار شامل حقيقية، فضلاً عن وسائط نقلها ونشرها على نطاق عالمي

ضـد موجّـه ) بكـما كـان يصـفها الغـر (كما كانوا يملكون أيديولوجية عدائيـة 

ومـع ذلـك، . ديمقراطيات رأسمالية تقودها وتحركها الولايات المتحدة الأمريكيـة
كانت هناك ضوابط قانونية ودولية ونظام تحالفات متبادلـة، بـل كانـت هنـاك 
اعتبارات لحدود الحركة تفهمها القوى المركزية القائـدة للنظـام الـدولي وتعمـل 

حمراء يفترض عـدم تجاوزهـا مـن قبـل أي على احترامها، ذلك أنها تمثل خطوط 
  هذا فضلاً عن عقلانية التفكير بجدوى حرب باهظة ومكلفة لا يخرج منها. منها
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طرف منتصر وآخر منهزم، وفق ما كان يطرحه منطق الحرب النووية بحتميـة 
  . الدمار الشامل والمتبادل للقوتين العظميتين

ائد تـم إدارة العديـد مـن وفق هـذا المنطـق الغالـب عـلى نمـط التفكـير السـ
. الأزمات التي كانت تضغط وتغري صناع القرار للجوء إلى ضربـة اسـتباقية وقائيـة

ومع ذلك، لم يتم النزوع إليها باعتبارها أفضل الخيـارات المطروحـة إنمـا باعتبارهـا 
  فما الذي تغير؟ ... تمثل خيار غير عقلاني ولا أخلاقي ولا قانوني ولا إنساني 

ــذي ت ــدة إن ال ــذه العقي ــري أو الفلســفي له ــاء الفك ــيس البن ــو ل ــير ه غ
العسكرية والثوابت الحاكمة لمنطقها العسـكري، بـل الـذي تغـير هـو طبيعـة 

هـذا . العدو المستهدف بها وطبيعـة القـدرات التـي بحوزتـه وماهيـة هويتـه
فضلاً عن تغير المكونات والقوى الأساسية التي كانت متحكمة بالنظام الـدولي 

مـن هـو : إن الذي تغـير يكمـن في طبيعـة الإجابـة عـلى السـؤال. ملهوآلية ع
العدو؟ وهل هناك قيود تحول دون الانفراد بـه وتـدميره مـن دون أن يتكبـد 
الطرف المبادر خسائر تذكر بالقياس مع حجـم الخسـائر التـي يمكـن تحملهـا 

  عندما كان الاتحاد السوفيتي؟ 

يقهـا ضـد أفغانسـتان والعـراق الحرب الوقائية الاستباقية التي جـرى تطب
استهدفت أعداء لا يمثلـون بكـل المقـاييس حجـم المخـاطر التـي كـان يثيرهـا 
الاتحاد السوفيتي وكما روج له الفكـر السـياسي والاسـتراتيجي الأمـريكي أثنـاء 

كما أن الأعداء الجدد، الذين هم من دون الاتحـاد السـوفيتي، . الحرب البادرة
وجية أو القدرات، لا يملكون أسلحة دمار شـامل ولا سواء على مستوى الأيديول

ــة تصــيب قلــب الأراضي الأمريكيــة  ــادة جماعيــة ولا قــدرات قتالي وســائل إب
  . ومرتكزات بنيتها الصناعية وحياتها الاقتصادية

في ضوء مما تقـدم، يمكـن أن نسـتدل بـالقول، أن الضرـبة الوقائيـة أو الحـرب 
اسـتهلال عصرـ جديـد مصـمم وفـق : دة منهاالاستباقية أريد بها تحقيق مقاصد ع

تعطي للقوة العسكرية أولوية على ) المحافظون الجدد(أفكار نخبة قيادية أمريكية 
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والغاية من وراء ذلك اسـتثمار أقصىـ مـا يمكـن . الخيارات غير العسكريةبقية 
استثماره من حالة الانفراد الأمريكي، وتوجيـه رسـالة إلى الآخـرين مفادهـا، أن 

يات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على حل مشـاكلها حتـى وأن تـم الولا 
بمعنـى تأكيـد وترسـيخ مـذهب . ذلك بعيداً عن مشاركة الآخرين من حلفائها

وأن الولايـات المتحـدة تتخـذ . الاستثنائية الأمريكية بامتيـاز ومـن دون منـازع
وإنما للنهوض هذا الموقف بالمبادرة بعمل عسكري وقائي لا يحفظ أمنها فقط، 

بمسوؤليتها في الدفاع عن الحرية الإنسانية والمبادئ والقـيم الديمقراطيـة ضـد 
فضلاً عن ذلك، تأكيد وتمجيد النزعة الأمريكية المميزة التـي . العنف والعدوان

طابعاً قيادياً لمسـاعدة الآخـرين عنـدما يقـول في خطابـه ) بوش(يضفي عليها 

 2002/ أكتـوبر /  9 عـددها الصـادر في في) النيويـورك تـايمز(الذي نشرتـه 

بعزيمتنا سنعطي للآخرين قوة بشـجاعتنا سـنعطي للآخـرين أمـلاً، وبأعمالنـا (
بهـذا ). فليبـارك الله أمريكـا... سنحفظ السلام ونهـدي العـالم إلى زمـن أفضـل 

أراد أن يخلـق قناعـات تـرى في الولايـات المتحـدة، ) بـوش(الخطاب يبـدو أن 
  . لة المخلَّصة للعالم والهادية له على طريق الخير والسلاموليس غيرها، الدو 

ولكي يكتمل هـذا الخطـاب السـياسي بإيحائـه الـديني الـذي يجعـل مـن 
المخلصة والمنقذة لعالم مليء بالشرور، وحتى يأخذ  -المرجعية  -أمريكا الدولة 

غـي أن كامل أبعاده بإنجاز مهامه الرسالية الخلاصية، فإن المسعى الأمريكي ينب
يقترن بفعل عنيـف متشـدد ينهـي كـل مـن يعـترض سـبيله المحتـوم والمقـرر 

  . بمشيئة الإرادة الإلهية

هنا تكون الحرب الاستباقية واحدة من اشتراطات الفعل الاستراتيجي الـذي 
خلفها ) قوى شريرة(يراد به، كما يذهب دعاتها، تصفية العالم وتنقيته من ذيول 

هذه الذيول أو القوى ستأخذ فـيما بعـد تسـمية . فيتيعالم ما بعد الاتحاد السو 
  التــي يجــب محاربتهــا حتــى) الــدول الراعيــة للإرهــاب(أو ) الــدول الإرهابيــة(
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بول (هذا التوجه مثله . لا تواجه أمريكا عقبات في تعميم مشروعها الإمبراطوري
يث نشرتـه الأكثر تطرفاً والأكثر تمسكاً بعقيدة الحرب الوقائية في حد) وولفوفيتز

علينـا أن (يقول فيه ) 2002نوفمبر / تشرين الثاني  15نيويورك تايمز بتاريخ (

نسعى إلى سياسة تصفية اسبتاقية للدول التي ترعـى الإرهـاب، وعلينـا أن نـترك 
جانباً التفكير في إطار العقائد الدفاعية التقليدية، وأن نبذل كـل مـا في الإمكـان، 

ذهـب ) وولفـوفيتز(وقبـل ). نف بأنهـا معاديـةوبأي ثمن، للقضاء على دول تص
في أواخـر الثمانينـات، ) بـوش الأب(وزير الدفاع الأسـبق في إدارة ) ديك تشيني(

نيويورك تايمز في (نشرتها صحيفة ) دليل تخطيط الدفاع(وفي وثيقة تعرف باسم 

دعى فيهـا الإدارة الأمريكيـة للجـوء إلى خيـار عمـل ) 2003كانون الثاني  27
أن على الولايات المتحدة أن تكون مسـتعدة لاسـتخدام القـوة (ي، إذ قال استباق

وينبغي لها أن تحافظ عـلى تفوقهـا ... إذا لزم الأمر لمنع انتشار الأسلحة النووية 
  ). العسكري والحيلولة دون نشوء قوة عظمى منافسة

وحتى لا نغرق في سذاجة الدعوات التي تجعل من عقيدة الحـرب الوقائيـة 
عادلة، علينا التأكيد على ملاحظة جديرة بالانتباه وهي؛ إذا كانت عقيـدة حرب 

الحرب الوقائية تؤكد وترسخ مبدأ الاستثنائية الأمريكية حتـى تحـافظ الولايـات 
المتحدة على زعامتها وقيادتها العالمية، فهي حـتماً وبحكـم الضرـورة لـن تكـون 

عادلـة تـدور حـول حجـج عقيدة حرب عادلة، ذلك أن منطق وأسانيد الحرب ال
ومثل هذه الحجج مميزة عـن عقيـدة . دينية وخُلقُية ذات نطاق عالمي وشامل

الحرب الوقائية، إلا أن الحجج المؤيدة للتدخل الإنساني قائمة على منطق فكـري 
إنه . وإنساني وعقلاني، وهو على عكس الحجة الأمريكية الداعية للحرب الوقائية

صحاب مذهب الاستثنائية، ويعمل على نحو أفضل مذهب لا يقوم على مزاعم أ 
عندما يؤطر بمذهب التعددية والقانون الـدولي، الـذي يعـترف بحـق الشـعوب 

   بمعنـــــى، عنـــــدما تكـــــون. المعرضــــة للاضـــــطهاد والإبـــــادة الجماعيــــة
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هناك مجموعة اجتماعية معرضة للاضطهاد والإبادة المنظمة مـن قبـل دولـة، 
إنسانية مما يسـتوجب عـلى المجموعـة الدوليـة فإن هذه الممارسة تكون غير 

الوقوف بوجهها، وبالتالي يصبح التدخل هنا لأغراض إنسـانية، وتكـون الحـرب 
التي تشنها مجموعة الدول هذه حرباً عادلة ولأغراض إنسانية لأنها ترمـي إلى 
تخليص قطاعات واسعة من شريحة المجتمع التي تمـارس دولـة مـا الاضـطهاد 

  . والإبادة ضدها

أو التـدخل الأوربي / إذن، هناك أسباب وجيهـة تـدعو للتـدخل الأمـريكي 
وتدخل الأمم المتحدة بصيغة العمـل الجماعـي، رغـم عـدم وجـود أي تهديـد 
مبــاشر للولايــات المتحــدة أو لمصــالحها الذاتيــة لوحــدها، أو لأي دولــة غيرهــا 

ورة بمفردها، عندها تكون مسـألة التـدخل، حيـث لا تأخـذ صـفة خاصـة، ضر 
إنســانية تهــم المجتمــع الــدولي وتــدخل ضــمن مســؤولياته لوقــف أعــمال لا 
إنسانية، ولا أخلاقية، ولا دينية يتعرض لها شعب ما، أو مجموعة ما، من قبـل 

مـن هنـا يظهـر التمايـز بـين حجـة . دولة تمـارس الاضـطهاد والإبـادة ضـدهم
لإنسـاني التدخل الإنساني وحجة الحـرب الوقائيـة، ذلـك أن مـذهب التـدخل ا

يجسد عقيدة يمكن جعلها عالمية، إذ أنهـا تـدعو كـل دول النظـام الـدولي إلى 
التدخل، وهي تفعل ذلك لا لتحمـي الدولـة المتدخلـة، وإنمـا لحمايـة آخـرين 

  . عاجزين عن حماية أنفسهم

ــة والإنســانية  ــة يــذهبون إلى أن القــيم الأخلاقي أن منظــري الحــرب العادل
ــادة ــة، وسياســات الإب ــديني والعرقــي (الجماعيــة  والديني عوامــل الاضــطهاد ال

وفـق قواعـد ومبـادئ (تشـكل في الجملـة مسـوغات قانونيـة دوليـة ) والقومي
دول تمارس هذه السياسـات / تدفع باتجاه محاربة دولة ) الدولي الإنسانيالقانون 

أما منظرو الحـرب الوقائيـة، فيزعمـون أن . ضد شعوبها، أو ضد أقلية من شعوبها
   يكا الخاص، واسـتثنائيتها الانفراديـة يسـمحان لهـا السـعي وراء سياسـاتقدر أمر
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تهدف إلى محاربة أعداء محتملين، أو نزع أسـلحة خصـوم محتملـين وإحـلال 
الديمقراطيــة لــدى طغــاة محتملــين لأن وجودهــا بالــذات هــو وجــود خــاص، 
ومصالحها هي مصالح خاصة، وهـذا بـدوره يسـتحق إجـراءات خاصـة، وهـو 

فالفارق بين الحرب العادلة والحـرب الوقائيـة . ير مسموح لدول أخرىتبرير غ
يكمن بين التعمـيم والتخصـيص، مبـادئ وقـيم وأخلاقيـات شـمولية تسـتحق 
محاربة من يقوم بانتهاكها باسم المجتمع الدولي، عندما تكـون الحـرب عادلـة 

عـن  ومشروعة، في حين أن الحرب الوقائية تنحرف لحماية قيم معينة والدفاع
مصالح محددة تختص بدولة مـا، وعنـدها لا تكـون الحـرب عادلـة ولا حتـى 

  . مشروعة وفق مبادئ وقيم العدالة الإنسانية

ــة تجعــل اســتخدام حجــج  ــادئ عالمي ــة متجــذرة في مب إن الحــرب العادل
ومؤيدي مذهب الاستثنائية أكـثر صـعوبة في الإقنـاع بمشرـوعية الحـرب التـي 

. نها تبنى على مسوغات غير واقعية وغير منطقيـةلأ ) الحرب الوقائية(يشنوها 
عـية للحـرب الوقائيـة عـلى أنهـا ) الحق الاستثنائي(بمعنى أن  الـذي يمـنح الشر

حرب عادلة لا يتماهى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسـانية ذات الطبيعـة 
  . العالمية التي تشكل أساس شرعية الحرب العادلة -الشمولية 

كا لإستراتيجية الحرب الوقائية أرسى سابقة بالغـة الأهميـة إن اعتناق أمري
وهي، أنها أعطت أمريكـا، بسـبب مـن اسـتثنائيتها الفريـدة، حقـاً تنفـرد بـه 

فلــو جارينــا المنطــق الأمــريكي المجــرد مــن الاســتثنائية . وحــدها دون غيرهــا
والفرادة، فإن باكستان مثلاً، تستطيع أن تقدم حججـاً لمصـلحة حـرب وقائيـة 

أو تسـتطيع كوريـا الشـمالية أن . د الهند، مستبقة ضربة هندية في كشـميرض
كما . تبرر ضربة ضد كوريا الجنوبية مستبقة عملاً أمريكياً ضد كوريا الشمالية

يمكن للعراق أن يبرر ضربة وقائية ضد الولايات المتحـدة أو حلفائهـا مسـتبقاً 
  . لشن حرب على العراق ما كان، في نهاية الأمر، نية أمريكية معلنة بوضوح
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في ضوء هذه الحـالات يطـرح التسـاؤل الملـح، هـل تسـتطيع هـذه الـدول، 
وهناك أخرى غيرها لها مبرراتها، أن تلجأ إلى الضربة الاسـتباقية وفـق طروحـات 
المنطق الأمريكي ومفهومه لها؟ لماذا لا ينبغي لهذه الدول، التي لها هي الأخـرى 

  يا، أن تستعير عقيدة أمريكا الاستباقية؟ مصالح قومية وإستراتيجية عل

وفي الوقت الذي يقنـع الاسـتدلال بالحالـة والمكانـة الخاصـة والتمسـك بهـا 
أمريكا وقادتها ونخبها الفكرية بأنها تملك امتيازات فريدة خارج نطاق القـانون 
بناء على استقامتها الاستثنائية، وتصرفها بالشؤون الخارجيـة بفضـيلة لا تـدانيها 

عظم، إن لم نقل كل الأمم الأخرى، فإنه يجسد في الوقت ذاتـه توجهـاً ينطـوي م
على غرور زائف ومفتعل، مثير للقلق ومصدر لسخرية وتساؤلات الآخرين حول 

إنها مرجعيـة طوباويـة . مرجعية هذه الاستثنائية ومسوغاتها الفكرية والمنطقية
رهـا في ضـوء معطيـات يصعب التسليم بمنطلقاتها الفكرية، وتفشـل عنـد اختبا

إذ بالكاد يمكن أن تكون الفضيلة الأمريكية مقبولة لدى الآخرين . العالم الواقعي
تستطيع الـدول اللجـوء : (وخصوصاً، إذا تخيلنا قانوناً دولياً يقول. كمعيار عالمي

إلى الحرب في الدفاع عن النفس فقط، باستثناء الولايات المتحدة، التي تسـتطيع 
وقـد يصـعب عـلى ). يزة أن تلجأ إلى الحرب في أي وقـت تشـاءبسبب كونها مم

الأمريكيين تأويل عقيدتهم بهذه الطريقة المتشـككة، لكنـه أقـل صـعوبة بكثـير 
  . لدى خصوم أمريكا وحتى أصدقائها

يشـكل أحـد أهـم ) حقـوق(إن تمتع أمريكا بما لا يحق لغيرهـا التمتـع مـن 
تعاملهـا مـع غيرهـا مـن أعضـاء  المآخذ والعيوب على السياسـة الأمريكيـة عنـد

فالازدواجية والكيل بمعيـارين كانـا عـلى الـدوام مصـدر إزعـاج . المجتمع الدولي
وهكذا، فإن عجـز . وقلق وعدم رضى، إن لم نقل سبباً في إثارة روح العداء ضدها

أمريكا عن رؤية دوافعها من خلال عدسة الحقيقة والعدالة والمساواة، بـل مـن 
يمقراطية التـي تطالـب بهـا، هـو السـبب الـذي يجعـل حتـى خلال الحرية والد

  . أصدقائها وحلفائها يعتبرونها قوة متغطرسة وظالمة في أغلب الأحيان
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إن عقيدة بوش بشأن الحرب الوقائية، التي تسلم بصـحة حـق أمريكـا في 
اتخاذ خطوات ضد أعداء محتملين أو متصورين قبل أن يضربوا أمريكـا فعـلاً، 

مساحة واسـعة في نمـط التفكـير الاسـتراتيجي الأمـريكي، ورسـم والتي احتلت 
إستراتيجية الولايات المتحدة العليا، ولكي تكسب قبولاً خارج الولايات المتحدة، 
فإنه يجب تعميمها على الآخـرين بحيـث يكـون لكـل دولـة الحـق نفسـه في 

 إن تعمـيم هـذا الحـق. إجهاض ما تتصوره عدواناً محـتملاً أو وشـيكاً ضـدها
وإجازته لا يؤدي إلا إلى الفـوضى الدوليـة، ومثـل هـذه الإجـازة في التعمـيم لا 
عـية، إنمـا في امتحـان الواقعيـة  تجعل من هذه العقيدة فاشلة في امتحان الشر

إذ لا يكون بمقدور أية دولة ولا يحق لها، حتى دولة قوية مثل الولايات . أيضاً 
ن تثبت صواب سياستها الخارجية المتحدة، ووفق مقاييس العدالة والمساواة، أ 

وليس بمقـدور أي دولـة أن . بالمطلق في استنتاج خاص بها وممنوع على غيرها
ــنجح بشــكل واقعــي في عــالم متكافــل، أو يفــترض أن يكــون كــذلك، إلا إذا  ت
استطاعت بطريقة ما أن تؤمن سيطرتها الدائمة على الكوكب بكامله، وهذا ما 

 هـو أمـر لـيس مـن المحتمـل أن تفعلـه أي يتعارض مع مصالح الآخرين، كـما
  . دولة في عالم يفترض أنه متكافل

وهكذا، وكما جرى النقاش، لا تمثل عقيدة الحرب الوقائية عقيدة خالصـة 
كـما ) انتقائيـة، ظرفيـة، منافقـة(كإستراتيجية عمـل نافعـة، إنمـا هـي عقيـدة 

/ نون الثـانيكـا/ 22نيويـورك تـايمز في عـددها الصـادر في (وصفتها افتتاحيـة 

النخبوي الأمريكي كان يـتحكم بتطبيـق  -بمعنى، أن المزاج القيادي ). 2003

الاستباقية لاعتبارات تكتيكية ظرفية، أكثر مـن كونهـا  -عقيدة الحرب الوقائية 
منطقية وعادلـة للولايـات  -اعتبارات إستراتيجية تحكم سياقات عمل عقلانية 

ن ادعاء الفضيلة والصلاح للنفس، بما يقنع ومن المفارقات أ . المتحدة الأمريكية
  الأمريكيين بأنهم لن يقدموا على عمـل إلا إذا اضـطروا إليـه، فإنـه هـو الـذي 
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يحفز أعداء أمريكا ويقنعهم بأنها ستقدم على عمـل حتـى لـو لم يكـن لـديها 
  . سبب لذلك

 ،)لابد من تبريـر الحـرب دائمـاً (ومع ذلك، من المؤكد أن أمة ملتزمة بمبدأ 
، فإنه ومـن المفـترض، أن تراعـي )أفضل من الآخرين في سعيها للفضيلة(وأنها 

فـالنظم الديمقراطيـة، . معياراً سامياً جداً في الأخلاق لدى قيامهـا بشـن حـرب
التي تجعل الحرب آخر وسيلة تسُتخدم فقط في حـالات الـدفاع عـن الـنفس، 

، عليهـا أن تتمسـك والرد على تهديد وشيك إلى حد أنه يبلغ مستوى الاعتـداء
إلى هـذا الحـد، الحـرب الوقائيـة والديمقراطيـة هـما . بأسمى المعايير الخُلقُية

كيف يمكـن للديمقراطيـة أن توفـق بـين . ببساطة قضيتان مناقضتان لنفسيهما
يـ وفهـم النتـائج غـير  الاحترام الذي يجب أن تظهره للشـك والضـعف والبشر

 عقيـدة إسـتراتيجية لا تتسـامح مـع المقصودة التي تتعلمها من التجربة، وبين
  . الخطأ في عالم ليس فيه منظومة استخباراتية على أعلى درجة من الكمال

وفي الوقـــت الـــذي توجـــه فيـــه مبـــادئ ادعائيـــة ودعائيـــة محـــددة، 
كالديمقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان، والعدالـة والمسـاواة، سـياقات عمـل 

ستراتيجيتها العليا، فـإن هـذه العقيـدة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف إ 
أفرغت هذه المصطلحات والمفاهيم من محتواها الحقيقـي، ) الحرب الوقائية(

بل قادت بالكثير إلى نقدها والتشـكيك بصـحة منطلقاتهـا وادعاءاتهـا، والتـي 
وهنا يجب القول، أنـه إذا كـان عـلى . باسمها تمارس الولايات المتحدة سياستها

دة أن تتغلب على الإرهاب، فإن ذلك يفترض أن يتم عـلى وفـق الولايات المتح
سياسات إجرائية تزيد الثقة بها وتخفف من حدة العداء لها، وأن تزرع بـذور 

  . الحرية والديمقراطية الحقيقية، لا أن يكون الخوف والدمار والحرب هو ثمنها

ية مشـتركة إن القوة الحقيقية تكمن اليوم في القدرة على اختيار قوانين عالم

  ، وفي الإمكان جمع منطق الحرية مع منطـق الأمـن. لا في توكيد السيادة الفردية
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فمشبكهما هو الديمقراطية، وليس ديمقراطيـة قائمـة عـلى الخـوف والإرهـاب 
  . تمارسه قوة عظمى

ــه إلا أن يقــول، إن  ــدأ الحــرب(الاســتنتاج الأخــير، لا يســع المــرء في أو ) مب
، سيبقى يتماوج بـين مرونـة امتـدت طيلـة )تخدام القوةالضرورات الموجبة لاس(

النصف الثاني من القرن العشرين، وبين تشدد في اسـتخدامه لاحـت قسـماته في 
وحتى على افتراض فوز الديمقراطيين برئاسة الولايـات ). بوش الأب والابن(إدارة 

حـدى ، فـإن القـوة العسـكرية، باعتبارهـا إ )بوش الابـن(المتحدة لمرحلة ما بعد 
وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والضــامنة لتحقيــق أهــداف 
إستراتيجيتها العليا، ستبقى شرطاً ملازماً لسياسات الولايات المتحدة عـلى صـعيد 

وبالتالي لا يجوز لنا أن نسقط القوة العسكرية كأولويـة عنـد . محيطها الخارجي
المكانـة والهيبـة الأمريكيـة، بـل الجمهوريين والديمقراطيين عندما يتعلق الأمـر ب

صحيح، وقد يبـدو للوهلـة الأولى، أن الـديمقراطيين . وضرورات هيمنتها العالمية
أقل حماسة في ترجيح الخيار العسـكري كـأداة ملازمـة للعمـل السـياسي، إلا أن 
الأصح من ذلك هو أن كـلاً مـن الجمهـوريين والـديمقراطيين لا يسـتثنون القـوة 

إن الاختلاف بينهم، وكما يبـدو . ونها بعيداً عن متناول أيديهمالعسكرية ولا يبق
فأنصـار الحـرب ودعاتهـا لا يمكـن . لنا، هو اخـتلاف بالدرجـة ولـيس بالمضـمون

إبعــادهم عــن الحــراك الســياسي داخــل الولايــات المتحــدة، ذلــك أنهــم يمثلــون 
دلجـون وبالتـالي، هـم المؤ . الشريحة المتنفذة في المؤسسـة العسـكرية الأمريكيـة

الصـناعي  -لشرعنة الحرب، والمعبرون الحقيقيون عن مصالح المجمع العسـكري 
وعليـه لا يجـب بحـال مـن . الأمريكي، والمصدر الحقيقي لقـرار السـلم والحـرب

الأحوال حصر تبعية هذا الاتجاه الـداعي للحـرب واسـتخدام القـوة العسـكرية 
  . أنه خطل يبعدنا عن الحقيقة... بالجمهوريين 
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باب الإشارة لا الحصر التنويه عن محوريـة دور سـيناتور ديمقراطـي  ومن
والذي من مكتبه تم اسـتيلاد وإنتـاج ) هنري جاكسون(من ولاية واشنطن هو 

، )ريتشـارد بـيرل(نماذج شائهة عرفت بالمحافظين الجـدد ومـنهم كـثر أهمهـم 
) والـت رسـتو(و) روبـرت مـاكنمارا(و) كلارك كليفورد(و) ليندون جونسون(و
إلا حفنة من رجالات هذا التيار الذين يحملون بطاقـة عضـوية ) وليام بيري(و

مـن ) عقلانيـين(الحزب الديمقراطي والذين يفوقون في تشددهم وصقوريتهم 
وليـام (و) تشـاك هيغـل(و) نيلسون روكفلد(رجالات الحزب الجمهوري أمثال 

سـكرية لهـم دعاة الحـرب واسـتخدام القـوة الع). وليام سكرانتون(و) روجرز
/ رسالة مركزية وهي، بسط الهيمنة القارية الشاملة للولايات المتحـدة، ومنـع 

إخضاع مشاريع المنافسين والاستحواذ على / إجهاض أي منافس كان، واستتباع 
إنهـم يـرون أن ضـمان ديمومـة الهيمنـة الأمريكيـة، . الـدولي -القرار الأمريكي 

ريكي بشقيه الرسمي والشعبي، فإنه وبقدر ما يمثله هذا المطلب من طموح أم
  : يستدعي على الدوام

الحفاظ على قوة عسكرية أمريكية متفوقة لا توازيها أيـة قـوة أخـرى . 1

في العــالم، تكــون قــادرة عــلى ضــمان حمايــة الأمــن القــومي الأمــريكي 
والمصالح الحيوية للولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، وأن تتمتع 

تؤهلهـا للتـدخل السرـيع وحسـم المعـارك والحـروب  بجاهزية قتالية
بفترة زمنية قياسية اعتماداً على تكنولوجيا عسكرية ومنظومة أسـلحة 

  . معلوماتية متطورة

الاحتفــاظ بالنــاتو كقــوة عســكرية مشــاركة ومســاندة، وتفعيــل دوره . 2

  . وتكبير حجمه ليضم تدريجياً كل دول أوربا الشرقية

ة في مختلف أنحاء العالم بغية ضمان إستراتيجية نشر القواعد العسكري. 3

  . أمنية قادرة على مواجهة الأزمات عند نشوبها
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تفعيل دور المؤسسات المالية والاقتصـادية الدوليـة والشركـات المتنوعـة . 4
النشاط والمتعددة الجنسية لضمان الهيمنة الاقتصادية الأمريكية لـربط 

  . )الولايات المتحدة(الأطراف بالمركز 

تعميم النموذج الليبرالي الأمـريكي العـولمي في الفكـر والثقافـة وطريقـة . 5
  . الحياة لإنتاج توابع تدور في فلك الأيديولوجية الأمريكية فكراً وممارسة

رعاية وتمويل ما هو متعارف عليه بجماعات ومؤسسات المجتمع المـدني . 6

  . لتكون قاطرة اختراق لنسيج المجتمع وقواه الشعبية

وفـق الأطروحـة الأمريكيـة في ) التفـوق الأمـريكي(تعزيز وإدامـة فكـرة . 7
الاستثنائية والاختيار الإلهي كون أن الشعب الأمريكي هو أسمى شعوب 
يـ الـذي  العالم في الفضيلة والحرية والديمقراطيـة، وهـو النمـوذج البشر

 لا يمكـن للمـرء أن(ينبغي أن يحتذى به اتساقاً مع مقولـة بـوش الابـن 
يكون رئيساً لهذه البلاد مـن دون قناعـة أننـا الأمـة الوحيـدة الخاضـعة 

  ). لأوامر الله والتي تعمل بإخلاص وإيمان على تطبيقها

ــع أدوات أخــرى  ــة م ــة، متفاعل ــا العالي ــة بميثولوجيته ــاذ هــذه المقول وبنف
حيـث هيـأ لهـا التـاريخ ) سياسية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، فكرية، وغيرهـا(

اتية، استطاعت الولايات المتحدة فـرض هيمنتهـا العالميـة، وتمكنـت أن فرص مو 
  . توحي للآخرين أن لا بديل لها

O O  

  


